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#ابستنا ل ال بالمولتد. 
ورصاعه دقصة حليمية. 
و أحزان متواصلة ونيم ديد - 
و وفاة عبدا مطلب وكفالة أبى طالي . 
وى كفاح فى سميلا لحمياة . 
و أوصاف الدى كيد ب ا لجلفنه” 3 . والحلفية . 
. مشاركته ف المهام العظيمة . 
وحلت الطوكتب 
© زواجه منزد يب رصىا ده عنها . . 
ومشاركنه ف بسناءا لكعسة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

معطيات النسب الشريف وأبعاده الحضارية : 
رأينا فى سلسلة النسب الزكية التى قدمناها كيف أن النبى 47 ينتسب 
إلى أعلى أرومة عربية عرفها التاريخ . وقد اجتمعت فى أسرته خصائص 
أهمها : 

* المجاورة لبيت الله الحرام والمحافظة على دين إبراهيم . 

التمسك بمكارم الأخلاق من نجدة ومروءة وإكرام ضيفف ورحمة 
بالضعفاء وغير ذلك . 

*# شرف النفس والحفاظ على آداب الفروسية وما يقتضيه ذلك من 
تقاليد وعادات . 

ولمزيد من البيان نقول : 

ضمن الله لنبيه 6 أن تكون نلسَلة"نشنبّة بين الأجداد الذين ينحدرون 
من عدنان حتى جده عبد المطلب من الْذَينَ تشرّوا بالبقاء حول البيت . وم 
يبتعدوا عنه .. ولنضرب لذلك مغلا : 

أعقب عدنان ولدين .. أحدهما اسمه عك . والآخر اسمه معد . . 

أما عك فنزح إلى اليمن وفيها أقام . . ولكن معدا هو الذى بقى مجاوراً 
للبيت .. وإليه ينتسب النبى ولد 

وولد معد عدة أولاد متهم نزارء وقضاعة » وقتص . . 


والذى بقى مجاوراً للبيت من هؤلاء هو نزارء وإليه ينتسب النبى يل 
وولد نزار : ربيعة وأثمار . وإياد » ومضر .. 


تفرق هؤلاء الأولاد ولم يبق مجاوراً للبيت إلا مضر . الذى أحبه الناس 
وقدروه » وإلى مضر ينتسب النبى يكل 

وأعقب مضر ولدين : هما : غيلان وإلياس 

وظل إلياس مجاوراً للبيت محافظاً على تقاليد وآداب الدين حتى ورد فيه 
'قول النبى يي لا تسبوا إلياس فإنه كان موّمناً . 

وإلى إلياس ينتسب النبى صل 


واذا تتبعت بقية الأجداد رأيت أن الفرع الذى انحدر منه النبى يك هو 
الفرع الملازم للبيت 4 وهو الفرع النبيل المحافظ عل الإإرث الكريم 
والشرف القويم والمثل العليا الخالدة . 

فانظر مثلا إلى أولاد إلياس “عه كلاثة هم : عامر ولقبه مدركة وعمرو 
ولقبه طابخة . وعمير ولقبه قمعة . . فإلي أى فرع ينتمى النبى يقي من بين 
هؤلاء ؟ 

إنه يشمي الى مدركةه 6 

ومالقب بذلك إلا لأنه أدرك عدوه فاستتقذ ما كان قد سلبه من إبله . . 

أما طابخة فلقب .بذلك لأنه قعد يطبخ . وأما قمعة فلقب بذلك لأنه 

لقد انتمى: النبى علي إلى فرع الفروسية والنجدة ومكارم الأخلاق . . 
وأنجب مدركة خزيمة وهذيلا . 


فانتمى النبى يل إلى خزيمة الذى اتسم بالشرف وحسن الخلق كما 
يبحدث الرواة . 


وأعفب خزيمة كنانة وغيره . 

وكنانة هو الذى ورد فى حقه الحديث الشريف : إن الله اصطفى من بتى 
اسماعيل كنانة » واصطفى من بنى كنانة قريشاً . واصطفى من قريش بنى 
هاشم واصطفان من بنى هاشم . . 

فإلى كنانة ينتمى النبى كثة دون غيره من بنى خزيمة . 

ولقب كتانة بذلك لأنه كان يكن الأسرار ويحفظها . . 

وأنجب كتانة عدة أبناء منهم النضر ومالك وملكان . . 

نكا تسب الى عل ف التضر. عن يديم . . 

وقد سمى النضر لنضرته وببائه وحماله وحسن نخلقه .. 


وأعقب النضر من الأبناء مالك وغيره . 

ومالك هو جد النبى ينة وستى بذلك لأنه ىا يقول الرواة قد ملك أمر 
العرب . . 

وأعقب مالك من الأتباةةة هرا وغيره.. 

وفهر هو الذى يقال إنه قريش وسمى بذلك لأنه كان يقرش .. أى 
يفتش عن سخلة لمحتاج ليسدها ويقيل عثرته . وكان أبناؤه يقرشون أهل 


وترك فهر من الأبناء : غالبا ومحاريا والحارث عابلا . 

فكانت نسبة النبى يل إلى غالب . . 

وقد سمى بذلك لأنه كان يغالب من أجل الحق . ويدفع الباطل . . 
وانجب غالب لؤياً وتيا . . 


وإلى لؤى ينتسب النبى ل وكان عدا شرينا مطاعا ,+ 
ومن لؤى كان كلاب الذى جمع بين جدى النبى يلل - أبيه وأمه ‏ ويقال 
:إن كلاباً هذا كان اسمه حكيأا كما سبق أن قدمنا- 


وعلل بعضهمه تسميته بهذا الاسم لأنه جمع كلاب الصيد .. 
وإليه يرجع الفضل فى جمع قومه ليوم العروبة وهو يوم الجمعة .. وقيل 
إنه هو الذى سماه يوم الذدمعة لجمع فوسهه فيه . 


وأنجب كلاب قصيا وزهرة .. وهما جذا النبى يق لأبيه وأمه . 

أما قصى فإليه يرجع الفضل فى أنه جمع أمر قريش وانتزع لها الحجابة 
والسقاية والرفادة واللواء وأقام بيت الندوة وحمع مائر عظيمة لقومه . . 

ومن قصى كان أولاده عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد قصى . . 

وإلى عبد مناف المعروف؛ بالشِتزف :والرحمة بالضعفاء والمروءة والنجدة 
ينتسب النى وَقَةٍ 


ومن عبد مناف جاء هاشم ومنه عبد المطلب . . 

وعما معدن الكمال والنقاء والشهامة والنجدة . 

فانظر إلى هذا النسب كيف جمم الفضائل التى يتسابق إليها أفاضل 
الرجال وأمائلهم . وكيف اجتمعت كلها فى هذه السلسلة الذهبية المباركة 
التى انتهت بأكمل الرجال وأعظم الخلق وأشرف الرسل وخاتم الآنبياء كه 


آثار هذا التسب العظيم : 
لقد أثمرت هذه السلسلة ثمارها فى النبى بيد فا انتهى إليه إلا خلاصة 
كاملة من المثل العليا والقيم النبيلة التى تفرقت فى هؤلاء الأجداد العظام . . 


فرفعة نسبه هذه جعلت له مكانة مرموقة فى قومه . . فاتسم بالعدالة فى 
حكمه . وجلال اللهيبة 'ى نفوس من يراه. وجمال التواضع ٠.‏ ورعاية 
الضعفاء والرحمة بالفقراء » وحب المساكين . فكان أهلاً للوحى والنبوة 
والرسالة الخاتمة التى أنعم الله عليه بها . . وقد أفاء الله عليه بحسن التوجيه 
وعظمة التأديب وسعة العلم وكمال التوفيق . . فمكنه كل ذلك من إقامة 
بنيان هذه الدولة العظيمة التى شيدت قواعدها على العدل والرحمة والكرم 
والأخلاق الكاملة الرفيعة . حتى قال فى ذلك أحد المنصفين من غير 
المسلمين : 

كان محمد بن عبدالله يد أكمل زعماء العالم قاطبة , لأنى أجد فيه خبلالا 
غتلفة وأخلاقاً جمة وخصالاً كثيرة ل أزها اجتمعت فى تاريخ العالم لإنسان 
واحد فى آن واحد . فهو حاكم"وهو متواضع وهو قائد عظيم يقود الجند 
القليل فيغلب العدد الكثير وهو محخب للسلام . وهو البطل الشجاع وهو 
صاحب القلب الرقيق . ونراةمشغولاً. بجزيرة العرب بين! لا يفوته أمر من 
أمور بيته أو من أمور فقراء المسلمين ء ويهتم بأمر الناس الذين نسوا 
خالقهم فيحرص على هدايتهم . . )١‏ 
مولد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
مكة بعد هزيمة الفيل : ظ 

شعرت مكة بالإرتياح الكامل عقب هزيمة الأحباش . وتجاويت أصداء 
فرحها فى كل مكان . وأقبلت الوفود إليها من شتى أنحاء الجزيرة العربية 
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تؤدى حق الشكر لله على أن نجى بيته الحرام من هذه المؤامرة الدنيئة . 
وتهنى ٠‏ وت وزعيمها عبد المطلب الذى أكرمه الله ذه النعمة ٠‏ وأتم 
الانتصار قُْ عهكة . 


وأصبح الحديث عن هزيمة الأفيال بهذه الصورة الخارقة حديث كل 
الناس فى كل مكان . وهو حادث يثير العجب حقا ء فمن كان يصدق أن 
طيورأ صغيرة أقل من العصافير حجياً تحمل فى مناقيرها وأرجلها حجارة 
صغيرة فى حجم الحمصة أو السمسمة تلقيها على الآفيال وجئودها فتبيدها 
وتقطع أوصاها وتجعل منها عبرة لمن يعتبر 

لقد رفع هذا من مكانة البيت فى قلوب التاس . . 

ورفع أيضاً من مكانة قرش الى تتولى أمر هذا البيت . . 

ورفع كذلك من مكانة عبد المطلب الذى تسلح بالإيمان . ولحأ إلى الله 
بالدعاء . ولم ترهبه صولة أبرهة ."ولا رهبة جنوده وأفياله . . ولم يزد على أن 
حرك حلقة البيت فى سكينة وتضرّع وابتهال وهو يقول : 
لا هم إن المسرء يمشع رح سله فامتسستسع ختستسلالك 
لايشغ لين صليهم ومحاهم أبداً ممالك 
فشن فعلت فإئسسه أمسر تتم يه قماالك 
جروا جموع بلادهمم ولفييسل كى يسسيوا عيالك 
عمدوا حماك بكيدهسم جهلاً وما رقسبوا جسلالك 

وأرسل عبد المطلب حلقة الباب ء. وانطلق هو ومن معه فى سكون إلى 
شعب الجبال المحيطة بمكة . , لقد كان دعاء صادرا من الأعماق » وجد 
أمامه أبواب السماء مفتوحة فتلقفته بالإجابة . 
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فسرعان ماجياء تب الطيور كالخطاطيف تعرف وحيتها تامأ ؛ ويرقب كل 
ثر منها فريسته التى أعدت له . فيلقى فوق رأسها مافى منقاره وبين رجليه 
من أحجار السجيل . فتتحول هذه الفريسة سريعاً إلى ما يشبه العصف 
المأكول .. 
ومهما حاول الواصفون أن يصفوا جلال هذا المشهد وروعته » فإنهم لن 
يستطيعوا الوصول إلى ما صوره القرآن الكريم فى لفظه الموجز المعجز الذى 
يتحدى أرباب الفصاحة والبلاغة قائل : 
( يسم الله الرحمن الرحيم 0 
27 ع عي ين بر عب الى بن عر ع ا بدي اتسين 7 
الزتر صَيِفَ قعل ربك يحب لفل )ألم بجعل مره 


س 
0 


فيتَصْليلٍ ليا وَأرْسلَ علوم طبرا ايل (ي) تَرْمِيوم 
ارين صِلٍ (ريا جَملهْْكمَصفٍ تَأْكُولمٍ وي 


لقد عرف إلناس فضل عبد المظلت يومئذ . وأدركوا رباطة جأشه وقوة 
شخصيته . ومكانته الروحية ‏ الم تفتحث طا أبواب السياء . 

وهكذا عاشت مكة وأهلها أياماً سعيدة. تتجاوب الأفراح فى 
أئحائها . . 
ولى لا؟ وقد نجاها الله من شر مستطير وخطر جسيم ؟ 

ألم يكن متوقعا أن يسبى أبرهة من يسبى ويقتل من يفتل ٠‏ ويشرد من 
بشره ؟ 

إن أبرهة لو غلب لحق له بقانون الغلبة أن يفعل مايشاء » وكان من 
الممكن لو تم له النصر أن يجعل من سادة قريش عبيداً أذلاء . . 


(7) سورة الغيل 
1 


ولكن الله برحمته الواسعة . ونعمته السابغة نجى قريشا ومكة من هذا 
المصير المشئوم . . 

ولقد شعر عبد المطلب ‏ عقب هزيمة أبرهة وجيشه ببذه الصورة 
الرائعة - أن ععين العناية ترقبه وأدرك أن هناك سبباً قويا يربطه بالسياء . . 
فمازاده ذلك الشعور إلا تواضعاً . . 

ولى يمر على هذا الحادث خمسون يوماً حتى كانت هناك فرحة أكبر 
وأعظم . وبشرى أجل وأكرم . . 


مولد الرسول : 
ولد صلى الله عله وسلم فى ليلة طاب هواؤها » ورق نسيمها » وأشرق 
ضوؤها . وعظم نورها » وغردت .أظيارها » وضحكت أزهارها » وانسابت 
أنسام السكيئة . تملا الأرضن أنساً: والنفوس أملاً » والقلوب أمنا . . 
كا سعدت السياء وابتهجتة"الملائكة] بإشراق مولد نيى الله محمد بن 
عبدالله . . 


مىّ وأين ولد ؟ 

فى ليلة الثان عشر من ربيع الأول من عام الفيل الذى دحر الله فيه 
الباطل ونصر .الحق . وفى دار عبد الله بن عبد المطلب ‏ تلك الدار التى 
وهبها النبى يك فيه| بعد لعقيل بن أبى طالب فظلت فى يده حتى توقى فباعها 
ولده لمحمد بن يوسف الثقفى . فابتتى بها بيتأ ثم جاءت الخيرزان أم الرشيد 
فيا بعد . فأخذتها من ورثته وجعلتها مسجدا يعبد الله فيه 22 فى تلك الدار 
ولد محمد بن عيد الله . 


9 تاريخ الأمم والملوك ج 5 ص ه١١‏ 
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وأشهر الأقوال فى مولد النبى وَل أنه كان فى ليلة الإثنين لاثنتى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل (*) 

جاء فى هامش المنتخب من السنة : 

أشهر الأقوال أن ولادته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت بعد حادث الفيل 
بخمسين يوماً » ويقرب منه قول : أبى جعفر الباقر : إن مولده ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان بعد حادث الفيل بخمس وحمسين ليلة » وذلك أن قدوم 
ربيع الأول يوم مولده الشريف ‏ خنس وحمسون ليلة . 


وقد حدد بعض المحققين يوم الميلاد باليوم العشرين من نيسان وقيل : 
إنه كان فى العشرين من أغسطس سنة 01/١‏ ميلادية (2) 

وكان ملك الفرس إذ ذاك كسلاى أنْوشروان المشهور بالعدل . وفى ذلك 
يقول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حاكياً عن نفسه : « ولدت فى زمن 
الملك العادل » )١7‏ 


وحكى الطبرى أن عبد الله أباه ولد لأربع وعشرين مضت من سلطان 
كسرى وأن رسول الله وي ولد فى سنة اثنتين وأربعين من سلطانه . . 0 
وكان ملك الروم عند مولد الرسول ككَيِةِ هو : يوسطا نياس ‏ الذى ملك 
الروم أربعين سنة » أو هو يوسطنيوس الأول 0 الذى ملك تسعاً وعشرين 


سلة . 

(54 ) سيرة ابن هشام 

(5) المنتخب مهن النة ‏ المجلس الأعل للشئون الاسلامية سج ١‏ ص 54 ط التخرير 
(7) محمد قبل الوحى وبعده : علي السيد سليمات ص ١١‏ 

(17) تاريخ الأمم والملوك جا ؟ ص ١70‏ 

(8) مروج الذهب جد١‏ ص 517 
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وهناك أخبار أخرى تؤكد أن مولد الرسول يَِةِ كان عام الفيل . . 

فقد ورد فى ترجمة قباث بن أشيم -فى أسد الغابة ‏ أنه أى قباث رأى 
الفيل فى أثناء هجومه على مكة ‏ وعاش قباث حتى زمن عبد الملك بن 
مروان . فسأله عبد الملك ذات يوم قال له : أنت أكبر أم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ 


فقال : بل رسول الله أكبر وأنا أسنّ منه7؟) 

يعنى أنه ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسئوات ذاك لأنه 
أدرك الفيل ورآه » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولد بعد 
الفيل » وقد جاء ذلك صريحاً فى رواية الطبرى : 


قال قباث : ولد رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ عام الفيل . . )١٠١١‏ 

ويروى ابن الأثير فى سيب إإسلام قباث؛قصة طريفة نذكرها للاستدلال 
على شفافية رسول الله صلى الله عليه :وسلم ‏ وعلى عظم ما أعطاه الله من 
علم ونبوة . 

قال لقباث بن أشيم رجال من قومه : إن محمد قد خرج يدعو الناس إلى 
دين غير ديئنا . فقام قباث حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » 
فلا دخل عليه » قال له : اجلس ياقباث . أنت الذى قلت : لو خرجت 
قريش بأكمتها ردت محمدا- وأصحابه © )١1(‏ 


)5 أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير جغ ص 70/4 
)٠١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبرى ج 7 ص ١5‏ 
)١1(‏ الأكمة : المكان الذى هو أشد ارتفاعاً من غيره 


قال قياث : والذى يعثئك باحق ما تحرك به لساأني : ولا زمزمت بيه 
شفتاى ١‏ ولا سمعته أذناى وماهو إلا شىء هجس قل نسى ع أشهد ألا إله 
إلا الله وأنك رسول الله , وأن مأ حت يه لجى . 


ومن الذين ولدوا عام الفيل مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحدثوا 
عن ذلك « قيس بن محرمة » وقد روى فى ذلك قوله : كنت أنا ورسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ لدةء ولدنا عام الفيل , . (؟١)‏ 
إحساس الأم بعظمة ابنها : 

سبق أن ذكرنا أن آمنة بدت وهب كانت تس بجلال ذلك المولود المرتقب 
الذى يضطرب فى أحشائها , والذى تركه أبوه وديعة فى بطنها ومفنى ضارباً 
فى الأرض فى سبيل الرزق مبتعد!:عنَ/عروسه الطاهرة ولم يمض على زفافها 
إليه بضعة أيام . . ظ 

والأمر يستدعى الحديث عن ذلك الزواج السعيد الذى أثمر هذه النعمة 
الطيبة المباركة التى أسعدت الكون . . 

كان عبد الله أكمل أبناء. آبيه ولحسن رخل اق قريشن لقا وشلقاً : 
وهدى الله والده عيد المطلب فسماه باسم من تير الأسماء وهو عبد الله . . 
وقد عرضنا أنه كان يلقب بالذبيح لأن أباه كان قد نذر : إن رزقه الله عشرة 
ذكور ذبح أحدهم قرباناً لله . 

فرزق بعشرة ذكورء» فأقرع بينبم فأصابت القرعة عبد الله .» فهم 
بذبحه » فحالت قريش بيئه وبين ذلك . واحتكموا إلى كاهنة أشارت 


١١5 أسد الغابة ج 4 ص 445 . وتاريخ الأمم والملوك جب ” ص‎ )١1( 


عليهم بالاقتراع بينه وبين الدية المقررة فيهم ونحرت مائة من 'الإبل فداء 
لعيد الله , . فلقب بالذبيح ا“ 


وقد ورد عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله : أنا ابن الذبيحين 
- يعنى عبدالله وإسماعيل ‏ عليه السلام . . 

وروى عن بعضهم قوله : كنا عند معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ فتذاكر القوم 
الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق . فقال معاوية : على الخبير سقطتم . 
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي يشكو جدب 
أرضه ‏ فقال : يارسول الله » خلفت البلاد يابسة .» هلك المال » وضاع 


العيال ء» فتصدق عل مما أفاء الله عليك يابن الذبيحين . 


فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم ينكر عليه . . 

فقال القوم : من الذبيحان اياأمير : المؤمنين ؟ 

قال : عبدالله وإسماعيل 025907 

ولا يمنع عدم تواتر هذا الخبر من الاستلال به على إثبات أن الذبيح 
الأول هو إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ أما عبد الله فلا يشك أحد اطلاقاً فى أن 
أباه أوشاك أن يذبحه وفاء لنذره لولا أن منعته قريش من ذلك . . فافتداه 
بالنياق المائة . . 


وقد سبق أن عرضنا فى قصة إسماعيل - عليه السلام ‏ ما يثبت أنه كان 
هو الذبييح 508 

وكان نور النبى صل الله عليه وسلم - يرى فى جبين عبد الله 
19 ) السيرة الجلبية 1١‏ ص 28 ». قال الحلبى : قال الحافظ السيوطى : هذا حديث 
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وقد مر بنا كيف أن أم قتال بنت نوفل . رغبت فى أن يكون زوجها حتى 
تظفر بأمومة المولود الذى يشرق نوره تى جبين عبد الله » وقد عرفت ذلك 
بفراستها الصادقة وباخبار أخيها ورقة لها عن علامات نبى آخر الزمان . . 

ولكن الله أراد أن تكون أمه هى آمنة بنت وهب سيدة نساء قريش فى 
ذلك الوقت . . 

وكانت جدة لآمنة قد تنبأت قبل ذلك ها بمولود له شأن عظيم . . . 

جاء فى كتاب « نخخير البشر بخير البشر » : 

روى أن زهرة بن كلاب ولدث له بنث بيضاء ناصعة البياض مها شامة 
سوداء . فكره أبوها بياض لونبا .» وعاف الشامة التى بجسدها . وأمر مها أن 
ثوأد ‏ أى تدفن ححية - فخرج بها الذى أمره بذلك . حتى إذا دنا من الحجون 
حفر لحا ودلاها فى اللحفرة . 

ممع هائفاً يقول : رب فارس ركاد » ومطعم جواد ٠‏ فى السنة 
اماد . من الحارية الملقاة بالواد . . 

فليا سمع الرجل مقالة الهائف استخرج الطفلة من الحفرة وانطلق بها إلى 
أبيها » فأخيره يما سبمع . 


فقالى زهرة : دعها فسيكون طا نبأ وشأن .. 

فليا كبرت زوجها عمرو بن كعب بن تيم . فولدت له . ثم تزوجت غيره 
بعد وفاته وكثر بنوها وبضاهها . , ظ 

ركائث لبييسة حبازمة كاهنة , ولما حضرتبها الوفاة أمرت أن توق بذكور 
ولدها , 


ولا 


فأتيت بعبد الله بن جدعان . وهشام بن المغيرة » وغيرهما من ذكور 
ولدها . فوصفت كل واحد منيم بخصائصه . وذكرت جملا مما يكون من 


أموره . 
ثم أمرت أن تعرض عليها بناتها » وقالت : إن فيهن لنذيرة أو من تلد 
هرا :. 


فعرضت عليها هالة بنت وهيب فقالت : ليست بها . وستلد » فولدت 
حمزة بن عبد المطلب ‏ رفى الله عنه - 

وعرضت عليها الشفاء ٠‏ فقالت : ليست مهباء» وستلد ء» فولدت 
عبد الرحمن بن عوفا -رضى الله عنه ‏ 


وعرضت عليها آمنة بنت وهب .+ أم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقالت : واللات والعزى . إن ,ابنتى لنديرة أو والدة نذير » له شأن كبير » 
وبرهان مثير . 

ثم إن السوداء بنت زهرة مانت فخرح:فى. .جنازتها من بناتها وبنات ينيها 
وبنات بناتها مائة عذارى سوى الثيب )١5‏ 

فقد كانت أآمنة بمقتضى هذا الخبر تحس بأنها ستكون أم النبى المنتظر . . 


كيف تزوج عبد الله بآمنة ؟ : 
عبد المطلب بن هاشم إلى عم آمنة وهو وهيب بن عبد مناف بن زهرة » وهو 


)١4(‏ غمير البشر بعخير البشر ص “اا 
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يومئك صمياك بش رهرة تعبا : حا وخرلا وكانت آمنة ف عحجرة لوفاة أبيها 
وهب . 

وخطب إليه آمنة لابئه عبد الله » وكانت اح الك امرض الل 8 
فى قريش نسباً وموضعاً . 

وم يرفض وهيب لمكانة عد الال وشرقه . . وتم الزواج 

وقيل : إن وهباً والد آمنة كان حياً وهو الذى زوج ابنته . 

وبنى عبد الله بزوجته آمنة فى بيتها . . وشاء الله أن يكون الحمل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

وقيل » بل بنى بها فى شعب أبى طالب عند الجمرة الوسطى . 

وأقام عندها ثلاثة أيام . على :سب العادة التى كانت متبعة فى ذلك 
الوقت . . أى يبنى الزوج بزوجته فى بيتٍ أهلها . ثم ينطلق بها بعد ذلك 
إلى بيته أو .بيت أهله . 

لقد حظيت آمنة بدت وهب بالسعادة. الغظمى التى لم تنلها امرأة قبل 
ذلك . 
لماذا اختار عبد المطلب بنى زهرة؟ : 

ويروى الرواة فى اختيار عبد المطلب بنى زهرة ليزوج منهم ابنه 
عبد الله . . أن عبد المطلب كان قد قدم اليمن فى رحلة الشتاء ٠»‏ فنزل على 
عخبر من اليهود يقرأ الزبور . 

فقال الحبر : ممن الرجل ؟ 

قال عبد المطلب : من فريش ؟ 
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قال الحبر : من أيهم ؟ 

قال : من بنتى هاشم .. 

فنظر الحبر إلى عبد لمطلب وتفرس فيه ثم قال : أشهد أن فى إحدى 
يديك ملكا وفى الأخرى نبوة » وإنما نجد ذلك فى بنى زهرة فكيف ذلك ؟ 

قال عبد المطلب : لا أدرى 

قال الحبر : فهل لك من زوجة هنهم ؟ 

قال عبد المطلب : أما اليوم فلا » أى لم تكن له زوجة من بنى زهرة فى 
ذلك الوقت . 

فقال الحبر : فإذا تزوجت فتروج منهم . . 

فكان أن تزوج عبد المطلب من هالة بنت وهيب بن عبد مناف وزوج ابنه 
عبد الله من آمنة بلنت وهب .نين عبد,مئاف . . فولدت هالة حمزة وولدت 
أمنة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهما أخوان من الرضاع . . 

وكانت قريش تقول : فلح عبد الله عن أبيه . . أى فاز عبد الله على 
أبيه لأنه أنجب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مير بتى البشر  .‏ وفيه التبوة 
التى هى أعظم من الملك (*' 
خوارق صا حيتت المولد : 

وليس عجيبا أن تحدث خوارق تصاحب مولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - 

فالقادم ليس مولودا عاديا . ولكته هدية الله إلى البشرية » الذى أخذ 
الله له العهد من النبيين على أن يؤمنوا به وينصروه ٠‏ ويبشروا به . . فلا بد 


ال١ صن‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١5( 
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أن كون مقدمه مصحوباً ما يليق به من احتفال واعلان . . لتعلم الدنيا كلها 
أن النبى المنتظر قد حضر . . 

قال الطبرى : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق : أن آمنة بنت وهب أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانت تحدث أنها لما حملت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم - سمعت هاتفا يقول لها : إنك قد حملت بسيد هذه 
الأمة » فإذا وقع بالأرض فقولى : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه 
محمداً . ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت منه قصور بصرى من 
أرض الشام . 

وروى الطبرى كذلك خبرا مسنداً إلى عثمان بن أبى العاص قال : 
حدثتنى أمى أنها شهدت ولادة النببن. صلى الله عليه وسلم ‏ وكان ذلك 
ليلا . . قالت : فا شىء أنظر إليه من البيتٍ إلا نور , وإنى لأنظر إلى النجوم 
تدنو حتى إنى لأفول : لتقعن عل )١١‏ 

وفى رواية أخرى رواها أبوعكنبان أيضيا عن أمه قالت : إنها شهدت آمنة 
لما ولدت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ا نور أضاء له البيت الذى نحن 
فيه والجوارء فيا من شىء أنظر إليه إلا نور )١‏ 


ليس غريباً أن تتواكب الدنيا كلها فى الاحتفال باستقبال سيد البشر الذى 
جاء لينقذهم من الظلمات الى الثور ومن الضلالة إلى الهدى ويأخد بيدهم 
من الشر إلى الخير ومن الشقاوة إلى السعادة » ليس غريباً أن تدنو الكواكب 
وتتدلى النجوم ٠.‏ وتشرق الكائنات وتنكس الأصنام وترجم الشياطين » 
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ويم الكون كله اليهجة والسرور فى استقبال من جعله الله رحمة للعالمين . 

وإنا لنقرأ فى الأخبار المروية المتواترة مايؤيد ذلك . 

روى ابن الأثير عن هاقء المخزومى : قال : لما كانت ليلة ولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ارتج إيوان كسرى وسقط مئه أربع عشرة شرفة 
وغاضت بحيرة ساوة » وفاض وادى سماوة » وخمدت نار فارس ولم محمد 
قبل ذلك بالف عام ورأى الموبذان ‏ أحد حكام الفرس - إبل صعاباً تقود 
خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلاد الفرس 18) 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن كسرى قد ارتاع لسقوط الشرفات كيا ارتاع 
الموبذان لرؤياه » فاستدعى كسرى أحد الكهان واسمه عبد المسيح . فلم 
يستطع تأويل ذلك إلا بالرجوع إلى خاله سطيح . الذى وصل إليه وهو على 
وشك الموت . 


فأخبره سطيح بأن ذلك.إشارة إلى..مولود ولد هو نبى الأمة المرتقب » 
وسبيختسح دينه دين الفرمن + ؤيملك:المسلمون أرضهم بعد هلاك أربعة 
عشر ملكا من الفرس بعدد الشرفات التى سقطت وقد تم ذلك فعلا .. 

ويحسن أن نذكر هنا ماكتبته الدكتورة بنت الشاطىء حول هذا 
الموضوع » قالث بعئوان « البشريات آيات اصطفاء » 


« حماهير الشعوب الإسلامية تعرف بشريات المولد ومشاهده راسخة فى 
وعيها لتاريخها ووجودها فلسث أذكرها بما غفلت عنه . ومتى نسيئا العهد 
حتى نذكر ؟ هيهات هيهات . . وإنما أتجه بالحديث إلى بشريات المولد التى 
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تتجل فيها آيات الاصطفاء وإن بدت للغافلين من ساغتات الصدف 
العشواء أو من أفانين السمار ومنحولات الرواة يستجيبون بها لمواجد المحبين 
ووحدات الجماهير ا 

فى دمكة, أم القرى كان مولده والجاهلية تؤذن بمغيب ٠‏ والتاريخ العام 
يرصد ذر الانبيار لعالم يريك أن ينقض . . 

وضعته أمه ا منود ىُّ دار أبيه عيد الله من غيد المطلبى اشاشمى 
القرشى . بجوار البيت العتيق أقدم بيت عبد فيه الله على الأرض . 


ونور الفجر يبشر بصبح جديد والدنيا تتفتح لموكب الشروق وتستقبل مع 
الأجئاس وشتى البقاع فى تلك الليلة. المقمرة من ربيع الأول . 

منبم من ولدوا فى قصور مصر و«الشِام. وفارس والروم .. 

ومن ولدوا فى مجاهل القفر ونجوّع“البوادى وأدغال الغابات وكهوف 
الحبال . 

تباعدت ميم الأصول والأنساب ٠‏ وتفاوتت الألوان والأجناس 0 

وتناءت الأعراق والطبقات . 

وجمعتهم بنوتهم للبشرية كلهم لآدم وحجواء . . 

ولم تر فيهم الفطرة الإنسانية إلا تحقيقاً لإرادة البقاء وامتدادا للحياة » على 
مابينهم من ثفاوت بعيد . . من هؤلاء المواليد الذين لاا يحصون عدا . غرده 
غير قليل ولدوا فى أم القرى لبنى هاشم وعشائر قريش صفوة العرب 
العدنانية من بنى إسماعيل سس إبراهيم عليهما السلام ‏ ولا يعرف تاريخ 
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مكة أنها استقبلت أى وليد متهم يمثل ما استقبلت به بشرى مولد اليتيم 
الفاشمى « محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب » الخالق عز وجل يصطفى من 
عبادة من يشاء » ولقد حفت بهذا الوليد الهاشمى ظروف فريدة » جعلت 
مكة مرهفة الوعى لبشريات هولده تتجلى فيها آيات الاصطفاء » ثم تحرص 
على متابغة سير الحياة ببذا الوليد الهاشمى إلى أن بلغ أشده » واصطفاه الله 
خحاتماً للنبيين ‏ عليهم السلام - فأخذت البشرياث موضعها الخليل فى السيرة 
النبوية وأعلام النبوة » وتجرد علماء الطبقات الأولى من عصر الصحابة وكبار 
التابعين لتوثيق ما وعت ذاكرة مكة من بشريات المولد . لم تكد تفلت منها 
شيئاً ذا بال . 


الليلة من بدثها كانت مقمرة ؛ /ينيرها قمر أوشك أن يكتمل بدرا ع 
وتؤنسها أطياف ورؤى للوالدة#طوال: خبلها فتعينها غلى تجربة الممخاض » 
ومِغ نور الفجر وقد وضعته كما تضع كل والدة من البشر » وفاض غالها 
بالنور والأنس والغبطة ء وهئ ترثو إلى وليذها الغالى وتذكر به أباه الحبيب 
الذى أودعها إياه ثم ودعها ورخل . . 

وكانت مكة خين تلقت بشرئ المولد مختفل بنجاتها من أضحاب الفيل 
الذين أرادوا با كيدا فجعل الله تغالى كيدهم فى تضليل . 

ورأت مكة فى فولد اليتيم الهاشفى إبان الاختفال بالخلاض من أصنحاب 
الفيل ٠‏ آية تذكر بأخرى .. يوم هم عبد المطلب بن هاشم بنحر ولده 
عبد الله قربانا لرب الكعبة وفاء بنذر له حين اهندى إلى بثر زمزم بعد أن 
ظطمرتها رقال الزمن . 
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ثم كان فداء عبد الله بماثئة من الابل نحرت عنه هناك , وأضيئُت 
المشاعل فى أم القرى وسهرت مسامرها تسترجع ذكرى قصة الذبيح الأول 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهها السلام ‏ حين هم أبوه بذبحه طاعة وتعبداً 
ففداء الله بذبح عظيم بعد ذلك البلاء المبين . 


إنه القصة التى وعتها ذاكرة مكة من عهد إسماعيل تتكرر فى حمى البيت 
العتيق الذى رفع إبراهيم القواعد منه وإسماعيل وطهراه للطائفين 
والعاكفين والركع السجود . وإسماعيل عليه السلام ‏ جد العرب 
العدنانية وعبد الله المفتدى من صريح ذرية إسماعيل » صفوة الصفوة من 
قريش جيرة الحرم المكى . ْ 


غير مستبعد أن يربط المكيون بين الذبيحين وأن يحتفلوا بعرس عبد الله 
من آمنة بنت وهب الفرشية الزهرية إثر الفاداء فيتوقع له ذوو الحس المرهف 
متهم أمراً جليلاً كالذى كان لحده الأعلى إسماعيل بعد الفداء . . 

وغير مستغرب كذلك فى مثل هذا المناخ الدذينى للبد العتيق + أن تهفو 
قلوب نساء كريمات من قريش إلى عبدالله » ثم ينصرفن عنه زاهدات فيه 
بعد زواجه بالسيدة. آمنة بنت وهب . زهرة قريش . 

فى ليالى العرس رأت كأن شعاعاً من النور يشع من كيانها اللطيف فيضىء 
الدنيا حوها وسمعتث هاتفاً يبشرها بأنها حلت بسيد البشر . 

وحين ودعها عبد الله بعد أشهر فى رحلة قريش صيفاً إلى الشام » كان 
لما من رؤياها مايؤنس وحشة فراق لم يدر العروسان أنه فراق لا لقاء بعده فى 


نان 


هذه الدنيا . ولا خطر ليا على بال أتها رحلة بغير مأب . 

فى طريق الاياب ألمت بعبد الله وعكة طارئة فتخلف عن قافلة قريش . 
عند أخوال أبيه بنى النجار بيثرب ريثا يسترد صحته وعافيته فلم يلبث إلا 
قليلا حتى غاله الموت ودفن هنالك فى ثرى يثرب ء لم يقبل القضاء فيه هذه 
المرة أى فذاع . 


ولبست مكة ثوب الحداد على زين الشباب الهاشمى الذى احتفلت قبل 
أشهر بفدائه وعرسه . وترملت زهرة قريش وفى كفيها خحضاب العرس . 
وخيف عليها من وطأة الحزن حتى أحست خفقة جين فى رحمها فأشرق 
وجهها بنور الإلهام وكأنها عرفت جواب ما طالا تساءلت عنه : عبد الله ل 
يفتد من الذبح عبثاً وفى المهلة ما:بين فدائه وموته أودع عروسه هذا الجنين 
الطيب. الذى يعطى حادث الفذاء: تفسيره ومنطقه ويجعل لحياتها بعد 
عبد الله قيمة ومعنى . 
وانستها الرؤى والهواتف ختى استكملت شهور حملها ووضعت وليدها 
فجر ليلة مقمرة من شهر ربيع الأنور عام الفيل » فبوركت الليلة الغراء 
بمولده » وخلدت على الأيام نشيدا فى وجدان الأمة وفى سمع الزمان . 
وى ذلك قال شوقى أمير شعرائنا : 
ولد الهدى فالكائتات ضياء 
وفسم الزسان يسم ونستاء 
السروح والملا الملائك حوله 
للدين والدنيا به بشراء(15) 


(19) صحيفة الأهرام فى 7ات/رداتيةمة؟ 


امنا 


وكانت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنبا ‏ هى قابلته فقد 
ورد عنها أنها قالت : لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقع 
على يدى فاستهل فسمعت قائلا يقول : يرحمك الله تعالى وى هذا يقول 
شوقى : 
شمتته الأملاك إذ وضعته ‏ وشفتنا بقوها الشقاء(:5) 


والتشميت أن يقال للعاطس : يرحمك الله . . 
ثلاثة أعلام مضروبات .. علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلها على ظهر 
الكعية ‏ أى عند ولادته . 


وكان من عادتهم أن المولود إذا ولد ليلا , كفأوا فوقه جفئة حتى يصبح 
الصباح . ففعلوا ذلك مع. النبئ. ‏ صلى الله .عليه وسلم ‏ فلا أصبحوا 
وجدوا الحفتة قد انفلقت فلقتين وغيناه إلى السياء فتعجيوا من ذلك  .‏ 


وصرخ إبليس عند مولد الرسول ‏ صلى. الله عليه وسلم - صرخة 
منكرة » ذلك أنه حين رأى تساقط النجوم أنكر ذلك . وقال لجنوده : لقد 
ولد الليلة مولود يغيّر علينا أمرنا ‏ فقال له جئوده : لو ذهبت إليه فخبلته » 
فلها دنا من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعث الله جبريل ‏ عليه 
السلام - فركضه برجله ركضة أوقعته بعدن . . 


)7١(‏ الشقاء : إما بكسر الشين . أو بفتحها مع تشديد الفاء 


نا 


وقد نظم بعضهم الخوارق التى صاحبت مولد النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فى أبيات منها : 
لمولده إيوان كسرى تشققت>- ميائيه وانحطت عليه شئونه 
لمولده ثيران فارس أخحمدت قنورهم اخماده كان -حيئه )5١‏ 
تسميته : 


ولم تكن تسمية النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اجتهاداً من أمه أو جده . 
ولكن أمه أمرت ق المنام بتسميته وهو مكتوب فى الأزل بذلك الاسم 
ومحمدو.. واي با ب ا 
ساقه : لاإله إلا الله تمد رسول الله . . ستشفع كما أخبر , بعض الرواة .ع 
بصاحب هذا الاسم إلى الله م فقبل الله توبته . 


وقد ذكر القرآن الكريم أن:عيسى عليه السلام ‏ أخبر أمته باسمه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال فيهما..حكاه. القرآن الكريم عنه : 


حال مير ئْ 0 


« ومنثر ارس ولو يأو ون بترى ات م 
وواضح أن اسم محمد مشتق من الحمد . فهو على وزن ممْعل ‏ بتشديد 
العين المفتوحة فمحمد وأحمد بمعنى واحد واشتقاقهمامن مصدر واحد . 
والذى ينسب هذه التسمية إلى عبد المطلب يذكر لذلك سبباً » فقد قال 
القرشيون لعبد المطلب : ماسميث ابنك ؟ قال : سميته محمداً . 
قالوا : ماهذا فى أساء آبائك . 
قال : أردت أن يحمد فى السموات والأرض . 


(١؟)‏ السيرة الحلبية جج ١‏ ص ١١4‏ 
(57؟) العف 


5 


وهذه فراسة صادقة من الحد تفرسها فى حفيده الذى احتفى به وأحبه 
وقدمه على سائر ولده . . فقد رأى فيه صورة أبيه الذى كان أثيراً لديه . 
وافتقده فى غيبة عنه وهو قريب عهد بعرسه . التى ما كادت تفرح بزواجه 
منها حتى أتاها نعيه » وفى أحشائها جنين منه كان يرتقب رؤية والده . . 


ولم يكن هذا الاسم رائجاً فى الجاهلية » وإن تسمى به بعضهم لرجاء أن 
يكون هو النبى المنتظر لأنه قد ورد فى أخبار أهل الكتاب التى راجت على 
السنة .الأحبار والكهان أن نبى آخخر الزمان سوف يكون اسمه محمداً . . 

فطمع أصحاب الطموح أن يكون ابن كل منبم الذى سماه بهذا الاسم 
هو ذلك النبى . . 

ومادروا أن النبوة لا تمنح بالتسمية.. ولكنها هبة تعرف موضعها . والله 
أعلم حيث يجعل رسالته . . وللبئ .صن الله عليه وسلم ‏ أسماء أخرى 
وردت مها الأخيار . . 

فقد روى أحمد فى مسندة عن .خذيفة. رض الله عنه ‏ قال : بيدا أنا 
أمثى فى طريق المديئة إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يمشثى . 
فسمعته يقول : أنا محمد » وأنا أحمد . وى الرحمة ونبى التوبة » ونبى 
الملاحم . 

وروى كذلك مالك والترمذى والنسائى عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
لأبيه عن التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إن لى أسماء , أنا محمد ٠‏ وأنا 
#حد. وأنا الحاشر وأنا الماحى الذى يمحى ب الكفر وأنا العاقب . . 


ومعنى العاقب الذى لا يعقبه نبى .. 


ب 


وَالعَلْمْ سس هذه الأسماء هو محمد وأحمد 3 أما بقية الأسماء الواردة فَْ هذا 
الخبر فهى صفات له صل الله عليه وسلم ‏ وإذا غلبت الصفة أصبحت 
علياً . . كما غلبت عليه صفة الصادق والأمين والمصطفى وغيرها من 
الصفات التى إذا أطلقت كان هو المعنى الوحيد المقصود بها . 
وللنبى صلق الله عيليه وسلم - أسياء أخرى .. منها طه وريس 
وتبرك الناس سبأ فسموأ أبناءهم سبا كنا سموا محمداً وأمد ومصطفى اا 
ورد فى تفسير القرطبى . قال سعيد بن جبير : إن يس اسم من أسهاء 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ودليله ٠‏ قوله -تعالى ‏ 
« يس 2ج)ا وا لفان فكي ري إِنَكَ لم َالمرْسِنَ 9 4 
واستشهد على ذلك بقول “السَيّدِ <الحتتيرى : 
بانفس لا تمحضى بالنفس جاهدة عنى-المودة إلا آل يس «**) 


وأورد القرطبى أيشا ق :تنس سورة كله :+ طه اسم للنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ سماه الله تعالى ‏ به كما سماه محمداً . . 


سيد 


وروى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : لى عند ربى عشرة 
أسماء .. فذكر أن فيها طه ويس 
وقال أيضاً : ذكر الماوردى عن على رضى الله عنه ‏ قال : سمعت 


(9") يس هن ١-ب”#‏ 
1 ( 14 ) تفسمير القرطبى - سورة يس - 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : إن الله تعالى أسمانى فى القرآن 
سبعة أسياء : محمد وأحمد وطه ويس ولمزمل والمدثر وعيد الله . 
كنيته : 

قد نهى النبى ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ أن يجمع الانسان بين اسمه 
وكنيته » فقال فيها رواه ابن سعد فى طبقاته ‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : سَموا باسمى ولا تكتنوا بككنيقق . 


وكثير من الصحابة سموا أبناءهم باسم محمد ء بل إن التبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - سمى بعض أيئاء أصحابه باسمه . 

روى ابن الأآثير فى ترجمة محمد .بن أنس بن فضالة الأنصارى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدم المدينةب ومحمد ابن أسبوعين ‏ فأى به إليه 
فمسح رأسه ودعا له بالبركة وَقال :بوه باسمى ولا تكثوه بكنيتى (5؟) 


وذكر برهان الدين الخلبى فى السيرة الخلبية : لا يخفى أن جميع أسمائه 
صلى الله عليه وسلم ‏ مشتقة من صفات توجب له المدح والكمال . 
وذكر تعليلا لاختيار عبد المطلب اسم محمد لحفيده ‏ صلى الله عليه 
وصلع .> 
عن أبى نعيم قال : قال عبدالمطلب بينها أنا نائم فى الحجر إذ رأيت 
رؤيا هالتتى ففزعت منها فزع شديدا فأتيت كاهنة قريش ءفلما نظرت إ1* 
عرفت قى وجهى التغير . 


(75) أسد الغابة جا 5 ص ٠م‏ 
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فقالت : مايال سيدهم قد أتى متغير اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهر 
5 

فقلت طا : بلى . إنى رأيت الليلة وأنا نائم فى الحجر كأن شجرة نبتت قد 
نال رأسها السياء . وضربت بأغصانها المشرق والمغرب . ومارأيت نورا 
أزهر منها . ورأيت العرب والعجم ساجدين لها. وهى تزداد كل ساعة 
عظبأ ونورأ وارتفاعاً . ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصانها . ورأيت 
قومأ من قريش يريدون قطعها . فإذا دنوا منها أخرهم شاب لم أر قط أحسن 
منه وها ولا أطيب منه. ريحا فيكسر أظهرغم . ويقلع عيونهم . 

فرفحت بدى لأتتاول منها نصيباً فلم أئله ٠‏ فالتيهت مذعوراً فزعا . 

قال عبد المطلب : فرأيت وجه.الكاهنة قد تغير» ثم قالت : لثن 
صدقت رؤياك ليخرجن من صلنك من يملك المشرق والمغرب . وتدين له 


الناس . 
وعند ذلك قال عبد المطلب“لأن طالب انئه : لعلك أن تكون هذا 
المولود . 


فكان أبو طالب يحدث ببذا الحديث بعدما ولد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ويقول كانت الشجرة هى محمد صل الله عليه وسلم - 

أجل لقد كانت الشجرة محمدا . وأبو طالب هو الذى كان فى حياته يذب 
الناس عنها حين أرادوا التخلص منبا . ولذلك قال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مانالت منى قريش مانالت حتى مات أبو طالب . 


نا 


' لقد كان عبد المطلب موفقاً فى اختيار الاسم الذى سمى الله به نبيه منذ 
الأزل ٠‏ وهو من سوابق الالخام التى لا تتا إلا لمن وفقيه الله وملحه الفراسة 
والذكاء ونقاء الفطرة . 

وشق له من اسسيمه ليله فِذو العرش محمود وهذا مخمسد 


حكمة يتم النبىن ‏ صل الله عليه وسلم - 
ومن المعروف أن عد الله والد النبى صللى الله غليه وسلم - مات 
بالمديئة قبل أن يولد ابئه ‏ صلى الله عليه وسلم - 


ولم يقدر له أن يرى هذه الدرة اليتيمة التى اشرق الكون بطلعتها وسعدت 
الإنسانية بغرتها . . 
ولم تلبث أمه أن ماتت بعد وضعه بقليل .. ثم مات بعدها جده 


وفى يتم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حكمة بالغة » فقد اختار الله عز 
وجل لنبيه هذه النشأة الحكم باهرة » لعل من أهمها أن لا يكون للمبطلين 
سبيل إلى ادخال الريبة فى القلوب أو إيهام الناس بأن محمداً ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إنما رضع لبان دعوته ورسالته التى نادى مها بعد ذلك بإرشاد وتوجيه 
من أبيه أو جدهسولم لا ؟ وقد كان جده عبد المطلب صدراً فى قومه . فلقد 
كانت له الرفادة والسقاية . 


زننا 


ومن الطبيعى أن يربى الحد حفيده أو الأب ابئه على ما يحفظ لديه . ذا 
المبرانته . . 

فشاءت حكمة الله عز وجل أن لا يكون للمبطلين سبيل إلى مثل هذه 
الريبة أو ذلك الادعاء . 


فنشأ رسوله بعيداً عن تربية أبيه وأمه وجده . وحتى فترة طفولته الأولى 
أراد الله أن يقضيها فى بادية بنى سعد بعيداً عن أسرته كلها . ولما توفى جده 
وانتقل إلى كفالة عمه أبى طالب الذى امتدت حياته إلى ما قبل ال هجرة بثلاث 
نوات تقريا + كان من نور الحكمة أن عمه لم يعلن إسلامه حتى لا يتوهم 
متوهم أن لعمه دخلا فى دعوته وأن المسألة مسألة قبيلة وأسرة وزعامة 


ف ليه ء 


وهكذا أرادت حكمة الله انهيها #سوّله ينما ٠‏ تتولاه عبناية الله وححدها 
بعيداً عن الذراع الى تمعن إن تدَليلة“والمال الذى يزيد فى تنعيمه . حتى 
لا تميل به نفسه إلى جد المال واسخاة وحتى لا“يتأثر بما حوله من معنى الصدارة 
والزعامة . فتلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا!7؟) 


لقد ربأه الله على عينه » وقد أخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
نقسسة قائل : « أدبنى زرفى فأحسن تأديبى » 


وقد جاءت هذه الآية فى معرض المنة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقل ورد ف شهاية تلك السورة : 


« وَأْمَابنعمَةرَيَكَ فَحَرثْ إن » 90" 


وأى تعمة أجل من أن يكون الانسان قل ربأه ريه وأديه ؟ 
ولقد قال الله لحبيبه : 


7 5 ال ا 251 ار لا ل ججرجتي خرصي سحن ١‏ عي سر )255 
« وَأصِي رحج رونك باضِننَاوْسَيَحْ ححمَدِريَك'نهُومْ () * 
وم تكن تلك العناية الربانية مصاحبة لولادته »بل سبقتها قبل ذلك 


بكثير » سبقتها عبر الأجيال والعصور وعللى تعاقب الأيام والدهور . . وفك 
أخبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله : 
ّ تن سام عرس عر لدب عير #ب صن عي : ٠‏ 
« الى يرسكِينَ تقوم 7 وَبَعَلبّكَ فأَلتَسِِنَ 0 * 7" 

احتفال المسلمين بالمولد الْشَرَيف : 

وقد جرت عادة المسلمين بالاحتفال بمولد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قُّ شهر ربيع الأول من كل عام . واختلف العلياء حول مشروعية هذا 
الاحتفال . 

ولا ينبغى الاختلاف حُول ذلك فإنه ليس من القضايا التى يجب أن يهتم 
بها المسلمون فى حاضرهم ومستقبلهم . وأمامهم من الأحداث الحسام 
مايجب أن يشغلوا أنفسهم به » وهؤلاء هم الأعداء يتربصون مهم من 
(748) الضحى ١١‏ 


(159) الطور 48 
( "6 الشعراء هرا" يع 54١؟‏ 


حوهم , ويحاولون تعويقهم عن قصدهم والحيلولة بيتهم وبين النبوض حتق 
لا ينطلقوا فى طريق التقدم والنبضة التى جاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ليقيم معالمها ويؤسس بنيانها ويأخذ بيد المسلمين اليها . ول يتركهم إلا بعد 
أن أوضح لهم الطريق ووضع لهم المنيج وهيا هم السبل الكفيلة بعزتهم 
وكرامتهم . 

ولا يستطيع أحد أن يقول : إن الاحتفال بالمولد سنة فى ليلة مخصوصة : 
ولكن الاحتفال به يجب أن يكون قائيا فى كل نفس فى كل وقت ويكون ذلك 
بتذكره والصلاة عليه واحياء سنته والسير على منبجه .. هكذا يكون 
تكريمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والاحتفال به . . وهذا ما كان عليه السلف 
الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ 

إلا أن العادة جرت فى بعضن الأقطار الإسلامية باستقبال شهر ربيع الأول 
الذى ولد فيه المصطفى ‏ صلى- الله عليه:وسلم ‏ بالابتهاج والفرح ٠‏ ويزداد 
فرح المسلمين مبذه المناسبة الكريمة.ى:تلك: الليلة التى ذكر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد ولد فيها وحق للمسلمين أن يفرحوا بذكرى 
ميلاد نبيهم . على أن يكون فرحهم على المستوى اللائق بتلك الذكرى 
الكريمة العزيزة . . وذلّك بأن يكثروا من الصلاة على نبيهم وأن يقيموا 
سنته وأن يتعاهدوا على السير على منبجه وأن يدعو بعضهم بعضا إلى اتباع 
النبج الصحيح للدين القويم والابتعاد عن البدع والخخرافات . . 


فإذا اجتمع قوم يتذاكرون سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
ويستمعوت إلى قصة مولده الشريف ء ويتذاكرون ستنته الحسنة . ويطعمون 


امنا 


الطعام ويدخلون السرور على قلوب الفقراء فلا بأس فى ذلك . لما فى هذه 
الاجتماعات من فرصة طيبة يلتمسها الدعاة والعلياء للتذكير بأغعلاق النى ٠.‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وصفاته وآدابه وأحواله وعبادته ومعاملته . ليثيروا 
أذهان الناس إليها ويذكروهم بها علهم يقتدون بها ويسيرون على غببجها . 


وقد ورد أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يذكر يوم مولده » ويكثر 
من شكر الله تعالى - فيه على نعمته الكبرى عليه وتفضله عليه بالوجود لهذا 
الوجود . . إذ سعد به كل موجود . وكان يعبر عن ذلك الفضل بالصيام . 

روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سئل عن صوم يوم 
الإثنين فقال : « فيه ولدت وفيه أنزل عل و30 

الفرح بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مطلوب بأمر القرآن الكريم فى 
لراك تال 


وانخحه صلس اي ع لوس لاي د صكرع سر ار 7 ارس عد اس جر بيه 
قل يفض لاله وبرجمدو فنك فليفرحوا هوحيرمّمًا 
معن و 00 
فالله ‏ تعالى ‏ أمرنا أن نفرح بالرحمة » والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أعظم الرحمة قال تعالى ‏ 
5 ا 0 م 1 © زلوة 
و وما رسدادلت رحمة لِلعدلِمِينَ 3 8 
كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث 
الدينية العظمى الى مضت وانقضت ٠‏ فإذا -جاء الزمان الذى وفعت فيه كان 
"١9‏ زواة الإأمام فسلم ل اقب كيككة باب الهييم 


("9غع يونس رق 
5“ ع الأنيياء 1١1‏ 


نينا 


فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لأجلها . وقد أقر ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذه 
القاعدة بنفسه . وذلك أنه حين وصل إلى المديئة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فسأل عن ذلك فقيل له : إنهم يصومونه لآن الله نجى فيه موسى 
عليه السلام وأغرق عدوهم فهم يصومونه شكراً لله على هذه النعمة فقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ نحن أولى بموسبى منهم قصامه وأمر بصيامه (4") 

إن إحياء الذكرى يبعث على الإكثار من الصلاة على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهذا أمر مطلوب شرعاً لقوله ‏ تعالى ‏ 

< إذَئَهوَمكَهِحَكَتَهِصَلُونَ ع لَالتَىْيتام ري انوأ صَلوا 
َقورلئاكتيئاج؟ 0 000 

وقد روى فى البخارى أنه يخفف عن أب لهب العذاب كل يوم اثنين , 
بسبب عتقه لحاريته لما بشرته بولاذة :النْبى” صلى الله عليه وسلم ‏ 57) 

وقد قال الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقى فى هذا 
المعنى : 
اذا كان هذا كافراً جاء ذمه يك يداه فى اسيم انا 
أ أنه فى يوم الاثيين داماً ‏ يخصتف عست للسرور بأسمدا 
فما الظن بالعبد الذى كان عمرهء بأحمد مسروراً وماث موحداً 

قال تعالى : 


عطاك 2خ يل عرص حب يي ب ف اخ لي لصيل وض عل 7 
ٍِ ل ليك ِنْبا الرسل انث بو قاد 1 () 5 


ببيااظي#جم77ل_لبلل 777 ااه 

( 74) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود ‏ أحاديث الصيام د . الحسينى هاشم ص 6+ 
(6*) الأحزاب ذه 

(5"» البخارى كتاب التكاح », ونقلها الحافظ ابن عفججير فى الفتح 

( 337 ) المولد التبوى. الشريف لمحمد بن علوى المالمى ص 8 ورواها عبد الرازق فى المصتف 
ج 7 مس 174 وابن كثير فى سيرته من البداية والنهاية جا ١‏ ص 774 وغيرهما . . 
(58) هود ١؟١ا‏ 
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تشير هذه الأية الى الحكمة من قص قصص الأتبياء فى القرآن الكريم ٠‏ 
والمسلمون أولى بذلك فى الاستماع إلى قصة نبيهم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وما قام به من جهاد وكفاح فى سبيل دعوة الاسلام التى أرسله الله بها . 
لعلهم بها يهتدون وعلى نهجها يسيرون حتى يعود لهم مجدهم القديم وشأنهم 
الكو + 

إن من واجينا أن نقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وبالسلف 

الصالح من أصحابه وتابعيه . . فيا فعلوه وتواصوا به فهو مشروع . 
وما أنكروه فهو مذموم . . 

أما ما يستجد من أمور وأحداث لم تكن فى عصرهم . وليس لحم فيها 
حكم سابق فيجب أن يعرض كل أمر من ذلك على أدلة الشرع » فها اشتمل 
على مصلحة فهو واجب أو على محرم .فهو حرم » أو على مكروه فهو مكروه . 
أو على مباح فهو مباح . أو اغلى همندوب فهو مندوب . 

قال الامام الشافعى .رض اله'عنه ‏ : ماأحدث وخالف كتاباً أو سنة أو 
إجماعاً أو أثرأ فهو البدعة الضالة . وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من 
ذلك فهو المحمود . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له 
مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شىء (*) 


(79) أورده الطبران فى الكبير عن وائلة ورجاله مرئقون ء ولفظه : من سن سنة حسنة قله 
أجرها وأجر ما عمل بها حياته وبعد مماته حتى يترك . ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى 
تترك . ومن مات مرابطاً فى سبيل الله جري له أجر المرابط حتنى يبعث يوم القيامة . 

وروى عن أى هريرة ورجاله رجال الصحيح بتفط : من سن خميرا فاستن به كان له أجره 
كاملا ومن أجور من استن به غير منتقص من أجورهم شيئاً ٠‏ ومن استن شرا فاستن به كان 
عليه وزره كاملا ومن أوزار الذين استئوا به لاينقص من أوزارهم شىء ‏ الجامع الأزهر من 
حديث النبى الأنور للحافظ المناوى ج 7 ص 4ه 


م 


وقد ورد فى بعض الاثار عن ابن مسعود : ماراه المسلمون حسنا فهو عند 
الله سس ء ومارآه المسلمون قبيحا فهر عيلك الله قبيح (1) 


ومما يدل على أنه ليست كل بدعة سيئة قول عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله 
عله - فى اجتماع الناس لصلاة التراويح : نعمت البدعة . 

وهذا لا يناق قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إياكم ومحدثات الأمور . . 
لان هذا القول عام أريد به خاص .. أى مما الف الكتاب والسئة . . 
وعل ذلك فإن إحياء ذكرى ميلاد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالطريقة 
الحسنة التى ذكرناها والتى تتفق وجلال تلك الذكرى عمل حسن لا يخالف 
الكتاب ولا السنة . قال تعالى : « وذكر فإن الذكرى تتقع المؤمئين » . 

رضاعه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن الأثير : ثويبة جارية أبن هْبْ ب.وهى التى أعتقها فرحا بمولد النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أرضعت الثبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقد اختلف 
فى إسلامها . . . وكان رضاعهصِلّ"الله عليه وسلم ‏ متها أمرا عارضا . . 


وبمناسبة اعتاق أى هب لثويبة نذكر هذا الحديث الذى رواه العباس 
رضي الله عنه ‏ مكثت حولاً بعد موت أبى خب لا أراه فى نوم . ثم رأيته 
فى شر حال . فقلت له : هاذا لقيت؟ فقال أبو هب : ل أذقٌ بعدكم 
رخاء .. غير أنى سقيت فى هذه وأشار إلى النقرة التى بين السبابة 
والإبهام - بإغتاقى ثويبة . 


([ "6 ) أخخر جيه الإأهيام أخيل 


وفى رواية : رؤى أبو لهب بعد موثه فى النوم : فقيل له : ماحالك ؟ 
فقال : : فى النار إلا أنه يخفف عنى كل ليلة اثئين » وأمص من بين أصبعى 
هأتين مساء ‏ وأشار برأس إصبعيه . وأن ذلك بإهتاقى لثويبة عندما بشرتى 
بولادة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وبإرضاعها له (47) 


وأرضعت ثويبة كذلك عمزة بن عبد المطلب عم الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فهما أخوان من الرضاع . 

وأرضعته كذلك ثلأث نسوة من بنى سيم » وهؤلاء النسوة كل واحدة 
منبن اسمها عاتكة . ولذلك قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أنا ابن 


وَالتِسّت له المراضع . . فَأرَضَعَتُةُ حليّعة بنت أى ذؤيب من بنى سعد بن 
بكر » وكا زوجها و الحارث بن عبد الهزى بن رفاعة من سعد بن بكر بن 
فوازن . 

وكان لما أولاد عَم .. . عبد الله بن الحاريث . وأنيسة بنت الحارث » 
وخخذامة بنت الحارث التى يقال لما الشياء . . وفنم إنخوة النبى - صلى الله 
غليه وسلم - من الرشناع . . وكانت الشيهاء تكبره ولذلك كانت خاضنة له 
مم أمها . . 


المقصصيتت- - قلسن 5565-2 اح ع ريه 


41 ) السيرة الحلبية عم ١‏ من ١#,‏ 


ويقص ابن هشام قصة حليمة قائلاً : 

كانت حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ التى أرضعته تُحَدَّث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لحا صغير 
ترضعه . فى نسوة من بنى سعد بن بكراء تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك 
ف سلة. شهياة .1 تق لنا شيا , 

قالت : فخرجت على أتان لى قمراء 247 . معنا شارف لنا 44597 والله 
ها تبض بقطرة . وما ننام ليلنا أجمع من صبيئا الذى معنا وذلك من بكائه من 
الجوع . ماق ثديى مايغنيه وماق شارفنا مايغذيه » ولكنا نرجو الغيب 
والفرج » فخرجت على أتانى تلك . وقد أدمت بالركب «*44) حتى شق 
عليهم ذلك ضعفاً وعجفاً حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فمامنا إمرأة إلا 
وقد عرض عليها رسول الله صن الله عليه وسلم ‏ فتأباه إذا قيل ها إنه 
يتيم . وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبى الصبى ١‏ فكنا نقول : يتيم » 
وماعسى أن تصنع أمه وجده. فكنا. 'تعرض عنه لذلك . 

فا بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعاً غيرى . 

قلما أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى أكره أن أرجع من 
بين صواحبى ولم آخذ رضيعاً والله لأذهين إلى ذلك اليتيم فلآخذله . 

قال : لاعليك أن تفعلى . عسبى الله أن يجعل لنا فيه بركة . . 

قالت : فذهيت إليه وأخذته ٠.‏ وما حملنى على أخذه إلا أنى لم أجد 
غيره . 


(17) قمراء : بيضاء فيها كدرة 

( 17 ) ثاأقة هينة 

( 44 ) أدمت بالركب أى حبستهم ٠‏ وبروى أذمت ‏ بالذال المعجمة ‏ من الذم أى كأن الآتان 
جاءت بما تذم عليه . 


آ 


ويذكر ابن سعد روايا عن محمد بن عمر أن آمنة بنت وهب الما خرجت 
حليمة بابنها محمد صل الله عليه وسلم ‏ قالت : 
أعيذه بالله ذى الجلال من شرمامر على المسيال 
حتى أراه حامل الحلال ويفعل العرف إلى الموالى 

وغيرهم من حشوة الرجال (45) 

وقد صدقت فراسة آمنة فى ابنهاء» فيا أنحذ أحد بيد الموالى كا أذ 
وما أسدى أحد إليهم معروفاً كا أسدى إليهم » فقد انتشلهم من وهدة 
الاستضعاف والاسترقاق حتى وضعهم بين صفوفف السادة والعظياء . 

هذا إذا كان الموالى بمعنى الأرقاء » أما إذا كان ممعنى الموالين فقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ اا أعلى فى الوفاء والااحسان وإسداء 
المعروف للقريب والغريب عن ,السواء . 

قالت : فللا أخذته رجعت به إلى رحل . فليا وضعته فى حجرى أقبل 
عليه ثدياى بما فيهها من لبن فشرب ختى روى » وشرب معه أخوه حتى 
روى ؛ ثم ناهأ . . 

وقام زوجى إلى شارفنا (7؟» تلك فإذا ضرعها حافل . فحلب ما شرب 
وشربت معه حبق انتهينا ريًا وشعباً فبتنا بخخير . . 
لسمهاه مباركة .» فقلت : والله لف لأرخجور ذلك , 


( 45 ) الطبقات الكبرى ج ١‏ قسم ١‏ ص © ؟ 
(55) أى تاقتنا المسنة 22 


قالت : ثم خرجنا وركبت أتاى . وحملته عليها معى ٠‏ فوالله لقد 
أسرعت بالركب ., مايقدر عليها ثىء من حمرهم . حتى إن صواحبى ليقلن 
لى : يابنة أي ذؤيب . ويحك ,. أليست هذه أتانك التى كنت رجت 
عليها ؟ فأقول لمن : بلى والله . إنها لمى هى . 

فيقلن لى : والله إن لا لشأنا . . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد ء وما أعلم أرضاً من أرض 
الله أجدب هنها,» فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباعا 
حفلا » فنحلب ونشرب . وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها فى 
ضرع ء حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم اسرحوا 
حيث يسرح راعى بنت أبى ذؤيب ء فتروح أغنامهم جياعاً ماتبض بقطرة 
لبن » وتروح غنمى شباعاً حفلا: فلم 'نزل نرى من الله الزيادة والخير حتى 
مضت سنتاه » وفصلته » وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان . فلم يبلغ 
سنتيه حتى كان غلاماً جفرا.. 

قالت حليمة : فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شىء على مكثه فينا لما كنا 
نرى من بركته ٠‏ فكلمنا أمه وقلت لما : لو تركت بق عندى حتى يغلظ فإن 
أخثى عليه وباء مكة . قالت : فلم نزل بها حتى ردته معنا . . 

وفى هذه القصة أمور يتبغى الوقوف عندها . . 

أما أوها فهو الاسترضاع والدافع إليه . . 

وأهم هذه الدوافع عند العرب ‏ أن ينشأ الطفل ‏ نشأة بدوية تصحيحاً 
لجسمه وتقوية لبنيته وتقويا للسانه وتعويده القصاحة والبلاغة , . 
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قال السهيل : وقد يكون ذلك منهم لينشأ الطفل فى الأعراب ء فيكون 
ذلك أفصح للسانه وأجلد لحسمه وأجدر ألا يفارق اطيئة المعدية ‏ نسبة إلى 


معد بن عدنان ‏ كيا قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عئه ‏ : اشتدوا ‏ 
واخشوشئوا ‏ وقد قال أبو بكر رضى الله عنه ‏ للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : مارأيت أقصح منك يا رسول الله » فقال : وما يمنعنى وأنا من 
قريش وأرضعت فى بنى سعد ؟ 

قال : وذكر أن عبد الله بن مروان كان يفول : أضرٌ بنا حب الوليد , 
لأن الوليد كان لحاناً » وكان سليمان فصيحاً وسبب ذلك أن الوليد أقام مع 
أمه » أما سليمان وغيره من إخوته فنشأوا فى البادية فتعربوا . ثم أدبوا 
فتأدبوا . وكان من فريش أعراب ومنهم حضر ء فالأعراب متهم بنو الأدرم 
وبنو محارب ٠.‏ وأحسب بنى عائر بن. لوؤى /كذلك لأغهم من أهل رار 
وليسوا من أهل البطاح "4) 

انيأ : تشير الغصة إلى مآ قا الله عل حتايمة من خصب ببركة النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ يقول البوطى : يدل مااتفق عليه رواة السيرة 
النبوية من أن الدر أصبح حافلاً فى ضرع ناقتها الكبيرة المسنة بعد أن كانت 
بابسا لا تتندى بقطرة لبن يدل ذلك على علو شأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ورفعة مرتبته عند ربه حتى عندما كان طفلا صغيراً كغيره من 
الأطفال . فقد كان من أبرز مظاهر إكرام الله له أن أكرم بسببه حليمة 
السعدية التى تشرفت بإرضاعه .وليس فى ذلك غرابة ولاعجب . فقد 


(1197) الروض الآنف جا١‏ ص 6هما 


علمتنا شريعتنا الإسلامية أن نستقى عند انحباس المطرء» ونصلى صلاة 
الاستسقاء . وأن يدعو الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم - 
رجاء استجابة الله لدعائنا . وقد أجمع على ذلك حمهور الآثمة الفقهاء (44) 
وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء الصالحين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقد يغاث الناس بسبب أطفال رضع وبهائم رتع - 
فأجدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون فى مقدمة أسباب 
البركة والاكرام الإلمى ذلك أنه رحمة الله إلى الناس بصريح تبيانه ‏ سبحانه 
وتعالى - و وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »(45) 
العودة إلى مكة : 
ثم حدث حادث شق الصدزالمشهور الذى ححدا بحليمة وزوجها أن 
يسرعا محمد صلى الله عبليه وسلم ب فى العودة إلى مكة ليسلماه إلى أمه . 
وكان ذلك بعد أن عادت «به إلى باذية بنى سعد يفترة ليست بالطويلة . 
قالت حليمة : فحملناه: فقدمتا.:يه..مكة على أمه . 
وععبت. انلق لعودة سلبية باينا عكذا سريئا . . ظالت لا 
اذا عدت سريعاً وكتت حريصة على بقاء ابتى معك ؟ 


فقالت حليمة : لقد أديت ماعل وخفت عليه الأحداث فأتيت به إليك 
كا تحبين..ولكن آمنة لم تقتنعم بكلام حليمة » فمازالت بها حتى أنخبرتها 
حليمة نما حدث ,.., 


(48 ) انظر فى ذلك فتح البارى جه ؟ ص 774 . وسيل السلام ج 7 ص 175 والمغنى لابن 
قدامة ج7٠‏ ص 7106 
(8: ) فقه اليرة ‏ تعمد معيد رمضان البوطى ص 2١‏ 


1 


فقالت آمنة لحليمة : أفتخوفت عليه الشيطان ؟ 

فالت : نعم 

فقالت أآمنة : كلا والله ماللشيطان عليه من سبيل ء وإن لابنى هذا 
شأناً . . 

أفك أخيرك خخيرة ؟ 

قالت حليمة : بل 

قالت آمنة : رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاء قصور بصرى 
من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما شعرت بتعب فى حمله قط ء ووقع 
حين ولدته وانه لواضع يديه بالأرض ورافع رأسه إلى الساء . دعيه عنك 
وانطلقى راشدة . (*5) 

وقد ذكر الرواة أن حليمة حين قدمت إلى مكة هذه المرة لترد محمداً 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى أمه . كانت _سنه إذ ذاك أربع سئين . . 
هل أدركت حليمة الإسلام ؟ : 

واذا كان الشىء بالشىء يذكرء فلنشر إلى ماجاء حول إدراك حليمة 
الإسلام » وقد اختلف العلماء فى ذلك . 

فقد ذكرها ابن الأثير فى أسد الغابة وترجم ها ترحمة ضافية » ومعنى ذلك 
أغها صحابية ومما قاله فى ترحمتها . 

حليمة بنت أى ذؤيب . واسمه : عبدالله بن الحارث بن شجئة بن 


جابر .. ينتهى نسبه إلى سعد بن بكر بن هوازن . 


(50) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 180 السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١54‏ - أسد الغابة ج لا 1 
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ونقله أبوعمر فى الاستيعاب هكذا ووافقه ابن أبى خيثمة . 

ثم تحدث عن قصة إرضاعها للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ التى ذكرناها 
آنفاً . 

وأضاف الخبر التالى ؛ 

أخبرنا أبو الفضل بن أبى الحسن الفقيه باسناده ‏ وذكر سلسلة سند إلى 
عسارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
بالجِرّانة '*) يقسم لحا . وأنا يومئذ غلام أحمل على البعير . فأقبلت امرأة 
بدعية :. فلر دزت من التي" صل الله عليه وسلم.- يبيظ نلا ردات شعت 
عليه .» فقلت : من غهذه؟ قالوا : أمه التى أرضعته . . 


وأخبر أبن الأثير أن زوجها الذى أرضعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم - وهى معه .. هر الخارك بن غيد العزى بن رفاعة . 

وترجم له أيضاً ابن الأثير فى_كتابه » وبما أورده فى ترجمثه قوله : 

قدم الحارث بن عبد العزى - أبو رسول"الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الرضاعة عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة .» فقالت 
قريش : ألا تسمغ محايقول ابنك ؟ هذا؟ 

فال : مايقول ؟ 

قألوا : يزعم أن الله يبعث الناس بعد الموت وأن هناك دارا آخرة يعذب 
الله فيها من عصاه ويكرم من أطاعه . 

ود شعت أمرنا.» وفرق جماعتنا . . 


ا يار اد تر ادنر ييا :0ت بار" ويه 


81 الجغرانة ‏ بكسر الحجم وتغديد الراء المفتوخة : مزل بين الطائف ومكة وى إلى هكة 
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فأتاه » فقال : أى بنى . مالك ولقومك يشكونك ويزعمون أنك تقول : 
إن الناس يبعثون بعد الموت ثم يصيرون إلى جنة أو ثار؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : نعم . أنا أقول ذلك » وإنه 


فأسلم الحارث بعد ذلك . فحسن إسلامه . وكان يقول حين أسلم : لو 
قد أخذ ابنى بيدى فعرفنى ماقال لم يرسلنى حتى يدخلنى الحنة 9*) 

وكانت حليمة قد وفدت على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل البعثة » 
وقد تزوج خديجة ‏ رضى الله عنها - فشكت إليه حالها » فكلم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ خديجة فى شأنها فأعطتها أربعين شاة وبعيراً . 
وانصرفت إلى أهلها (57) 


ونستطرد إلى ذكر قصة أخرئ لغنلنا لاأانسبق بها الأحداث . وهى قصة 
وفود أسرة حليمة على النبى ‏ صل الله عَلِيه وسلم ‏ يوم حنين ١‏ لندرك 
كيف كان بر النبى ‏ صلى" الله “عليه وَسَل”- بأهله من الرضاعة 
قال ابن سعد فى طبقاته : 


بعد هزيمة هوازن يوم حنين وغنيمة المسلمين أموالهم ء جاء وقد هوازد 
الى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وسلم بالجعرانة وكان قد قسم الغنائم . . 

وفى الوفد أبو ثروان عم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الرضاعة . . 
قال ؛ 


ص 


(؟5غ) أسد الغابة ج ١‏ ص 1٠4‏ ترحمة رقم 45١‏ وجدلا ص !1" ترجمة رقم 54147 
( 57 ) الطبقات الكبرى جدا١ا‏ قم ١‏ صا 


يارسول الله . إنما فى هذه الحظائر من كان يكفلك من عماتك وخالا ك 
وحواضئك وقد حضناك فى جوارنا » وأرضعناك بنُدِينا ‏ ولقد رأيتك مرضعاً 
فيا رأيت مرضعاً خيراً منك ٠‏ ورأيتك فطياً فيا رأيت فطييأ خيراً منك » ثم 
رأيتك شاباً فما رأيت شاباً خيراً منك . وقد تكاملت” فيك خلال الخير » 
ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك فامنن علينا مَنَّ الله عليك . 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : قد استأنيت بكم حتى ظئنت 
أنكم لذ تقدمون . وقد قسم النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الغنائم ولكنه 
أعطاهم مما كان له وأرضاهم 7( 


وقدم عليه أربعة عشر رجلا من هوازن مسلمين وتحدثوا عن إسلام من 
وراءهم وكان رأس القوم والمتكلم فيهم أبو صرد ء فقال : يارسول الله » 
إنا أهل وعشيرة » وقد أصايئا من البلاء مالايخفى عليك ‏ يارسول الله انما 
فى هذه الحظائر عماتك .وخالاتك وحواضتك اللاق كن يكفلتك ء وانت 
خير المكفولين فقال رسول الله - مق الله عليه وسلم ‏ : إن أحسن 
الحديث أصدقه . وعندى من ترون من المسلمين أما ما كان لى ولبنى 
عبد المطلب من غنائمكم فهو لكم . وأسأل لكم الئاس .فإذا صليت 
بالناس الظهر فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين . وبالمسلمين إلى 
رسول الله وإنى أرد لكم ما كان لى ولبنى عبد المطلب وسأطلب لكم إلى 
اناس . . 


فليا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الظهر قاموا فتكلموا بالذى 
قال شم رسول الله صل الله عليه وسلم - 


فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماكان له ولبني 
عبد المطلب . ورد المهاجرون ورد الأنصار. وسأل هم قبائل العرب , 
فاتفقوا على قول واحد بتسليمهم ماكان فى أيديهم من السبى . إلا قوماً 
تمسكوا بما فى أيديهم من الغنائم فأعطاهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إلا عوضاً عن ذلك 0" 


فانظر إلى رحمة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبره » وتأمل كيف كانت 
حروبه لا تهبدف إلا إلى نشر الدين وبث اليقين » أما عرض الدنيا ومغائمها 
فكانت أبعد الأشياء عن نظره ونظر المسلمين . 
وفاة أمه صلى الله عليه وسلم ‏ وكفالة جده له : 

حين بلغ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من العمر ست سنين » خترجت 
آمنة وفى صحبتها محمد صل الله عليه 'وسّلم ‏ وحاضتته أم أيمن . إلى 
المدينة » لهدفين ‏ أحدهما : زيارة قبر زوجها والد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والآخر زيارة أخوال عبد المطلب. بنى عدى بن النجار » وتأكيد 
الصلة الوثيقة بين الآسرئين . 


ووصل الركب المدينة ونزل فى دار التابعة "2 وأقاموا فى المدينة شهراً . 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يذكر ذلك ويحدث به . 

فبعد الحجرة أثر عنه أنه لما نظر إلى أطم بنى عدى بن النجار عرفه 265 
وقال : كنت ألعب على هذا الأطم , وكنت مع غلمان من أخوالى نطير 
طائراً كان يقع عليه » ونظر إلى الدار وقال : ههنا نزلت أمى . وى هذه 


( 54 ) الطبقات الكبرى جا١ا‏ قسم ١‏ ص ؟/ 
( ذه )ع التابعة هو رجل من بنى عدى بن ا السيرة الحيلبية ج ١‏ عن الى 
(61) الأطم حصن مبنى بحجارة 


اه 


النجار , 

قال ابن سعد : وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون اليه . فقالت أم 
أيمن : 

فسمعت أحدهم يقول : هو نيى هذه الأمة » وهذه دار هجرئه ٠»‏ فوعيت 


ذلك كله من كلامه ("*) وعند عودة الركب من المديئة وق مكان اسمه 
« الأبواء » مرضت آمنة » واشتد با المرض فتوفيت ٠»‏ ودفلت سبذا المكان . 


فعادت به أم أيمن ‏ رضى الله عنها ‏ حزينة كاسفة اليال إلى جده 
عبد المطلب بعد خحمسة أيام من وفاة أمه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وذكر السهيل أن رسول الله ءرصلى الله عليه وسلم ‏ زار قبر أمه 
بالأبواء . ٠.‏ فبكى وأبكى ّْ 


ونقل حديثاً عن القرطبئ قىتذكرته عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
قالت : حج بنا رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع فمر على 
المكان الذى دفنت فيه أمه وهو باك حزين فبكيت لبكائه ‏ صلى الله عليه 


وسلم - (كرة ) 


وق عمرة الحديبية مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالأبواء قوق 
عنده وبكى المسلمون لبكائه ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ فقيل له فى ذلك . 
فقال : أدركتنى رحمتها لكي ... 


(/59 ) العلبقات الكبري ج ١‏ قم ١‏ ص 
(58) الروضى الأآنف ج ١‏ مس ١54‏ 


نقد كان النبى - صل الله عليه وسلم - بشرا تكاملت فيه الرحمة » 
وبكاؤه على أمه ليس جزعاً . وإنما هو من غلبة الرحمة التى امتلا بها قلبه 
فشملت العالمين جميعاً . . وقد ورد عنه » حين فاضت عيناه. بالدموع على 
ابئه إبراهيم أنه قال : إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول 
مانكفيسية اأريه . 

أما الأحاديث الواردة فى شأن سؤاله ربه أن يستغقر لأمه وأبيه أو أن الله 
أحيا له أبويه فأسلا . . فقد تكلم فيها من تكلم . . ونحن نترك ذلك إلى 
علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته فيا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 

وأجمل القول فى ذلك أن والديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أهل 
الفترة » وأهل الفترة متجاوز عنهم بنص قوله ‏ تعالى - 

< وَمَاضامعْينَ حي بصت رولا 4 7 
وحكمههما| حكم عبد المطلب وهاشع:وغيزهما من أثرت عنهم أفعال صالحة 
بالطبيعة والفطرة وحسن توجيه الله إياهم وحمايته لههم من الرجس الذى 
ارتكس فيه أهل الجاهلية . . وفيها سبق من حديث عن جلال هذه الأسرة 
المطهرة غناء عن الاستطراد فى ذلك .. 
وبقى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى كفالة جده عامين بعد وفاة 


أمه . . 1 
وآثره عبد المطلب بالجب كله والحئان . . . لقد كان يتوسم فيه خخيراً ؛ 
وقد سبقت الإشارة الى ذلك فيا مضبى من أنخبار . . 


١6 الاسراء‎ )24( 


تان ) 


وكان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد من 
أهل بيته ولا أحد من أشراف قريش إجلالا له » فكان بنوه وسادات قريش 
يحدقون بهدء فكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يجىء وهو غلام 
جَفْر 2 حتى يجلس عليه . فيحاول أعمامه تأخيره عن الفراش ٠‏ فيقول 
عبد المطلب اذا رأى منهم ذلك : دعوا ابنى فوالله إن له شأناً . . 


ثم يجلسه على الفراش معه. ويمسح ظهره بيده ء ويسره مايراه 

وعن ابن عباس - رضى الله عنبها ‏ قال : كات عبد المطللب يقول : دعوا 
ابنى يجلس فإنه يحس من نفسه بشىء ‏ أى بشرف ‏ وأرجو أن يبلغ من 
الشرف مالم يبلغه عربى قبله ولا بعده . 


وحدث بعضهم أن قوم من .ببى مدلجح ‏ وهم من القافة الذى يعرفون 
الآثار والعلامات . رأوا النبى-ضى<الله.عليه وسلم ‏ فقالوا لعيد المطلب 
احتفظ به أى حافظ عليه - فإنا لم نر قدا أشبه بالقدم التى فى المقام منه . . 

وحدث بعضهم أيضاً قال : بينها عبد المطلب يوم فى الحجر وعنئده 
أسقف نجرانء يحادثه ويقول له : إنا نجد صفة نبى بقى من ولد 
إسماعيل 5 وهذا اليلد مولدذه ؛ ومن صفته كذا وكذا 4 فأق برسول الله 
صل الله عليه وسلم . فنظر إليه الأسقف . . . إلى عينيه وإلى ظهره وإلى 


(19) جفر: قوى 


قدمه . وقال < هو هذا . . ثم سأل عبد المطلب ماهذا منك ؟ أى ما علاقة 
هذا بك ؟ 


قال عبد المطلب : هذا ابنى . قال الأسقف : مانجد أباه حياً . 

قال : هو ابن ابنى ء وقد مات أبوه وأمه -حامل به 

قال : صدقت . 

فقال عبد المطلب لبنيه : تحفظوا بابن أخيكم . ألا تسمعون ما يقال 
فيه ؟ 


وقالت أم أيمن : كنت أحضن النبى - صصلى الله عبليه وسلم ‏ فغفلت 
عنه يومأ .فلم آدر إلا يعبد المطلب قائياً عل رأمى ٠١‏ يقول : يابركة » 
قلت : لبيك 

قال : أتدرين أين وجدت ابنى ؟ 

قلت : لا أدرى 


قال : وجدته مع غلمان قريباً من السدرة , لا تغفل عن ابنى فإن أهل 
الكتاب ومنهم سيف بن ذى يزن يزعمون أنه نبى هذه الأمة » وأنا لا آمن 

فقد كان عبد المطلب إذن يرقب فى محمد صل الله عليه وسلم ‏ مالا 
يرقبه غيره ويرى أن هناك أمراً عظياً ينتظره ولذلك اشتد تعلقه به وحبه له » 
وإيثاره إياه . 

فكان لا يؤتى عبد المطلب بطعام إلا أجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى جنبه . وربما أقعده على فخذه فيؤثره بأطيب طعامه . 


وفاة عبد المطلب وانتقال كفالة محمد إلى عمه أبى طالب : 

ولكن هذا العطف الأبوى الكريم من عبد المطلب لم يستمر طويلاً فلم 
تمض سنتان على كفالة عبد المطلب للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد وفاة 
أمه » حتى مات عبد المطلب ظ 


وكان عبد المطلب قد ناهز التسعين حين توفى » بل قال بعضهم إنه أوفى 
على مائة وعشرين عاماً وبكى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على جده حين 
مات . . 

لقد تواصلت أحزانه . . فيا تكاد تجف دموعه على غال حتى تتجدد على 
غال غيره . 

وهى حكمة عالية . لأن الله أزاذأن يضرب به المثل الأعلى فى الصبر 
ليكون قدوة لأمته . 

فيا من محنة تعرض لها أحد من الثاس إلا وكان محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد تعرض هاء واليُثم أقسى ما يتعرض له الصغير . ولذلك قال 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : أنا وكافل اليتيم فى الحنة ‏ وأوصاه ربه 
باليتيم قائلاً له : 

< ناقهز جم > ١ه‏ 


بعد أن ذكره بحاله ونعمته عليه فقال له : 


ميحد َيمَافتَاوَئ ©] 4 ”0 


اي 


(31) الضحى 4 
(55) الضحى » 
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قالت أم أيمن ‏ رضى الله عنها ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يبكى خلف سرير عبد المطلب وهو ابن ثماى سنين ء ودفن بالحجول . . 
ولكن عبد المطلب لم يفارق الدنيا حتى أوصى أبا طالب بمحمد ‏ صلى الله 


عليه وسلم - 


وأحب أبو طالب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حباً شديداً وأحبه النبى 
كذلك . وتعلق به حتى مايكاد يفارقه . 

وحصلت بركة الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبى طالب حين ضمه 
إليه . . فقد كان أبو طالب مقلا من المال كثير العيال . . فكانوا إذا اجتمعوا 
على طعام ومعهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحسوا بالشبع وبقى من 
الطعام الكثير . . 


فإذا لم يكن معهم نفد الظعام قَبل”أن يشبعوا ولو كان كثيراً . . 

ولذلك كان لا يجعلهم يقتربون من طعام حتى يأق النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيأكل معهم فإن كان لبنا ناول أب وطالب التبى ‏ صلى الله عليه 
, وسلم ‏ الإناء ليشرب أولا ٠‏ ثم يتناوله أهله بعده فيرتوون جميعاً » ويبقى فى 
الإناء بقية » ولذلك كان أبو طالب يقول للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنك 
ميارك . 
سفره مع 5 طالب للتحارة : 

وازداد تعلق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأبى طالب حتى إذا هم 
أبو طالب بالخروج إلى الشام فى تجارة تعلق به النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 


/ا6 


وبكى . . فرحمه أبو طالب واصطحبه معه وقال : والله لأخرجن به معى 
ومن هنا بدأ بصر النبى صلى الله عليه وسلم - بالتجارة . 
ومن قيلها كان يرعى الغنم 3 ولأمر ما كان الله يوجه أنبياءه لرعى 


الغلم . 


وقد ورد فى ذلك أثر : مامن نبى إلا ورعى الغلم . . 

وق ذلك على لهم برثاريب خل سيامية التقوس وكينية معائلة النائن + 
والتمرين على تحمل المشاق وتعود الصبر والشفقة والحلم واليقظة . 

وربما كان فى حال الناس وجهلهم وغفلتهم عن الحق وتفرقهم ف البياطل 
وجه شبه بينهم وبين البهم التى دأها التفرق والنفور والاستعصاء على 
الجماعة . والتأى على الانقياد" والاستجابة . 


فالراعى الحكيم هو الذى يستطيع بحكمته وصبره وحسنّ حيلته وسياسته 
التحكم فى أمرها وجمع شتاتها وتعهذ:ضعيفها.حتى يقوى . ومشاكسها حتى 
يألف . وعاصيها حتى ينقاد . ومريضها حتى يشفى وحمايتها من الذئب إن 
اعتدى ومن الوحش إذا افترس » ومن النفور إذا نفرت . 

حدث الإمام أحمد فى كتابه الفتح الربانى عن جابر بن عبدالله ‏ رضى 
الله عنه ‏ أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلنا له : 


أكنت ترعى الغنم يارسول الله ؟ قال : تعم اع وهل من نبى إلا وقل. 
رعاها ؟ 


بار 8 


وأخرج عن أبي سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : افتخر أهل الإبل 
والغنم عند التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الفخر والخيلاء فى أهل الإبل والسكيئة والوقار فى أهل الغنم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : بعث موسى - عليه السلام - 
وهو يرعى غنا على أهله , وبعثت أنا وأنا أرعى غنا لاهل . . 

وقد مر بنا أنه كان يرعى الغنم مبكرا . . 

فقد رعاها فى بادية بنى سعد وهو يرضع عند حليمة . . وشب هناك » 
وكان يرعى مع أخيه من الرضاع . . 

فليا كبر . . اتجه إلى التجارة . وأول رحلة تجارية اشترك فيها كانت مع 
عالطالا 

وى هذه الرحلة رآه بحيرى بتزاهب الشام ‏ اطلع من صومعته حين بلغ 
الركب بصرى فرأى غمامة تظل النبى ‏ صلى, الله عليه وسلم ‏ فاستضاف 
الركب وصنع لهم طعاماً .. وسأل أبا طالب عن. الغلام الذى كانت الغمامة 
تظله . وعرف منه أنه ابن أخيه . فقرب بحيرى الغلام إليه وسأله عن أشياء 
أدرك من إجابته عليها أنه هو النبى المنتظر » وازداد تثبتأ من ذلك حين رأى 
خاتم النبوة على ظهره بين كتفيه . . 

عند ذلك نصح بحيرى أبا طالب قائلا له : عد بابن أخيك واحذر عليه 
يهود فإنهم قوم حسد لو رأوه لقتلوه . 

وقد ذكر الرواة هذه القصة مفصلة ء وقد سبق أن أشرنا إليها فى دلائل 
التبوة . 


04 


ويروى ابن الأثير أن بحيرى آمن بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر له 
ترحمة فى كتابه : أسد الغاية . 

ولكتة راكر ب رافيا عد ابن ضاس ‏ أن آنا كر الصفيق عرقي الله عتهى 
صحب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ابن ثمانى عشرة سئة والنبى ابن 
عشرين ء وهما يريدان الشام فى تجارة حتى إذا نزلوا منزلاً فيه سدرة » قعد 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ فى ظلها ٠‏ ومضى أبو بكر إلى راهب اسمه 
بحيرى يسأله عن شىء ٠‏ فقال له : من الرجل الذى فى ظل السدرة ؟ 

فقال له : ذلك محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ء فقال بحيرى : هذا 
والله لنبى » ما استظل: تحت هذه الشجرة بعد عيسى بن مريم إلا محمد 55) 

فوقع فى قلب أبى بكر الصديق اليقين والتصديق ٠‏ فلا نبىء النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان أبو بكر..-:رضى الله عنه ‏ أول من اتبعه . 

ولعل هذه رحلة أخرى غير الرجلة السبابقة كا أشار الى ذلك الحافظ ابن 
حجر (14) 

فقد كانت سن النبى-.صيى الله عليه وسلم ‏ فى الرحلة الأولى اثنتى 
عشرة سيلة . 

وبعدها رحلة أخرى وكان مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيها ميسرة 
غلام خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
خرج متاجراً لخديجة فى مال لها حين وصفت لا أمانته وعفته . 

فعاد وقد ربح وأضعف . . 

وفى رحلة التجارة لخديجة . التى كان معه فيها ميسرة رآه الراهب 
نسطورا الذى تفرس فيه كما تفرس فيه بحيرى قبل ذلك .. وأدرك من 


(*7) أسد الغابة جا ١‏ ص 8و١‏ 
(154) السيرة الخلبية جا١ا‏ ص لىرة؛ 
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القلامات التى رآها تصاحيه وتلازمه أنه نبى هذه الأمة المتظر . . 

وقد رأى ميسرة من أخلاق التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الشريفة 
ومعاملته الحسئة ما جعله يدرك أنه نسيج وحده وأنه مفطور على غير ما تعود 
عليه الناس من أخلاق ومعاملات وزاده ارتفاعاً فى نظره واكباراً فى قلبه 
مالحظه من خوارق صاحبته كتظليل الغمام له وإيراق الأشجار اليابسة فوقه 
وشفاء العليل على يديه وتيسير الأمور أمامه . . فعرف أن محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ملحوظ بعناية الله وممدود بقوة إهية . لاتتاح لغيره من 
البشر . . 

فلها اقترب الركب من مكة . تقدم النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليخبر 
خديجة بما حقق من ربح ق سفرته . 

وكانت خديجة مع نساء لها فى .غرفة,عالية تتطلع منبا. فرأت محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ راكبا بعيره:وفؤقه غمامة تظلله من وقدة الشمس . 
فلفتت أنظار من معها من النساء إلى ذلك:فعجبن معها مما رأين وجاء ميسرة 
بعده فأخبرها بما رآه فى رحلته 'مع. هذا:الامين.من أخلاق طاهرة ومعاملة 
كريمة وخوارق وآيات باهرة . . ولم ينس أن يخبرها بما قاله الراهب نسطورا 
فى شأنه وكان كل ذلك يرفع من شأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى نظر 
خديجة رضى الله عنها ‏ ويزيد من رغبتها فى الزواج منه , 

لقد كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يكدح فى سبيل الرزق » 
وبخاصة بعد أن أدرك أن عمه أبا طالب رقيق الحال كثير العيال » فلم يشا 
أن يصبح عالة عليه » بل قرر أن يكون عونا له . 

ولعله بعمله بالتجارة قد أراد أن يضرب المثل الكامل للتجارة التى جعل 


1 


الله فيها تسعة أعشار الرزق . وأراد أن يعلمهم كيف يكون التاجر الصدوق 
الأمين الذى قال عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إنه يحشر مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة 5 


إن كثيرا | من المأسى والمظالم التى تحدث الآن سببها عدم الإلتزام بآداب 
التجارة ٠‏ ققد أصبحت أهداف التحارة افتناص المغانم والمكاسب من أقصر 
طريق . وبأى وسيلة كانت ؛ ولو كان الغش من بينها » بل لقد أصبح 
الغش أمرأ مشروعاً بل مفروضاً . وهو أقصر الطرق إلى الثراء السريع . 

ولكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى تجارته كان الصادق الأمين الوق 
الذى لا يلتمس الربح من أفصر طلريق . أو يحصل عليه بوسائل التدليس 
أو الخداع . . 


وقد أثنى عليه السائب المخزومئ وكان شريكه فى التجارة قبل البعثة . 
فقال وقد وفد على النبى .صن الله:-عليه وسلم ‏ : صدقت بأبى أنت وأمى 
كنت شريكك فنعم الشريك: أنت.لا تلذارى ولا تمارىي (14) 

وقد ذكر أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أثنى على السائب ووصفه 
بتلك الصفة .. فقال له مرحبا بأخمى وشريكى كان لا يدارى 
ولا يمارى )١١7‏ 


لقد وضع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مبادىء للتجارة لو سار عليها 
التجار لسعدوا وأسعدوا . وطيبوا أموالهم وتجارتهم من الحرام الذى يدخلها 
بتصرفاتهم المشبوهة وأيمائهم الكاذبة وتحاسدهم وحقدهم وأثرتهم 
وظلمهم . . 


( 15 ) أسد الغابة ج ١‏ ص 5*١‏ 
(15) السيرة الحليية ج ١‏ ص ؟؟؟ 
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محمد مثل أعللى 
أوصاف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

أولا : ؛: الأوصاف الخلقية : 

تئم فى كثير من الأحيان الأوصاف الجسدية عن الأوصاف اخُلَقِيّة . 
وكثيراً ما يحكم على الانسان من مظهره الخارجى على ما تبطله نفسه من 
أخلاق وطباع » وقديما قال أحف الشعراء : 
تيين لى أن القياءة ذلة وأن أعزاء الرجال طواطا 

ولكن ذلك ليس حكياً قاطعاً عل أى حال” فقد يكون القصر من 
علامات الحكمة . كيا يكون الطول مصاحباً للطيش . . 

والتوسط بينهها خخير 


وقد جمع النبى ‏ صل الله علية وسلم.-:بين جمال المنظر وجمال المخبر . . 
كانت أوصافه الخلقية غاية فى اللحسين ..كيا. كانت أخلاقه على ما وصفها 


0 » 0 تَِنَدَلَعلوَمَفِي‎ ١ 


ودعانا الى الإقتداء به فى قوله تعالى : 


« لَمَدَكانَ لكف ل حَسََةٌ لز 7 


(70) القلم غ 


١ الأحزات‎ )38( 
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ولستعرض و الأوصاف الخلقية التي استقرأها الرواة من مصادرها 
الأصلية وهى أخبار من شاهدة ورآه ف وهذه خلاصتها : 
لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالطويل البائن 80 , 
ولا بالقصير المتردد ('") »بل كان يلسب إلى الربعة )”١(‏ ء إذا مثى وحده 5 
ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ممن ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : بعل الخير كله 
فى الربعة . 

«وأما لونه فقد كان أزهر اللون » وم يكن بالآأدم "2 , 

« وأما شعره فقد كان رُجل الشعر ©" وليس بالسّبْط ولا بالجفد 
القطط (2"4 , 

وكان إذا مشط بالمشط يأتي.كأنة بيك الرمل 2*0 . . وأكثر الرواة أنه كان 
يبلغ شحمة أذنيه وربما فرق تخقيقته "© فرقتين » وكان شيبه فى الرأس 
واللحية سبع عشرة شعرة مازّاد عل ذلك . 


(59) الطول البائن : الطول المفرط 

(728) المتردد : المتناهى فى القصر 

(١1؟)‏ الربعة : المتوسط بين الطول والقصر 

(75) الآدم : الأحر . والأزهر هو الأبيضص الناصع الذى لا تشوبه صفرة ولا حمرة 
(*7) رجل الشعر : ليس شديد الجعودة أو الاسترسال ‏ والسبط : المسترسل بدون تجعيد 
'والمجعد : الملتوى 

(74) القطط : شعر الزنج 

(75) أى كانه الرمل إذا مرت به الربيح نظهر فيه تعاريج 

(5) العقيقة : شعر الرأس 
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«و كان صل الله عيليه وسلم - أحسن الناس ها وأنورعم 5 لم يصفه 
واصفب إلا شبهه بالقمر ليلة البدر . وكان يري غضيه ورضاه ف وحتهه 
لصفاء بشرته » كان كا وصفه ابوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ 
أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر رايله الظلام 
وكان ‏ صلى الله عليه وسلم - وأسع الجبهة . أزج الحاجبين 
سابغههما ) 
وكان أبلج 29 مابين الحاجبين ء عيناه نجلاوان (*) 
وكان أدعج العينين أشكلهها ‏ . أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من 


كثرتها (0) 
وكان أقنى العرنين - أى مستوق ‏ الآأنف - وكان مفلج الأنيتانء. أن 
متفرقها - 


وكان إذا افتر ‏ أى ضحك -“"افتن عن مثل سنا البرق إذا تلذلا 

وكان هن ألحسر الناس شفتين وألطفهم ختم فم » وكان سهل الخدين 
صلبهما . ليس بالطويل الوجه ولا المكلغم (1*) » كث اللحية 2477 , يعفى 
لحيته ويأخذ من شاربه 


(17ا) أزج الحاجب : مقوسه . والسابغ الكامل 

(78) أبلج : بين حاجبيه فاصل لطيف 

94(9!) نجلاوان : واسعتان 

(١م)‏ أدعج ؛ شديد سواد العين ب أشكل : فق عينيه حمرة خخحفيفة وهى من علامات النبوة 
وأعهدب الأشفار : طويلها والاشفار : الأجفان والمقصود شعر الأسيفان . 

)4١(‏ المكلثم : المدور 


(؟9م) كث اللحية : كثيفها 
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وكات أحسسسن عاد الله عنقاً 0 لا يتسسب إلى الطول ولا لك القصر . 
وما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة مشربٌ ذهباً ‏ يتلألا فى 
بياض الفضة وق حمرة الذهب . 


وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أجود الصدر 9" . عريضه . لا يعدو 
لحم بعض بدنه نعقيا ؛ كالمرآة فى استواثها .» وكالقمر فى بياضه . . . . 

وكان عظيم المنكبين أشعرهما . ضحم الكراديس أى رءوس العظام من 
المنكبين والمرفقين والوركين 

وكان واسع الظهر . مابين كتفيه حاتم النبوة » وهو مما يل متكبه 
الأيمن » فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حوفا شعرات متواليات كأنها 
من عرف فرس . . 

وكان عَبْل 940 الذراعين والعضدين » طويل الزندين 4 , رَحْبَ 
الراحتين » سائل 0757© الأطراف كان أصابعه قضبان الفضة . كفه ألين من 
الخززاء كآن كفه كف عطان. مسها بطيب أم لم يمسها.. 

وكان معتدل الخلق فى السمن ... 

وأما مشيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان يرفع رجله من الأرض بهمة 
وقوة ويمشى فى تثبت وأناة » ويميل إلى سّئْن المثى وقصده ٠‏ إى إلى قدام 


١(م)‏ أجود الصدر من الجودة : كناية عن نخلوه من الحقد والغل 
(44) عبل : غليظ 

(مم) الزندين : الذراعين 

(45) سائل الأطراف : طويل الأصابع 
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كالسفيئة فى جريها » ويمشى اهوينى بغير تبختر ‏ وال حوينى ‏ تقارب الخطا - 

وكان ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « أنا أشبه الناس بآدم ‏ عليه 
السلام ‏ وكان أبى إبراهيم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أشبه الناس بى خلقا 
وخلقاً » (847) 

إن عناية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بوصفه دليل حب 
وإعجاب . فقد ملك عليهم قلومهم » حتى إن خواطرهم تتمثله فى غياب 
شخصه عنه » ولقد روى أن ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ وكان مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه » فأتاه ذات 
يوم » وقد تغير لونه ونحل جسمه وبدا فى وجهه الحزن . 

فقال له رسول الله : ياثوبان ماغيّرٌ لونك ؟ 

فقال : دك الله » مابى ضر ولا وجغ,ء غير أنى إذا لم أرك اشتقت 
إليك . واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك . ثم ذكرت الآخرة ألا أراك 
هناك لأنك ستكون فى أرفم مكان أما أنا إن دخيلت الجنة فسوف أكون فى 
منزلة أدن من منزلتك . وان لم أدخل فذلك حين لا أراك أبداً . فأنزل الله 
تعالى - قوله : 

<وَسَنيلع ايسول لهك مََالْ بعلم لين 

َل كَالْمَطْبلُ لوكو افهعِِمَا )4 «0 


8375) “هذه الأوصاف من كتاب (المثل الأعلل فى الأنبياء ) عض ؟؟ 
وحى الساء حكى مبو 


با 


وقيل : إن الذى نزلت بشأنه هاتان الآيتان هو عبد الله بن زيد بن 
عبدربه الأنصارى الذى قال : يارسول الله » إذا مت ومتنا كنت فى عليين 

لانراك ولا نجتمع بك . وذكر ححزنه ... فنزلتا . 

لق أحيه أصحابه ‏ رضوان الله عليهم أكثر من أنفسهم » وذلك 
ما يدعو اليه الايمان . 

« لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التى بين 


عحسيةه 1 


ومن شدة حبه كانوا يتمثلونه فى خواطرهم دائياً » ولا تفوتهم من منظره 
وصفاته صغيرة ولاكبيرة » حتى لقد وصفوه أدق وصف - وقد مرت بنا بعض 
هذه الأوصاف التى أثرت عديم.فى وصفه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

ويذكر فضيلة الشيخ الشعراوى - عن الامام على - كرم الله وجهه ‏ أن 
أحد أحبار اليهود سأله عن وصف النيق: ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان الحبر 
فى يده كتاب ينظر فيه » وكلم) تحدث علل:-رضى الله عنه ‏ قلْب اليهودى 
صفحات الكتاب . كأنه يراجم الأوصاف التى ينطق بها . 


فقال على رضى الله عنه ‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس 
بالقصير ولا بالطويل البائن » وليس بالجعد ولا بالسبط الشعرء أى أنه 
وسط بين النعومة والتجعد . وكان أبيض الوجه مشربا لونه بحمرة أهدب 
الأشفار واسع الحبين » وكان عظيم الكفين والقدمين . بعيد ما بين 
المتكبين »أى أن كفيه وقدميه كانت ضخمة وأصابعه قوية » وكان اذا مشثى 
لا يسرع ولا يبطىء . وكأنه ينزل من صبب لم أر قبله مثله ول أر بعده 
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أى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم د عندما يسير كانت الأرض 
تنحدر أمامه خشوعاً فيميل فى سيره » 

وسكت عل رشن الله عند تأكضا القير اليهودك الوضيف من كانه 
الذى كان معه ققال : 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى عينيه حمرة » وهو حسن 
اللحية » حسن الفم . ثام الأذئين » يقبل جميعا ويدبر جميعا . 

فرد الامام على رضى الله عنه ‏ قائلاً : هذه والله صفة رسول الله 
. صل الله عليه وسلم - فقال الحبر : وفيه جناء ‏ أى ميل للأمام . 


فقال على رضى الله عنه ‏ : هو الذى قلت كأنه ينزل من صبب 

فقال الحبر اليهودى : إن هذه:الصفات فى سفر آبائى هذا . وأشار إلى 
الكتاب الذى بيده . . ثم قال : ومكتوب فيه أيضاً : وده يبعث من حرم 
الله وأمنه . وموضع بيته ». ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو يقصد الحرم 
النبوى فى المديئة المثورة ‏ ويكون: لهذا الحرم حرمة كحرمة حرم الله. 

ويستمر الحوار بين على رضى الله عنه ‏ والحبر اليهودى . حتى يعلن 
اليهودى إسلامه (04) 


وقد اشتهر من بين الصحابة من أجاد وصف رسول الله صلى الله عليه؛ 
وسلم ‏ ومن بين هؤلاء هند بن أبى هالة وقد أثر عنه فى وصغه أنه قال : كان 
رسول الله خافض الطرف . نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء يبدأ 


(84) انظر محمد رسول الله ففسيلة الشيخ محمد متولى الشعرارى ص ١8‏ 
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من يلقاه بالسلام » دائم الفكر .» طيب الرائحة » لا يتكلم فى غير 
حاجة . 

وقد وصفته أم معبد فأبدعت فى وصفه . . قالت وهى تصفه لزوجها : 
«مر بنا رجل مبارك . فقال لحا : صفيه .. قالت : رأيت رجلا ظاهر 
الوضاءة . منبَلج اليه 153 اق أعتاره. يلك 15كاى وق. سني 
دَعَج 219 , وفى صوته صخل 9" , غصن بين الغصنين , ألا تشنقه 147) 
من طول ء ولا تقتحمه *؟) من قصر . لم تعبه ثجلة ١‏ . ولم تزر به 
صعلة "2 , كأن عنقه إبريق فضة . إذا نطق فعليه البهاء » وإذا صمث 
فعليه الوقار له كلام كخرزات النظم . أزين الناس منظراً » وأحسنهم 
وجها . 


إن هذه الأوصاف الحسية لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تنبىء عن 
تكامل الأعضاء فيه وحماها . 

وتشعر بأن أول ما يقم بضر الإنسان. عليه يدرك أنه أمام جمال منهش 
لا مثيل له » ومظهر يوحى بثقة مطلقة لاحد لها » وهذا ما انعقد عليه اجماع 
من شاهدوه . 


(40) متبلج الوجه : مشرقه 

(41) الأشفار : الأجفان والمقصود شعرها. والوطف : الطول 
(47) الدعج شدة سواد العين 

(87) الصحل : البحة فى الصوت 

(44) لاتشنؤه : لا تبغضيه 

(86) تقتحمه : تزكريه 

(55) الشجلة : عظم البطن وكبرها 

(51) الصعلة : صغر الرأس 
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وقد صدق أصحابه فى مدحه ووصفه بالجمال الحسى والمعنوى . 
أدركوا أن حماله الحسبى ينبىء عن حماله المعنوى كيا قال عبد الله بن رواحة 
رضى الله عنه. : 

لو لم تكن فيه آيات مبينئة لكان منظره ينبيك بالخبر 

أخرج الدرامى والبيهقى عن جابر بن سمرة قال : رأيت النبى - 
الله عليه وسلم ‏ فى ليلة أضحيان ‏ أى مقمرة مسفرة ‏ فجعلت أنظر إليه 
وإلى القمر فلهو كان أحسن فى عينى من القمر**) 


ف 1 ب 
الأورصاف الخلقية : 


أما الأوصاف الخلقية فهى أعظم من.أن يحاط بباء ويكفى أن الله 
سبحاله وتعالى - قال ف حضة : 


١‏ وَإِنَكَلمَحَاج 0007 عَظِيمَ 2 4 وأقق 
ومهيا أكدر الواصفون فى فضله فلن يبلغوا عشر معشار هذا الوصف 
الربانى المعجز . . 
وكل ما محدث به كتاب السيرة والمتحدثون ععن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إثما هو قطرة من بحر . 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث قال : 


2 ا٠نلسس‏ ان انم لسمممههم 


(44) الرسول لسعيد حُوًا جد ١‏ ص ١١‏ 


((45) الفلم 4 


5و 


كيف ترقى رقيك الأثبياء ؟ ياسياء ماطاولتها سسماء 
لى يساووك فبى علاك وقد حال سن منك دونيم وسئاء 
إنغامثلوا صفاتك للناس., كمامئّل التبجوم الماء 


وكان البوصيرى بارعا فى الوصف . اشتق براعته من حبه للنبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وفتح باباً للمدائح النبوية لا يغلق أبدا » على حد تعبير 
فضيلة الشيخ سيد حسن قرون ‏ فى احدى مقالاته الأسبوعية الممتعة 7 '') 

ومبذه الأخلاق العظيمة التى منحها الله سبحانه وتعالى ‏ نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ استطاع أن يؤدى رسالته التى بعث بها أجمل أداء وأكمله 
وأئمه . 

لقد كانت أخلاقه من مدد الثبوة:وفيضها . إنها من معين الأدب الإلهى 
الذى أدبه ربه به وطبعه؛ عليه!» 'فلا؛ ترى منه إلا كل كمال .. 

إنبا أخلاق لم تأت نتيجة “تلقيق” وتعليم من بشر. فهو قد نشأ يتيم 
الأبوين . وابتعد فترة طويلة من الرّمنْ +"تقرب من ست سئوات عن حيط 
أسرته التى ولد فيها » حيث كان يقيم فى بادية ببى سعد . وهى بيئة أعرابية 
صرفة .لا حظ لحا من التعليم أو التثقيف . 

ولكنه مع ذلك فطر منذ صغره على مكارم الأخلاق .. 

لقد تربى تربية إطية كيا ربى الله مومبى عليه السلام - وقال له : 

: وَلْصْنَمَءَلَعَينَ 2 + 00 


)٠٠١(‏ صحيفة الأخبار بر اتيف وا 
)١١1١(‏ طه 8" 


نف 


وقال لمحمد - صل الله علمه وسلم - 


« وَأصْير لحو ريك باينا 2 4 00 
وربما استطعت إدراك الفرق بين قوله « على عينى » وقوله « بأعيننا » 
إنه فرق دفيق يدل على شدة العناية بالنبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
واستمع إلى الدكتور مصطفى مود وهو يقول : 


كان محمد ذاته كسلوك وخلق وسيرة هو المعجزة التى تسعى على 
الأرض » وإن تبلغ ذاتك الكمال فى صفة واحدة فتبز فيها وتتفوق على 
أقرانك فهذه هى العبقرية . 


قد يصل إنسان إلى غاية بعيداة ق, الخطابة . 

وقد يصل إنسان إلى غايةا بغيدة “83 الزعامة . 

وقد يصل إنسان إلى غاية عظيْية“ق الحكمة . 

وقد يصل إنسان إلى غاية عظيمة .ىق فتثون الحرب . 

وقد يصل إنسان إلى مكانة كبرى فى القيم والمبادىء ومعرفة القوانين 
والتشريعات . 

أما أن يوجد بشر هو كل هؤلاء . وأن بمنح كل صفة فيبلغ فيها المدى 
دون مدرسة أو معلم فهر الإعجازبعينه .وإذا حدث فإنه لا يفسر إلا بأنه 
نبوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده . . هذا هو محمد بن عبدالله . 

وهذا هو البرهان عللى نبوته . 


(؟١٠١)‏ الطور 48 


ارفنا 


فها أنت ذا أمام رجل إذا تحدث كان أبلغ البلغاء . 
حفيظة . وإنما عن حكمة الحكيم و بر السبير الملهم . وهذة أحاديثه 
المجموعة تشهد لنا بأنها من جوامع الكلم .. 

فإذا ذهب هذا المحدث المادىء ليحارب رأينا فيه مقاتلا فذا وممططا 
عسكرياً من الطراز الأول . . 

واذا اختبر بالهزيمة لا يضعف ولا يتزعزع بل إنه يحول أهزيمة إلى نصر 
بشاته وشجاعته كيا حدث ى غزوة حنين . 

وإذا غنم كان أزهد الناس فى الغنيمة . . 


لقد اجتمعت فيه كمالات يلغ ىكل منها الذروة . . فهو العابد المبتهل 
الذى يذوب خشوعا ويفئ 'اخباا» وهو المقاتل الصنديد الذى يتعرضص 
لجحافل الموت ثابت القدم 2 -وألوقت" الأبطال والفرسان يفرون أمامه 
كالجرذان..وهو المخطط "العبقرئ" الْدّى َرْسم الخطط فيتفوق على أهل 
الحرفة .» وهو السياسبى الحاذق الذى يحرك المجاميع ويمسك بمقاليد المشاعر 


بمهارة .. وهو المحدث الذى ينطق بجوامع الكلم . وهو الأب والزوج 
والصديق . وهو صاحب الدعوة الذى يقيم نظاماً وينثىء دولة من عدم . 
من قبائل وشراذم متطرفة كانت فى معظمها لا تعرف إلا قطع الطريق والثار 
والتفاخر بالأحساب والأنساب . وهو برزخ الأسرار المكاشف بالملكوت 
الذى يستمع إلى الله وملائكته كا نستمع نحن بعضنا إلى بعض ء وقد بلغ 
بذلك القمة فى علوم الظاهر والباطن . وهو الكريم الحليم الودود الرءعوف 
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الصبور الباسم اشادىء القوى لا تمنعه الأعباء الحسام عن ملاطفة الطفل 
والوليد . فيحمله على كتفه راكعاً وساجداً وقائيا . ولا من ملاطفة زوجه فى 

هذه الذات هى المعجزة * واجتماع هذه الكمالاات 8 دات واحذدة 
معجزة وليست عبقرية . 

فالعبقرية هى أن تتفوق فى صفة واحدة فيحسب . أما أن تكون الذات 
مع كيالات فهنا نبوة لبايك 
مشاركته : صلى الله عليه وسلم ‏ فيا ينفع وبعده عما يضر 
موقفه من حرب الفجار : 

الفجار باكر الفاء والحيم الممتوجة مدر فاجر . وهى معي 
المماجرة ٠‏ مثل قتال ومقاتلة من قاتل . 

قال الجوهرى فى الصحاح : الفجار يوم من أيام العرب . وهى أربعة 
أفجرة كانت بين قريش وم: معها من كنانة وبين قيس عيلان فى الجاهلية . 
وكانت. الكتره أن اطريمة عل قيس » واغنا سيث قرش هذه اموب فجارا 
لأبا كانت فى الأشهر الخحرام . فلما قاتلوا فيها قالوا : قد فجرنا فسميت 
فجاراً . 


(* 5ع محمد . د. مصطفى محمود من الفصل الأول بتصرف 


إناة 


والفجارات الأربعة هى : فجار بدر بن معشر . وفجار القرد » وفجار 
المرأة » والفجار الرابع هو فجار البراض . . 

ووقت المسعودى زمنه فقال : بين الفجار الرابع الذى اشتد فيه القتال 
وبين بنيان الكعية حمس عشرة سنة .. وقد نأى النيى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بنفسه عن المشاركة في مثل تلك الحروب التى لا جدوى منها إلا 
الخراب والقتل والدمار . فلم تكن تلك الحروب دفاعاً عن مبدأ أو عقيدة » 
وإنما اشتعلت لأسباب تافهة غذتها العصبية القبلية . . وكانت سن النبى 


صلى الله عليه وسلم ‏ عند حرب الفجار الأول » على ما ذكر الرواة . 
هذه الحروب . ولا ألح عليه أعمامة,على أن يخرج معهم فى حرب الفجار 
الرابع » وأصروا على ذلك وكانت سه إذا ذاك تقارب العشرين » لم يجد 


محمد صلى الله عليه وسلم“بدامَن الخروج تحت ضغط أعمامه والجاحهم 
عليه » وبالرغم من خروجه معهم إلا أنه لم يشترك فى القتال . ولكنه وقف 
يرد النبل عن أعمامه . أى يدفم عن أعمامه نبل خصومهم . 

وقد ذكر ابن هشام سبب حرب الفجار الرابع فقال : 

كان الذى هاجها أن عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب من بنى عامر بن 
صعصعة . 

كان قد أجار لطيمة 20١47‏ للنعمان بن المنذر . 


ب 


)٠١4(‏ اللطيمة : قافلة مممل نجارة من الثياب والعطور 


ك*؟ 


فقال له البراض بن قيس من بنى كنانة (''2 أتجيرها على كنانة ؟ 
قال عروة : نعم ) وعلى الخلق . 


فخرج فيها عروة . وخرج البراض يطلب غفلته . حتى إذا كان بذى 
طلال بالعالية غفل عروة ٠‏ فوثب عليه البراض ٠‏ فقتله فى الشهر الحرام . 
وقال البراض فى ذلك : 
وداهية تم الناس قبل شددت ها بنى بكر ضلوعى 
دمت بها بوت بنى كلاب وأرضعت الموالى بالضروع 
رفعت له بذى طلال كفى| فخير يميد كالجذع الصسريع 


فاق آت قريشاً ء ققال : إن البراض قد قتل عروة . وهم فى الشهر 
الحرام بعكاظ . وهوازن لا تشعر ثم بلغهم'الخبر فأدركوهم قبل أن يدخلوا 
الحرم . فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم ٠‏ فأمسكت عنهم هوازن » ثم 
الفريقين » رئيس . 

وشهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعض هذه الأآيام ‏ ولكنه لم 
يشترك ق القتال كيا ذكرنا ‏ أخرجه أعمامه معهم . وقال رسول الله يقن : 
كنت أنبل عل أعمامى أي أرد عتيم نبل عدوهم إذا رموهم رليك 


وقد ذثر السهيل أساء هذه الأيام فقَال يوم شمطة ٠‏ ويوم العيلاء ». 
وما عند عكاظ ويوم الشرب وهو أعظمها 0 5 وفيه قيل حرب بن أمية 
)٠١(‏ البراض : بغتح الباء وتشديف الراء 


٠١95 سيرة ابن هشام جا١ا ص‎ )١١5( 
ذا‎ 


وسفيان وأبو سفيان أبناء أمية أنفسهم كيلا يفروا ٠.‏ فسموا العنابس - ويوم 

والسبب الذى من أجله لم يقاتل رسول الله يهة وإنما اكتفى بأن كان يرد 
الا 
ليس للمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هى العليا )١٠١"‏ 


كيف انتهيت هذه الحرب : 

وكان من الممكن أن تستمر هذه الخرب بين الحبين سنين طويلة كها جرت 
بذلك عادة الحروب فى الخاهلية ؛ ولكن الله قد فيضض ببركة رسول الله يهية 
من يحول بينها وبين استمرارها ‏ ذلك أن الحيين كانا قد تواعد على اللقاء فى 
العام المقبل . وجاء الحيان لنشوعد:وكان أمر قريش إلى عبدالله بن جدعان 
وقيل إلى حرب بن أمية . وكان عتبة ابن أخخيه ربيعة قد تربي فى كفالته بعد 


وفقاة والده : 


وخرج عتبة سرأ بدون إذن عمه. ولا أوشك الجمعان أن يلتقيا 
بالسيوف . . إذا بعتبة فوق بعير بين الصفين ينادى : يامعشر مضر علام 
902 

قالت هوازن : وماالذى تدعو اليه ؟ 

قال : الصلح عل أن ندفع لكم دية قثلاكم وتعمُوا عن دمائنا . 

قالوا : وكيف ؟ 


٠١4 الروضي الألفب ج١1 صن‎ ) ٠١ 


ا 


قال : ندفع لكم رهن منا إلى أن نوق لكم ذلك . 
فقالوا : ومن لنا بذلك ؟ 

قال : أنا ‏ وكان عمه حرب بن أمية لا يعلم بذلك كله بل فوجىء به - 
فقالوا : ومن أنت ؟ 
قال : أنا عشة بن ربيعة بن يد شمس . 
فرضيت بذلك هوازن وكنانة وقريش .. 


وانتهت االخرب عند ذلك  .‏ وحفنت الذسماء . . 


لقد أراد الله ألا يكون مبعث رسوله الأمين فى جو مشحون بالكره 
والعذاء والدماء . 

فهيأ للمتحاربين من ألف بينهم: وأصلح ذات بينهم .. 

لقد كان خروج النبى ‏ صلن. الله عليه :وسلم ‏ فى هذه الحرب تلبية 
لؤازرته أعمامه ودقاعا عنهم . 

وكان دوره فيها قاصرا على رد السهام عنهم » مع أنه كان فى مقدوره أن 
يكون له دور أكبر من ذلك ٠»‏ ولكنه اكتفى بدور المدافع لأنه ل يكن راضيا 
عن أمثال تلك الحروب التى لا هدف من ورائها ولا جدوى منبا إلا الخراب 
والقتل . . 

وقد ححانظه. الله من حتردرقها ... 
حلف الفضول : 

وكات حلف الفضول منصرف قريش من حرب الفجار. وكانت سن 
النبى يضق اذ ذاك عشرين سنة . 


قبا 


كان الفجار فى شوال ٠‏ وهذا الحلف فى ذى القعدة وكان أشرف حلف 
جرى فى الجاهلية . . 

وأول من دعا إلى هذا الحلف الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله يلل 
وشقيق أبيه . 

واجتمع إليه بنو هاشم وزهرة وبنو أسد بن عبد العزى . 

وتم عقده فى دار عبد الله بن جدعان .. 

وكان سببه فيها رواه السهيل أن رجلا من زبيد قدم مكة بيضاعة , 
فاشتراها منه العاص بن وائل . وكان ذا قدر بمكة وشرف . ولكنه حبس 
ا-لحق عن صاحبه ولم يؤد له ثمن بضاعته فاستعدى الزبيدى عليه الأحلاف 
من بتى عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدى بن كعب ء ولكنهم أبوا أن 
يعينوه على العاص بن واثئل 0. وانتهروه . 

فلما رأى الزبيدى ذلك صيعد أبا:قبييس عند طلوع الشمس ٠»‏ وقربش فى 
أنديتهم حول الكعبة فضا باعل -صنوته قائلا : 


ياآل فهر لمظلوم بخضساعته بيطن مكة نائى الدار والثفر 
وصرم أشعث لم يقض عمرته ٠‏ ياللرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت كرامته ‏ ولا حرام شوب الفاجر الفدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مترك . 
فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى دار عبدالله بن جدعان » فصنع 
لهم طعاماً » وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام وهم قيام وتعاقدوا بالله 
ليكونن يدأ واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه مابل بحر 


صوفة . وما رسا حراء وثبير مكانهها 20١*(‏ » وعل التآمى فى المعاش . 

فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى 
فضل من الأمر » ثم مشوا إلى العاص بن وائل . فانتزعوا منه سلعة الزبيدى 
تدتعا 31 

وقد سمى هذا الحلف بهذا الاسم لأسباب متا : 

ماباعك من قوك النى ظلة وقد شهن هذا الت + تعد عيدت ل دار 
عبد الله بن جدعان حلفا لودعيت إليه فى الإسلام لأجبت . تحالفوا على أن 
ترد الفضول على أهلها وألا يعز -أى لا يغلب ‏ ظالم مظلوماً . . 


فقوله : أن ترد الفضول على أهلها . . فثير إل مسب التشفعية . . 
وكانوا قد تعاهدوا أن يجمعوا ,فضول أموالهم فينصروا منبها المظلوم 


وهناك سبب آخر هوما ذكرة ابن قتيبة فال : كان قد سبق قريشاً إلى مثل 
هذا الحلف ‏ جرهم فى الزمن الأول . فتحالف منهم ثلاثة هم ومن 
تبعهم . أحدهم الفضل بن فضالة . والثاى الفضل بن وداعة . والثالث 
فضيل بن الحارث .. فلا أشبه حلف قريش هذا الحلف السابق سموه 
حلف الفضول . والفضول جمع فضل وهو اسم أولئك الذين تقدم 
ذكرهم . 

هذا الحلف آثار طيبة فقد ذكر السهيل أن رجلاً من خثعم قدم معتمراً 
أو حاجا» ومعه بنت له يقال اطا القتول . وكانت من أجمل الناء ء 


٠١9‏ ) هذان التعبيران كاية عن طول الدهر 
)١١4(‏ الروضص الانف للسهيل جا ؟ ضن ١55‏ 
1م 


فاغتصبها منه نبيه بن الحجاح وغيبها عنه . 

فقال الخنتعمى : من ينصرى على هذا الرجل ؟ 

فقيل له : عليك بحلف الفضول .. 

فوقف عند الكعبة ونادى : بالحلف الفضول .. 

فإذا مهبم يجيئون إليه من كل جانب . وقد انتضوا سيوفهم وهم 
يقولون : جاءك الغوث . فمالك ؟ 


فقص قصتهء وقال : إن نبيها ظلمنى فى ابنتقى ء وانتزعها منى قسراً 
وغيبها عنى . فساروا معه حتى وقفوا على باب الدار فخرج إليهم . 

فقالوا له : أخرج الجحارية . ويحك . فقد علمت من نحن . 
وما تعاقدثا عليه . . 

فقال : أفعل . . فأخرخها إليهم وهو يقول : 
راح صحبى ولم أحى القنتولا::... لم أودرعهم وداعاً جميلا 
إذ أجد الفضول أن يمتعوها: ...قد أرانى . ولا أخاف الفضولا 
لامخالى أنى عشية راح الرك ب هتتم على ألا أقولا 

ويمر الزمن . وتنطوى بعض صفحاته . فإذا بالحسين بن على رضى 
الله عنه ‏ يتعرض لظلم من الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ‏ والوليد يومئذ 
أمير المدينة . ٠‏ 

فقال له الحسين : أحنف بالله إن لم أنصف وأعطى حقى ‏ لأخذن 
سيفى . ثم لأقومن ىق مسجد رسول الله ييقِةٍ ثم لأدعون بيحلف 
الفضول . 


كم 


فقال عبدالله بن الزبير : وكان عند الوليد حين قال الحسين له ذلك : 
وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفى ثم لأقومن معه حتى يأخذ حقه أو 
نموت حميعا . 

فيلغت هذه المقالة المسور بن مخرمة الزهرى فقال مثل قوفهُما . وبلغت 
عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك . 

فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة لم يجد بدا من إنصاف الحسين بن على 

وإعطاله حقه حتى رضى )١١(‏ 


إن اشتراك النبى وَل قبل بعثته فى هذا الحلف وتأييده له دليل على ححبه 
لكارم الأخلاق وتأييده كل عمل فيه خير للناس وانصاف للمظلوم ونصرة 
للحق هنذ نشاته , 
زواجه من خديحة : 

تلك هى صفات محمد بن عبدالله رسول الانسائية - وسوف نفصل بعد 
قليل كمال صفات النبوة وتوافرها. فيه د صلى _النه :عليه وسلم ‏ ولكننا قبل 
ذلك يجب أن نشير إلى أن شهرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين قومه بتلك 
الصفات الثبيلة إلى جانب ما رأئه السيدة خديجة بنت خويلد من أمانته التى 
لا حدود ها حين ولى لحا أمر تجارتها بالإضافة إلى ماحدثها به خادمها ميسرة 
من أمور عظيمة رآها وشاهدها فى رحلته مع الرسول يه . . كل ذلك كان 
الدافع لرغبة السيدة خحديجة رضى الله عنها فى الزواج من محمد صلى الله 
عليه وسلم - وهى التى رفضت كل من تقدم ها من كبار القوم وأثريائهم 
وذوى النفوذ والسلطان فيهم .. 


١55 سيرة ابن هشام جا١ا ص‎ )١١١( 


ار 


وكانت السيدة خحديجة رضى الله عنبا كها يحدث ابن هشام عنها ‏ امرأة 
حارعة شرعلة ليةء وكاتت 15 عمال وقير وجاء خريضن .. 

وهى نخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى .. 

تجتمع مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى تسبها عند قصى بن 
كاب , 

واتفق الرواة على أن نخديجة بنت خويلد كانت إمرأة حازمة جلدة شريفة 
وهى يومئذ أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهم شرفاً وأكثرهم مالا وكانت 
تدعى فى الجاهلية بالطاهرة . 

وفى رواية كان يقال لها سيدة قريش وكل كبار قومها كان حريصاً على أن 
يتزوجها فقد طلبوها وذكروا ها الأموال فلم تقبل .. وعن نفيسة بنت منية 
قالت : أرسلتبى تحديجة خخفة إلى: محمد يلِةٍ بعد أن رجع فى عيرها من 
الشام . 

فقلت : يامحمدء -مايسعك أن تتروج:؟ 

فقال : مابيدى ما أتروج به . 


قلت : فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والحمال والشرف والكفاية ألا 


قال : فمن هى ؟ 
قال : وكيف لى بذلك ؟ 
قلت : قل بلى وأنا أفعل . 


قم 


فذهبت وأخبرتها » فأرسلت إليه أن إئت لساعة كذا وكذا . . 

فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها . لأن أباها كان قد توفى . . 

وأخبر النبى تيد أعمامه برغبته في الزواج من خديجة . فذهب معه عمه 
حمزة وفى رواية - ولعلها أصح ‏ ذهب معه عمه أبو طالب . ولا يبعد أن 
يكون الاثنان قد ذهيا معه . . وخطب أبو طالب خطبة النكاح قال فيها : 


اخمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم ٠»‏ وزرع إسماعيل . ومعدن' 
معذ. وعنصر مضر . وحعلنا حضنة بيته والقائمين على حرمه .» وجعله لنا 


ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل إلا رجحه محمد 
شرفاً ونبل وفضلاً وعقلاً . . وإن كان فى.المال أقل من غيره » فإن المال ظل 
زائل ٠‏ وأمر حائل » وعارية منترجعة ‏ وهو والله بعد هذا له نبا عظيم 
وخطر جليل . وفد خطب إليكاو ررق كزيمتكم خديجة وقد بذل لها من 
الصداق ائنتى عشرة أوقية ونشا ‏ عاجله. وآجله 0١‏ , 


وأجاب ورقة بن نوفل . وهو ابن عم خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ قائلا : 

الحمد لله الذى جعلنا ى!ا ذكرت . وفضلنا على ما عددت . فنحن سادة 
العرب وقادتها . وأنتم أهل ذلك كله لا ينكر العرب فضلكم . ولا يرد أحد 
من الناس فخركم وشرفكم . ورغبتنا فى الاتصال بحبكم وشرفكم . 
فاشهدوا معاشر قريش أنى قد زوجت خديجة بنث خويلد من محمد بن 
عبدالله وذكر المهر . . 


م 


١١1‏ ) الأوقية : أربعون درغماً , والنش : عشرون درعما, وقال بعضهم : كان الأواقى 
والنش من الذهب فيكون قيمة الصداق حمسمائة درهم ‏ السيرة الحليية جد ١‏ ص 7”5؟ 


قم 


فقال أبو طالب : قد أسببت أن يشركك عمها , , 

فقال عمها: اشهدوا عل معاشر قريش أنى قد أنكحت محمد بن 
عبد الله خديجة بنت خويلكد . . 

وأوم النبى كله فنحر جزورأ وقيل جزورين وأطعم التاس . . 

وفرحت. خديجة فرحا شديدا وآمرت جواريها أن يضرين بالدقوف 

.ويرقصن ويغنين . . 

وليس فى رغبة خحديجة فى الزواج من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنها 
هى التى بدأت بالعرض عن طريق نفيسة بنت منية » أو عن طريق أختها ‏ 
فى رواية أخرى . . ليس فى ذلك غض من شأنها . . بل هو العقل الكامل 
الذى يبحث عن السعادة العاجلة والآجلة . ي» 

لقد رات خديجة فى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ علامات التبوة 
فحرصت على ألا يفوتها هذا الشرف ولقد عايلت بنفسها المعجزة الخارقة 
حين رأت الغمامة تظله فن. الشهس اخارقة, وهو متقدم فوقٌ بعيره صوب 
مكة ء فأمركت أن ذلك الشخص مرموق من السباء » فلماذا لا تحرص على 
أن تكون أولى بشرف رعايته وخدمته من غيرها؟ 

وذكر ابن اسحاق ‏ فييا يرويه الحلبى ‏ قال : كان لنساء قريش عيد 
يجتمعن فيه فّ المسجد فاجتمعن يومأ فيه . فجاء يهودى وقال : يا معشر 
بسك أكريش إه يرشك أل يلون أن قريش نبى قرب وجوده ٠‏ فأيتكن 
استطاعت أن تكون فراشا له 2١7‏ فلتفعل . 


. تكون فراشا له : كناية عن أن تكون زوجة له‎ )١1١1( 


كر 


فحصبته النساء وقبحنه وأغلظن له . وأغضت خديجة على قوله . ووقع 
ذلك فى نفسها . 

فليا أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات . وبما قاله الراهب نسطورا . 
وما رأته هى من العلامات الباهرات والأخلاق المظهرة . والعفة والأمانة 
والبركة . وماقاله لما ورقة حين حدثته يما راه ميسرة من محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى رحلته ‏ من أنه سيكون نبى هذه الأمة .. وما سمعته من 
اليهودى فى ذلك العيد الذى اجتمعت فيه النساء . 


تيقنت خحديجة عند ذلك أن يحمداً صل الله عليه وسلم ‏ هو النبى 
المنتظر فحرصت على الزواج منه » وفعلت ما فعلت فى سبيل الفوز بهذا 
الشرف . وما أعظمه من شرف . 
وإلى هذا المعنى أشار البوضيري: فى :همزيته حين قال : 
ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سحية والحياء . 
وأتاها أن الغمامة والسرح أظلته منهما أفياء . 
وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء , 
فدعته إلى الزواج . وماأحسن ما يبلغ المتى الأذكياء . 


كانت سن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - حين تزوج من نخديجة خمسا 
وعشرين سنةء أما سنها هى فقد كانت أربعين سنة . 

وكانت نخديجة ‏ رضى الله عنهاد وزير صدق للتبى - صلى الله عليه 
وسلم - فى دعوته .. آزرته ونصرته . . وضحت بماها فى سبيل الدعوة 


ا 


الإسلامية . . وكان للنبى 5 منبا أولاده كلهم ماعدا إبراهيم الذى مات 
طفلا .. وسياق حديث مفصل إن شاء الله عن أمهات المؤمنين . 


اشتراكه فق بناء الكعية : 

كانت سن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند بناء قريش للكعبة حمسا 
وثلاثين سنة . 

وكان السبب فى بنائها ‏ أو بالاحرى تجديدها أن سيلا إجتاح الردم 
الذى وضعوه فى طريقه إليها قخرب الحدران وصدع البنيان » وكانت الكعية 
قبل ذلك قذ تعرقيت درق سبب آاهرأة أوقدت بخورا فطارث. شرارة هنبا 
أمسكت بأستار الكعبة فأحرقتها . . 


ففكر القرشيون فى إعادة ينائها ونجديدها . . ولكنهم ترددوا فى ذلك هيبة 
ها وخوفا من نقضص بناء أقامة تليل..الله إبراهيم عليه السلام 


وضاعف من خخوفهم أن حية كانت تسكن بثرأ تودع بها أموال الكعبة 
وهى عل يمين الداخل من باببا . . ويذكر الرواة قصة وجود هذه الحية 
فيقولون : 

مم يكن للكعبة سقف وكان الناس يلقون الحلى والمتاع كالطيب وغيره مما 
يهدى للكعبة فى تلك البثر فجاء رجل من جرهم وأراد أن يسرق من ذلك 
شيئاً فوقع على رأسه وانهارت البثر عليه قهلك . وقيل إنه سقط عليه حجر 


فحبسه حتى استنقذوه وأخذوا المال منه . 


كير 


فبعث الله حية بيضاء ذات رأس سوداء سكنت هذه البثرء فلم يجرؤ 
أحد على الاقتراب متها أو أخذ شىء مما أودع فيها .. فيا من أحد تحدثه 
نفسه بذلك إلا هجمت عليه وفتحت فقاها .. فيولى الأدبار . . 

ولكن حين أذن الله أن تجدد الكعبة وكانت قريش قد باتت تدبر أمرها 
وكيف نتم هذا الأمر الذى انتهى اليه تفكيرها وهو تجديد البناء ‏ سهل الله 
عليهم ذلك بأن أرسل عقاباً فاختطف هذه الحية واحتملها بين تخالبه إلى 
حيث يعلم الله . . 

فأدركت قريش أن ماعزمت عليه من أمر بناء الكعبة مؤيد من الله ع 
ومأذون له منهء لأن علامة الإذن التيسير .. وأول علامات التيسير 
التخلص من هذه الحية المتوحشة". 

واتفقوا على أن تكون نفقات البناء من مال حلال . ليس فيه إثم أو 
قطيعة رحم أو شبهة ربا أو مظلمة<أحد . . 


كما اتفقوا على أن يكون لكل بطن من بطون قريش ركن تقوم ببنائه . . 

وقد اشترك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع أعمامه فى تشييد الركن 
الذى عهد إليهم وهو مابين الركن الأسود إلى ركن .الحجر وهو وجه 
السييه : 

وجدّت قريش فى البناء حتى بلغوا موضع الركن الذى يوضع فيه الحجر 


لقد اشتد نزاعهم حتى أوشك أن يتحول الأمر إلى صراع دموى . . 


قم 


وأحضر بنو عبد الدار جفئة ملؤة بالدم وتالقوا عليها ومعهم بنو عدى . 
ومعنى ذلك أنهم تحالفوا على الموت دون وضع الحجر مكاته . . وقد سماهم 
العرب لذلك : لعقة الدم . . 


واستمر الزلاف على أشيدة أياماً 5 


حتى هدى الله أبا أمية بن المغيرة وهو يومئذ أسنُ فريش . واسمه حدذيفة 
وهو والد أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بعد وهو 
احد أجواد قريش . كان يلقب بزاد الراكب - لأنه كان يكفى من يسافر معه 


طعامه وشرابه » فلا يتزود معه أحد بزاد .. 
هدى الله هذا الرجل إلى أن يقول لقريش : اجعلوا بينكم في| تختلفون 


فيه أول من يدخل عليكم من" باب بنى شيبة . 
وارتضت قريش هذا الؤأكيية: 


وتعلقت عيون الناس: بالبات: :... واحتيست أنفاسهم يرقبون مُنْ ذلك 
الداخل الأول الذى يكون على يديه انهاء هذا الصراع ؟ 


وكان أول داخخل هو محمد صلى الله عليه وسلم - 
وهلل الجميع فرحين به وهتفوا من أعماقهم قائلين : هذا الأمين وكلنا 
نرضأه . 


وعرض الأمر فى سرعة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولم يستغرق التفكير فى حل هذه المشكلة العويصة التى تحيرت فيها ألياب 
القوم » وكادت الحرب تنشب بين القبائل بسببها ‏ لم يستغرق تفكير محمد 


به 


الأمين فيها لحظات . . 

هلم ثوبا .. فأق به .. 

فبسطه . وتئاول الحجر بيده الشريفة ووضعه على الثوب . وقال لتأخذ 
كل قبيلة بطرف من أطراف الرداء . . وهى أربعة أطراف . وهم أربعة 
بطون » فاخثار كل بطن منهم شخصا . . 

كان فى ربع عبد مناف عتبة بن ربيعة .. 

وكان ىق الربع الثاني زمعة بن الأسود 5 

وكان فى الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة . . 

وكان ىق الربع الرابع فيس بن عدى . . 

وساروا بالرداء والحجر فوقه . حتى حاذوا الركن . فاخذه الرسول 46 
بيده الشريفة ووضعه فى مكانة:. وسواه وشدد عليه . . وتنازع القبائل عل 
هذا الحجر دليل على أهميته الخاصة ومكانته من البيت الحرام . . 

وكون النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يضعه بيده . . فيه تكريم لكليهما - 
للنبى صل الله عليه وسلم - وللحجر الأسود . . 

لقّد أراد الله أل؟ يكون لأسول شرف وضعه إلا لمصطفاه وممتباه من 
مطهرة .. بيد آدم أولاً .. فإبراهيم ثانياً » فمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم-. ثفلنا . . 


51 


وقد ذكر بعض الرواة أن الشيطان تمثل فى صورة رجل ٠‏ ووقف بجوار 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يناوله حجرأ يشد به الركن .» فنحاه 
العباس بن عبد المطلب . وقال : إنه ليس يبنى معنا فى البيت إلا من هو 
منا .. وناول العياس الئبى الحجر , 

فغضب الرجل وقال : ياعجبا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال 
عسوا |1 ع سنا وأقلهم مالآ فجعلوه رئيسا عليهم فى مكرمتهم 
وحرزهم كأغيم ٠‏ أما والله ليفوننهم سبقا وليقسمَنٌ بينهم حظوظاً 


وجدودا . 

و ذلك الحادث أنشد أبو طالب ؛ 
إن ل2اأولهوآخيرة ف الحكم والعدل الذى لا نتكره 
وقد جهدنا جهدنا لنعمرة وقد عمرنا خصسيرهة يد 


وقد تحدثنا فى العدد الخاص عن الكعبة المشرفة عما يتعلق بينائها وتجديدها 
وكسوتبا وما تعرضت له هن عدوان عبر العصور . وماجد فيها الأن من 
تعمير وتوسعة وتزيين ونحسين على يد خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن 
عد العزيز وفقه الله لخدمة بيته ورعاية عترمه , 


44 الطقات الكيرى لابن سعد جا١ قسم١ صن‎ )١١*( 
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تتاب سوسلا 


نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
مقدمات النبيوة : 
كان لحسن تصرف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فى حل نزاع القرشيين 
حول الكعبة أثر كبير فى نفوسهم . . وقد ازداد رفعة فى نظرهم . . وكانوا 
قبلها يحبونه ويعظمونه . . حتى انه كان يلقب عندهم بالصادق الأمين . . 


لقد فطر النبى #كلةِ على صفات الخير جميعاً . فيا ذكر عنه أنه رؤى عابثاً أو 
لاهياً أو حائقاً . أو ناكثا لعهد , أو ختارجباً على مبدا من المبادىء الكريمة 
التى اتفق الناس ميعاً على إفرارها والاقتناع بها والرغبة فى اعتناقها والتخلق 
إعها . 


شراب . 

وكان اللهو رائجاً . ولكنه لم يله قط:+::وقد سبق أن أشرنا إلى أنه هم أن 
بسمر كما كان شباب مكة يسمرون » قضرب الله على أذنه فنام حتى أيقظه 
خر القمس + :وغصيده الله..عن كلاك. الله ورك كان ورنا 

وهم مرة أخرى فحدث له ماحدث فى المرة السابقة . . فعلم أنه ملحوظ 
بعئاية الله التى تصرفه عن سفاسف الأمور وتشغله بعظائمها . . 


كانت حياته جدأً كلها . . يصرفها فى كدح فى سبيل الرزق بوسائله . 
التى أشرنا إليها وهى رعيه الغنم صغيراً » وتجارته كبيراً . . 

ويصرفها فى التفكر والتأمل فى هذا الكون الذى لابد أن يكون له خالق 
عظيم أبدعه على غير مثال .. وليس الخالق هو تلك الأوثان البلهاء التى 
لآ تسمع ولا تبصر . ولا تعى ولا تعقل ولا تتفع » ولا تضر ء والتى ضل بها 
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الناس ضلالاً مبيناً » وخروا أمامها ركعاً وسجوداً يستشفعون إليها ويتوسلون 
بها وينحرون ها ويدعون عندها . وهى غافلة عنهم تماما . . لاتحس بهم 


وقد فطن لهذا المعنى مستشرق غربى فقال : 

إن العرب المعاصرين لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم عبدوا أرباباً كثيرة 
وبالغوا فى التقرب إليها واسترضائها فأقاموا ها المعابد » وقدموا لما الذبائح 
والقرابين ومع تقدم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى السن كان اعتقاده 
يزداد بفساد هذه الأرباب وبطلان تلك الآهة وأن ديانة قومه ديانة كاذبة » 
وأن هناك إطا واحد!ا حقيقياً هو تخالق هذا الكون كله )١١4(‏ 


لقد انشغل محمد صلى_الله :عليه وسلم ‏ عما انشغل به قومه . . 
وانصرف إلى فكره وتأمله يستلهمه المدى والبصيرة عسبى الله أن بهديه 
إلى الطريق المستقيم .. وهذا مافهمه" بعض المفسرين من قوله ‏ تعالى - 


حبري جين عي حجني عمل اديه 


3 2 3 ا خ ١ ١‏ 
* وَوَجَرَكَ صَال فَهدك 0 5 الله 

وقل سيقت الإأشارة إل أجل وحوة التفسير قٌّ هذه الآية . 

وهذا وحدجة آخر دذكره الفرطصى أها بقوله : 

أى وجدك غافلا عيا يراد بك من أمر النبوة فهداك أى أرشدك . 

وقال بعضهم : إذا وجدت العرب شجرة منفردة بى فلاة من الأرض 
لا شجر معها سموها ضالة فيهتدى بها إلى الطريق . فقال الله تعالى ‏ لتبيه 
)١١4(‏ من هو محمد ؟ للفيلسوف تولستوى ص ه 
)١1145(‏ الضحى '' 
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« ووجدك ضالا » أى لا أحد على دينك وأنت وحيد ليس معك أحد فهديت 
بك الخلق لى (115) 

لقد كان البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ينشد الحق . لأنه لم يقتنع 
بديانات العرب السابقة وقد هداه الله إلى الفطرة السليمة . فبغض إليه 
الأصنام ونفره من عبادتها » -حتى إنه ل يشارك قومه فى الاحتفال مها . 


وقد جهد به عمه وعماته مرة أن يشاركهم فى الاحتفال بعيد لهم حول 
صنم هم يخرجون إليه كل عام . . ومازالوا به حتى خرج معهم, ولكنه رأى 
ماصده عن ذلك فعاد دون أن يحتفل معهم . 
وكان بسيئثه ها يرأه سس أصنام حول الكعة يضرف الناس هأ . . وكانوا 
حينما يطوفون يمسون الأصنام تبركا بها:, . فكان إذا طاف لا يمس الأصنام 
وفد عمى غلامه زيداً عن ذلك:بحين رآ يمس الآصنام فى طوافه . 
وكان لذلك ينأى عن .الناض ويختلى وحده بعيداً ٠»‏ وقد ححبب إليه 
الخلاء . وكان يذهب إلى غار حراء يتشلقه وهو ممعن فى العلو والارتفاع 
حيث يعكف الأيام والليالى ذوات العدد متعبداً على دين إبراهيم الخليل 
5 م عه ال اليا ا لا ا كنا 7 
( مَحَتهِدْواْفِالوحَقَّجهاده. ميسكم وَمَاجَعَلَ عَتَكرْقٍ 


عا 
ا ع نل 


ا سرس ل ل قري سير سد صخر ار جا فر 0 لس للا 
الذي من حرج قله بسكم إِنرهِيم هوسَسسْكم المسلمِين ين قبل 


ا قر ف اقرع عسي 


سبي سني سجر لم كي عر شحج صن ب لكي سين عمسيل عرس ما جع 
وف هنذَا لكو نالرسول شهيداعكمر وتحونواشهداء علىالناس 


)١١5(‏ تفسير القرطبى ‏ سورة الضحى 
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5 
ا ه دين لعي 5 َعم 


سوا الشكركو: ف الكو وانكي أب و 
لْمَول ونع مَالتَصِيرٌ () + 2 

لقد هد الى ملة أبيه إبراهيم فطرة وجبلة ٠‏ تهجر الأصنام والأوئات : 
وقال ف ذلك ما أبغضت شيكا بعضى, هده الأصنام . 

واذا كان بعض القرشيين كورقة وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن 
ثفيل وغيرهم قد تنبهوا إلى ضلال قومهم . وخخرجوا يطلبون الحهدى بعيدا 
عن هؤلاء الوثنبين عبدة الأصنام . 

فلا غرابة أن يتنبه لذلك من هيأه الله لأداء هذه الرسالة والقيام بتلك 
المهمة الخليلة . . وأيده فيا بعد ثما يعينه على اداء هذه الرسالة النبيلة من 
معجزاات ححسية ومعنوية . 
دعوة النبى نبوة وليست حركة إصلاحية 

ا 0 
المصلحون بذلك .. رلته بدافع من نفسه كيا يندفع الثوار وطلاب 
المغانم والشهرة والمصالح . . 

وقد رك على هذا الوهم كثير من العليماء والكتاب المسلمين ب يشول 
الدكتور مصطفى محمود : سوف غمضى نتصفح كتب السيرة » وسوف نرى 


)1١١1(‏ الحجح ملا 


07 


هذا الرجل الفطرى البدوى الأمى البسيط الذى يسعى بين الئاس بلا 
تكلف . يتكلم فى تلقائية لا يتصنع علا ولا يتلو من كتاب ولا يتدارس 
مذهباً ولا ياخذ بأى سبب من أسباب العظمة الدنيوية  ..‏ 
والمتخصصين والسياسيين أصحاب الأغراض والماكرين العظام الذين قلبوا. 
الدنيا وخطفوا أضواء التاريخ لفترة من زمات .. 

هاهنا شىء مختلف تماماً 00 

ومن حكمة التدبير الإلمى أن يختار الله لرسالته هذه الفطرة البسيطة 

٠‏ ليلقى إليها بكلماته حتى.لااتتهم بأنبا كانت تأق بتلك الكلمات 
اجتهادا 7 

ولقد هياه الله ليتحمل أضغاف ها يتحتمله الرجل العادى من أعباء وعلى 
الاتيان بأضعاف ما يستطيعه “الرجل العادئ' فن أعمال . وكأنه أمة فى 
رجل . . 


وإننا إذ نحضى فى كتب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية فى فعلها 
وانفعاها وفى أثرها البعيد المستمر فى هذا الواقع البدوى من حوهاء نراها 
تؤثر تأثيرأً لا حدود له فيمن حوها » فأيها لممست من انسان أحالته إلى طبيعة 
أخرى غير التى كان عليها وأيقظت فيه نوازع الخير وفجرت فيه ينابيع 
المحبة . 


1 


وقد أعطى الله تبيه تلك القدرة المذهلة على تغيير الرجال وصهر معادن 
النفوس واعادة سبكها فى أحلى الصور . . 

ولذلك أححيه أصحابه وافتدوه بالهج والأرواح فقد رأوا أنفسهم تولد 
من جديد بين يديه وكأنهم كانوا عدما فأحياهم . 


نحن إذن أمام نبوة مؤيدة بسئد من الغيب وأمام ورجل انعقد له لواء 
التمكين الالهى . . ولسنا أمام مصلح اجتماعى أو صاحب ثورة أو عظيم 
من عظاء الدنيا يعمل بالاجتهاد والعلم الكسبى . 

رأينا شواهد ذلك من أثر هذه النفس المحمدية المشعة فى النفوس ثم أثر 
تلك النفوس فى غيرها حيث يجرى التبديل والتغيير باسلوب عظيم 
مذهل )١18(‏ 
أمية الرسول ذه 

وفى تعليل أمية الرسول يقؤك “فضيلة:الشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ أمد 
الله فى عمره ونقع المسلمين بعلمه - : 

« الله سبحانه وتعالى - قبل أن ينزل الوحى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أبعد عنه كل شبهة بأنَّ ما سيتلقاه من وحى السماء ممكن أن 
يكون من العلم البشرى . سواء كان ذلك من حضارة الأمم السابقة » أو مما 
يمكن أن يقرأه من الكتب وغير ذلك . 

ولذلك اختار الله تعالى ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الأمية . . 

ومعنى أمى أى كما ولدته أمه لم يتلق علياً من بشر ء وكانت هذه الأمية 


)1١18(‏ محمد به د. مصطفى محمود 50 وما بعدها. دار المعارف 
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شرفاً له صلى الله عليه وسلم 

ألا يتلقى إلا علم الساء فلو أنه كان يقرأ أو يكتب لقالوا أخبذ العلم مما 

قرأه » أو أخذ العلم هن كتب الأولين أو من حضارات الأمم المعاصرة . 
ورغم هذا الاختيار وهذه الحكمة فقد غفلت عنيا عقول الكفار 3 وادعوا 

أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعلمه بشر . وادعوا أنه جاء بهذا العلم 
ورد الله تبارك وتعالى - عليهم يذكرهم بمعجزة الأمية لرسوله فقال 

سبحانه وتعالى : 


« وماك تَكَتواْمِ نوكتب ولَاْطهيميِ ذا لََرْبَابَ 
لبيرت (ي) 4 1" 
إذن فقد لفت الله أنظار البشرية كلها إلى. أنه اختار أن يكون رسوله 
أمياً » حتى يرد على ما يدعيه أنصار الباطل وأعداء الإيمان من أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أ بالقرآن من عنده » وحجة من قال بذلك باطلة 
يردها قوله تعالى : 


5 لل َه أله ماري 0 در كم بد ققد لنت 
فِحط أن تنيت 4 0 


(1194) العتكبورت 48 


(*1؟) يونس 1١‏ 


لقد عاش النبى كلل معهم قبل البعثة أربعين سنة » ولم يقل إنه أوحى 


إليه » ولو أنهم فكروا بعقولهم فى هذا العمر الذى قضاه بينهم لكان ذلك 
كافياً لأن يصدقوه . . 

ولو قال واحد منهم إنه نوع من العبقرية التى ربما تظهر على عبد من عباد 
الله »فأى عبقرية تلك التى لم تظهر إلا فى سن الأربعين ؟ 


إن العبقرية والنبوغ يظهران عادة فى سن مبكرة ولا ينتظران بلوغ هذه 
لين 

فإن قيل : ربما تكون قد ظهرت وكتمها حتى سن الأربعين . . يرد على 
ذلك : ومن أدرى محمداً بأنه سيعيش حتى سن الأربعين . وهو يرى أياه قد 
توفى قبل أن يولد . وأمه تموت وهو:طفل . فينشا يتيم الاب والأم » فكل 
توقعات حياته أن الموت يخطف,الناس فى سن مبكرة . فهل يَُوقُمُ ممن يؤمن 
بذلك أن يكتم عبقريته حون سن“ الأربعين ؟ 

ولقد شاءت إرادة الله أن ينشا محمد يف يتييا حتى لا يقال إنه استخدم 
نفوذ أبيه أو أنه استند إلى سلطان غير سلطان الله فى نشر دعوته (1؟١)‏ 
كمال فى كل صفة : توافر شروط النبوة فيه : 

وإذا نظرنا إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وجدناه قد بلغ القمة فى 
كل صفة من الصفات الحسنة . 

والمعروف أن كل رسول لابد أن يتصف بأوصاف ضرورية . . خلاصتها 
الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة . 


65٠ محمد رسول الله 45 الشيخ محمد متولى الشعراوق ص‎ )١1711١( 


1 


ولنستعرض هذه الصفات فى حياة محمد # لنجد كيف كان مثلاً كاملا 
فيها » ونستعين فى ذلك بما كتبه الرواة والمؤلفون فى بحوثهم . . ولا سينا 
كتاب الرسول للأستاذ سعيد حوا . . 
صفة الصدق :؛ 

لقد شهد بصدق النبى ‏ صل الله عليه وسلم - خصومه قبل أتباعه , 
وصدّق ذلك الواقع . . 


فمن شهادة الخصوم ما أخرجه البيهقى عن المغيرة بن شعبة قال : بينما 
كنت أمثى أنا وأبو جهل فى بعض أزقة مكة . إذ لقيئا رسول الله يل وذلك 
بعد أن بعث . . 

فقال رسول الله ككل : لأبى جهل :.ياأبا الحكم هلم إلى الله ورسوله . 
أدعوك إلى الله . . 

فقال أبو جهل : يا محمد , هل أنت:منته عن سب آلهتنا ؟ هل تريد إلا 
أن نشهد أنك قد بلغت ؟ فنخن نشهد أنك.قد بلغت . فوالله لو أنى أعلم 
أن ماتقوله هو الحق لاتبعتك . 


فانصرف رسول_الله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

وأقبل على أبو جهل يقول : والله إنى لأعلم أن ما يقوله هو الحق ولكن 
يمنعنى شىء : إن بنى هاشم قالوا : فينا الحجابة » قلنا : نعم » ثم قالوا : 
فينا السقاية ‏ قلنا : نعم , ثم قالوا : فينا الندوة . فقلنا نعم . ثم قالوا : 
فينا اللواء » فقلنا : نعم . ثم أطعموا فأطعمنا . حتى إذا تحاكت الركب 
قالوا : منا نبى .. 


والله لاأفعل -أى لا أتبع دينه أبدا .. 9؟١)‏ 

وجاء فى أسباب النزول : فى قوله تعالى : 

دقد تعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » مايل : 

التقى الآخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام : فقال الأخنس لآبى 
جهل : ياأبا الحكم ء أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس 
ههنا من يسمع كلامك غيرى . 

فقال أبوجهل : والله إن محمداً لصادق . وما كذب قطاء ولكن إذا 
ذهب بنو عبد المطلب باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة » فماذا 
يكون لسائر قريش فاأنزل الله تعالى قوله : 

: ين تلك وَلكنَالطيرِينَ 

عدون جم 4 045 


ا 
وأصحابه ‏ فقالوا : يا محمد . إنا والله ما نكذبك» وإنك عندنا لصادق » 
ولكن نكذب ماجتت به فنزلت . 

وقال مقاتل : نزلت فى الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف . . كان 
يكذب النبى كله فى العلانية » فإذا خلا مع أهل بيته قال : مامحمد من أهل 
الكذب . ولا أحسبه إلا صادقاً )1١4‏ 

ولقد كان ملقباً عندهم قبل البعثة بالصادق الأمين . 


(؟؟7١غ‏ الرسول لسعيد حوا جا ص ؟؟ 
)١7(‏ الانعام “ام 
(174) أسباب التزول للواحدى ص ١١١‏ 


١4 


فكيف به بعد البعثة ؟ ولكن مكابرة الكفار وعنادهم هو الذى جعلهم 
يكذبون . . إلا أن تكذيبهم هذالمى يستمر . . فكثير منهم دخل الاسلام بعد 
فترة من الزمان طالت أو قصرت من أمثال ‏ خالد وأبى سفيان وعكرمة 
وعمروبن العاص وغيرهم . . 

ولمى يكتف هؤلاء بالإسلام بل تفانوا فيه » وجاهدوا فى سبيل نشره . 
هذه بعض شهادات الأعداء .. أما شهادة الأتباع فظاهرة واضحة .. 

وكلامهم عنه ووصفهم له وحبهم إياه وإيثارهم له على أنفسهم وأهليهم 
يشهد بأنه كان المثل الأعلى فى حياتهم .. 

وإيمانهم بصدقه كان مضرب الأمثال حتى ان أحدهم ليقول له : 
أصدقك على تخبر السماء أفلا أصدقك على خخبر الأرض ؟ 

وهذا هو خزيمة بن ثابت الذى يقول فيه النبى وخ من شهد له خزيمة 
فحسبه . يعنى أن شهادته بشهادة رجلين . . 

ولذلك قصة يحسن أن نذكرها كا.قصها فضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى . . 

قال : ابتاع الرسول يك فرساً من أعرابى ثم طلب النبى يك من الأعرابى 
أن يتبعه ليعطيه ثمن فرسه . 

فأسرع رسول الله يق فى مشيته » وأبطأ الأعرابى فطفق رجال يعترضون 
الأعرابى ليساوموه فى الفرس , ولا يعرفون أن النبى ب قد ابتاعه 

فنادى الأعراى رسول الله يك قائلا : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا 


يعنى : هل تريد شراء الفرس أو أبيعه ؟ 

فقال النبى كه : أو ليس قد ابتعته منك ؟ 

فقال الأعرابى : لا والله مابعتكه ‏ أى مابعته لك 

فقال النبى كه : بلى قد ابتعته منك . . 

فقال الأعرابى : هلم شهيداً .. أى اثتتى بشاهد 

فقال خخريمة بن ثابت : إنى أشهد أنك قد بعته لرسول الله . . 

وبعد أن انصرف الناس آقبل النبى ككل على خزيمة وقال له : بم تشهد 
ولمى تكن موجوداً ؟ 

فقال خزيمة : بتصديقك يارسول الله » هل نصدقك فى كل ماتأتينا به 
من نخبر السماء ونكذبك فى هذه ؟ فعرف فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سعة العقل وحسن الاستنباط فقال : من شهد له خزيمة فحسبه . . 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شهادة خزيمة بشهادة رجلين 
وكان خزيمة يدعى ذا الشهاذتين لآن رسول. الله صلى الله عليه وسلم - 
أجاز شهادته بشهادة رجلين . . 

ولما بدات كتابة القرآن الكريم وكتبت الآية الكريمة : 


يز الخ صن لل ب عن 1 رس #ادييير هم ا ا ا 


7 مَنَلْموْمنِينَ رسال صدفوأ ما عله دوأ أله علِئهِ فمنهم من قضى به 
تدبا 9 > ١‏ 
ولم توجد هذه الآية محفوظة إلا فى صدر خزيمة بن ثابت . . فاخذت 
شهادته بشهادة رجلين ٠‏ وتم تدوين الآية 2153 


(6؟1) الأحزاب 77 25 
(1) محمد رسول الله و للشيخ محمد متولى. الشعراوى مس 


ل 


وكانوا لا يكتبون إلا ماوجد محفوظاً فى صدر رجلين على الأقل . . 

فكانت كلمة النبى يق معجزة تم بها حفظ آية من آيات القرآن 
الكريم ء » إذ لولاا شهادة النبى كك 4 بأن شهادته بشهادة رجلين ماقبل 
كاب الوحى منه هذه الآية إلا بشهادة رجل آخر معه . 

وقد تعرض المسلمون لكثير من المتاعب والمصاعب من أجل تصديقهم 
برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كما أداهم ذلك إلى التضحية بنفوسهم 
فى سبيل ماجاء به .» وربما استدعى ذلك المواجهة الدامية بين الابن وأبيه 
والأب وايئه . . 


فقد كان تصديق أبى عبيدة بن الجراح للنبى يك سبباً فى أن يواجه أباه فى 
بدرء ويحرص الاب على قتل ابنه الذى اتبع محمدا يق وتضييق الخناق 
عليه حتى لا يفلت منه ما اضطر أبا:عبيدة إلى الدفاع عن نفسه دفاعاً كان من 
نتيجته مصرع والده . 


وأخترج الحافظ أبو الحسن" الطرابلسئى عن: عائشة رضى الله عنها ‏ 
قالت : لما اجتمع أصحاب النبى يه وكاتوا ثمانية وثلاثين رجلا . ألح 
أبو بكر على رسول الله كك فى الظهور . فقال : ياأبا بكر إنا قليل ء فلم 
يزل أبوبكر يلح » حتى ظهر رسول الله وَل صلى الله عليه وسلم - وتفرق 
المسلمون فى نواحى المسجد . كل رجل فى عشيرته . وقام أبو بكر فى الناس 
خطيباً ورسول الله يه جالس . . 


فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله يق وثار المشركون على أبى 
بكر وعلى المسلمين واعتدوا عليهم وآذوهم إيذاء شديداً 3 وهجموا عل 


أن بكر واغتوا يشرييقة قيربا #بديدا سق مقظ عل الأرقين ». وان حية 
بن ربيعة هو أكثر الكفار اعتداء على أبى بكر فى ذلك اليوم )١"9‏ 

وجاء بنو تيم يهرولون فدفعوا عن أب بكر وهم يظنون أنه قد مات , 
وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن به عتبة بن ربيعة .. ولم ينج عتبة من 
القتل إلا برد أبى بكر بعد أن كان لا يرد . . 

وكانت أول كلمة نطق بها أبو بكر بعد إفاقته أن سأل عن النبى وَلِْ وكان 
يخنى أن يكون قد أصابه مكروه . 

ولم يهدأ له بال حتى علم أنه بخير . . 

وهناك أخبار كثيرة تشهد بذلك » بل إن أخبار أصحابه كلها » وبسالتهم 
النادرة وتضحيتهم البالغة وتسابقهم إلى الجهاد فى سبيل الدعوة التى جاء 
بها ء وإيثارهم الموت على الحياة فى ذلك . . لهو شهادة قاطعة بصدق رسول 
الله يلِِِ فييا حاء به , : 

فإذا ماجئنا إلى شهادة الواقع أذركنا عظم صدفه وق وإن أعظم شهادة 
لمى شهادة التاريخ . . 

وانظر إلى أى خبر ذكر عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أو أى كلمة 
قاها . أو إلى أى حديث أخبر به عن المستقبل تجده صادقاً كل الصدق . . 
حتى فى مزاحه العادى ومداعباته . كان آية فى الصدق . وقد كان النبى يلد 
مع أصحابه بشراً يباسطهم ويداعبهم . . 


انطر إلى قوله لعجوز قالت له : ادع الله أن يدخلنى الجنة . . فقال 
لها .. لايدخل الحنة عجوز 


*5 الرسول لسعيد خوأ جا١ا ص‎ )1١71( 


١ث‎ 


وظاهر هذه العيارة التى داعب بها الرسول هذه المرأة العجوز يقضى 
بحرمانها من المنة ٠‏ فولت المرأة وهى تبكى . . 

ولكئه أمر بردها فقال لما : لم تبكين . أوماعلمت أنك عند دخولك الحنة 
سترجعين شابة كا يقول - تعالى - 

< َسَأتوي إننة2) جَمُنهُنَ كارا )عر راب © ؟ 0ه 

وجاءه رجل فقال له : احملنى يارسول الله ؛ فقال : إنا حاملوك على ولد 
ناقة . . 

فقال الرجل : يارسول الله ما أصنع بولد ناقة ؟ 

فقال له الرسول_صلى الله عليه وسلم_-: وهل تلد الإبل إلا 
النوق ؟ (4؟1) 

لقد داعبه النبى كك ول تكن:مداعبته إلا حقاً . كيا كانت مداعبته لتلك 
العجوز هى عين الحق .. 

أخرج الترمذى عن أبن هريرة. قال.: الوا : يارسول الله إنك 
تداعينا . 

قال : نعم ولكنى لا أقول إلا حقاً .. 

أجل . إنها النبوة.ومن دلائلها الصدق الكامل فى كل شىء » حتى لو كان 
فى مزاح أو مداعبة .. 

ولم يحدث أن أخل النبى كه بوعد أو نكث فى عهد . . وكيف يخلف 
الصادق وعداً أو ينكث فى عهد؟ 


لماع الواقعة م" : ا؟ 
350 رواه الترمذى وأبو ذاوة 


. روى ابن الأثير فى ترجمة عبد الله بن الحمساء قال : بايعت النبى يك 
ببيع قبل أن يبعث . فوعدت أن آتيه فى مكانه ذلك ٠.‏ فنسيت يومى هذا 
والغد فأتيته فى اليوم الثالث , وهو ف مكانه . فقال لى : يافتى » لقد شققت 
عل . أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك (1*0) 

وأخرج ابن حبان والحاكم : كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جالساً 
يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس ققال : إن لى عندك 
موعداً يارسول الله » قال صدقت ء فاحتكم ما شئت » قال أحتكم ثمانين 
ضائنة . . ْ 

قال : هى لك . وقال : احتكمت يسيراً (1؟1) 
شهادة من مفكرى المحدثين : 

لقد كتب توماس كارليل كتانة ‏ الآبطال ‏ الذى جاء فيه حديث عن 
النبى يَكهْقَ بعنوان الرسول البظل)! . 

وكان مما كتبه فى ذلك * 

لقد أصبح من العار على أى فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن يصغى 
إلى ما يدعيه بعض الجهال الحاقدين من أن دين الاسلام كذب . وأن محمداً 
ليس بنبى . . . إن عليئا أن نحارب مايشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المخجلة فإن الرسالة التى أداها ذلك الرسول مازالت السراج المثير مدة اثنى 
عشر قرناً لنحو مائتى مليون من الناس 1899© 

أفكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التى عاش بها ومات عليها الملايين 


(10) أسد الغابة لابن الأثير جه ص 0١م‏ 
(171) الرسول لسعيد حوا جد ١‏ ص77 
)١187(‏ كلن ذلك وقت كتابة بحثه أما الآن فقد مغى أربعة عشر قرناً » وعدد المسلمين يزيد 
على الالف مليون مسلم . 
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الفائقة الحصر والإحصاء كذبة وخدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأى أبداً . . ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج - 
فيا الناس إلا بله ومجانين » وماالحياة إلا سخف وعيث . . 

وهل رأيتم قط أن رجلا كاذباً يستطيع أن يوجد دينا عجيباً ؟ والله إن 
الرجل الكاذب لا يقدر أن يبنى بيتاً من الطوب  .‏ وليس هذا البيث جديراً 
بأن يبقى عل دعائمه اثنى عشر قرناً يسكنه مائتا مليون من الأنفس , ولكنه 
جدير أن تنهار أركانه فينهدم وكأنه لم يكن . . 

أما الرجل الكبير فإى أقول عنه يقينا إنه مْن المحال أن يكون كاذباً » فإ 
أرى الصدق أساسه وأساس كل ماجاء به من فضل ومحمدة . . 

والاخلاص هو أول خواص الرجل العظيم » ولا أريد إخلاص ذلك 
الرجل الذى لا يبرح يفتخر للناس.بإخلاصه . كلا » فإن هذا حقير جداً , 
وإخلاصه إخلاص سطحى وقح ... وهو فى الغالب غرور وفثئنة . . 

وإنما إخلاص الرجل الكبيزه و ممالا يستطيع أن يتحدث به صاحبه , 
ولا يشعر بل لأحسب أنه ربما شعر من“نقسه بالتقصير . . إن إخخلاصه كامن 
فيه فهو تخلص بطبيعته التى أودعها الله فيه . . هو يرى الوجود كله حقيقة 
كبرى تروعه وتهوله » حقيقة لا يستطيع أن يهرب من جلاها الباهر مهما 
حاول . هكذا خخلق الله ذهته , وَخُلّقُ ذهئه على هذه الصورة هو أول 
أسباب عظمته . . 

وعلى هذا فلسنا نعد حمداً يق قط كاذباً متصنعاً يتذرع بالوسائل والحبل 
إلى بغية أو يطمح إلى درجة ملك أو سلطان أو غير ذلك من الحقائر 
والصغائر . . وماالرسالة التى أداها إلا حق صراح , وما كلمته إلا صوت 
صدق صادر من العالم المجهول . كلا . . ما محمد بالكاذب ولا المخادع » 
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وانئما هو قطعة من الحياة قد تفطر عنها قلب الأرض فإذا هو شهاب قد أضاء 
العالم أجمع , ذلك أمر الله » وذلك فضل الله يوّتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم ء وهذه حقيقة تدفع كل باطل وتدحضص حجة القوم 
الكافرين 05 

إن شهادة هذا المستشرق الفرنسى بعد اثنى عشر قرئا من تاريخ الدعوة 
الاسلامية شهادة لها وزنها فى عالم الغرب الذى-يملؤه الغرور» ويحاول أن 
يشوه صورة الاسلام ورسوله ق نفوس الناس . 

ولكى يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » فتجىء الشهادات 
تلو الشهادات من الخصوم قبل الأنصار تعلن نصاعة هذا الدين وصدق 
رسوله بما لا يدع مجالاً لشبهة أو مكاناً لشك . ويتوج ذلك إعلان بعض 
هؤلاء إسلامهم عن اقتناع كام وتفكير عميق ودراسة متأنية وبحث 
طويل . ويجرد هؤلاء المسلمون الجدد أقلامهم فى نصرة هذا الدين الغالب 
الذى جعله الله خاتم الأديان وارتضاه للناس جميعا ديا لا يقبل منهم سواه 


سياه ا انان قبل م صب ل غير 2 58 


د 2 سدم ديأ فلن يبل نه وهو في الآخْرَة مِنّ 


بيبز ا 4 014 
وما ينطق عن الموى : ' 
ويمر الزمان على أقوال الرسول يك النى قالها منذ أربعة عشر قرنا فلا تجد 
إلا أعا ازدادت صدقاً وثبوتاً وتأكيدا . 
ومنها ما أثبت العلم الحديث أصبالته وصدقه واهتدى به فيا يقوم به من 
نجارب يصل بنتائجها إلى مقرراث .. 


1١*7(‏ ) من بحوث العدد التذكارى للسيرة النبوية ص 55١‏ الأزهر الشريف 
ذ(4اع آل عمرات ور ش 
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لنستشهد على ذلك بحديث طالا تحدث عنه العلياء ودارت ححوله معارك 
قلمية وعلمية .. . ذاك هو حديث الذبابة : « إذا وقع الذباب فى إناء 
أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء » *؟١)‏ 

ولنبدأ فى مناقشة مادار حول الحديث بقول الحافظ ابن حجر قال : قال 
الخطايى : تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال : كيف يجتمع 
الشفاء والداء فى جناحى الذباب ؟ وكيف يعنم ذلك من نفسه حتى يقدم 
جناحاً ويؤخر جناحاً . . 

نقول : هذا سؤال جاهل أو متجاهل . فإن كثيراً من الحيوان قد جمع 
الصفات المتضادة » وقد ألف الله بيبا وفهرها على الاجتماع » وجعل منها 
قُوَى الحيوان ٠‏ وإن الذى أهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل 
فيه » وأهم النمئة أن تدخر قوتها إلى أوان.حاجتها » وأن تكسر الحبة نصفين 
لثلا تستنبت-لقادر على إلحام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخخر. 

وقال ابن الجوزى : ماذكر عن هذا ليس بعجيب ٠‏ فإن التحلة تعسل 
من أعلاها وتاسع من أسفلها . والخية القاتل سمها يدخل بعضه فى الترياق 
الذى يعالج به السم . والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر » وذكر 
بعض حذاق الأطباء أن فى الذباب قوة سمَية يدل عليها الورم والحكة 
العارضة عن لسعه » وهى بمنزلة السلاح له ء فإذا سقط الذباب فيا يؤذيه 
تلقاه بسلاحه » فأمرنا أن نقابل تلك القوة السمية بما أودعه الله تعالى فى 
الجناح الآخر من الشفاء » فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله 
تعالى 01757) 


)1١76(‏ أخعرجه البخارى عن أي هريرة بلفظة : ثم ليطرحه ‏ باب الطب ورقمه 5ملاه 
وأخرجه البزار عن أنس ورجاله الصسيم ‏ الجامع الأزهر في حديث التبى الأثور ج ١‏ ص 48 
وشرح الحديث الحافظ ابن حجر لق فت البارق سج ٠١‏ ص 55٠١‏ 
)1١6(‏ فتم البارى لابن حجر ج ١١‏ صن ١17‏ 

1١1* 


هذا ماقاله العلياء الأقدمون . . 

فماذا قال العلياء المحدثون فى ذلك ؟ 

وبغض النظر عن استعمال الطعام والشراب الواقع فيهما الذباب فإن 
الحديث لم يدع إلى استعماهما أو تركهما » ولكنه يتعرض لقضايا علمية يجب 
التنبيه لها . . 

قال الأستاذ سعيد حوا : 

إن هذا الحديث ذكر قضيتين كلتاهما لم تكن معروفة قديياً .. 


أولاهما أن الذباب ناقل داء » وهذا شىء أصبح الآن معروفاً لدى الجميع 
من أن الذباب ناقل جراثيم ممتاز . 

والثانية وهى التى يجهلها الكثير أن الذبياب يحمل مضادات للجرائيم 
من النوع الممتاز كذلك . . 

وهناك تحقيق كتبه « الدكتور عز الدين جوالة » حول هذا الموضوع ننقل 
منه هايلزمنا : 


, مهن المعروف منذ القدم أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع وداء‎ ١ 
. فقد يجتمع الضدان فى حيوان واحد , فالعقرب فى إبرتها سم ناقع‎ 
وقد يداوى سمها بجزء متها » وفى ذلك يقول العلياء : « وقد وجدنا‎ 
لكون أحد جناحى الذباب داء . والآخر شفاء فيها أقامه الله من‎ 
عجائب خلقه . وبدائع فطرته شواهد ونظائر . . . منها النحلة يخرج‎ 
وقد أشار ابن‎  » من بطنها شراب نافع » ويكمن فى إبرتها السم الناقع‎ 
. . حجر الى ذلك فيا نقلناه آنفا‎ 


- وفى الطب يحضر لقاح من ذبيب الأفاعى والحشرات السامة » يحقن به 


1١14 


لدفع سم العقرب ولدفع سم الأفعى بل وينفع فى تخفيف آلام السرطان 
أيضاً . 

-٠‏ إن الطب الحديث استخرج من مواد مستقذرة أدوية حيوية قلبت فن 
المعالجة رأساً على عقب. فالبنسلين استخرج من العفن 
والستريتومايسين من تراب المقابر ٠‏ وبمعنى أدق من طفيليات العفن 
وجراثيم تراب المقابر . 

أماً والحالة كذلك فهل يمتنع عقلياً ونظرياً أن يكون فى الذباب ‏ 
تلك الحشرة القذرة والتى تنقل القذر- طفيل أو جرثوم يُخْرِجٍ أو يحمل 
دواء يقتل هذا الداء الذى تحمله ؟ 

من المعروف فى فن الجحرائيم..أن. للجرثوم ذيفان ( مادة منفصلة عن 
الجرئوم ) وأن هذا الذيفان إذا دخل؛بدن الحيوان كون البدن أجساماً 
ضد هذا الذيفان . لها قدرة عن تخريب الذيفان والتهام الجرائيم ‏ 
تسمى بممبيدات الخرائيم... 


فهل يستبعد القول بأن الذباب يلتهم الجرائيم فيما يلتهم . فيكون فى جسم 
الذباب الأجسام الضدية المبيدة للجرائيم . والتى مر ذكرها ؟ وها القدرة 
على الفتك بالجرائيم الممرضة التى ينقلها الذباب إلى الطعام أو الشراب ؟ 
فإذا وقعت فى الطعام ذبابة فيا علينا إلا أن نغمس الذبابة فيه فتخرج تلك 
الأجسام الضدية فتبيد الجرائيم التى تنقلها وتقضى على الأمراض التي 
محملها . 

وهناك تحفيق للطبيبين المصريين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين ‏ 
فى إثبات مافى الحديث .. ننقل منه مايل : 


فى 187١‏ م وجد الأستاذ الألمانى « بريفلد » من جامعة هال بآلمانيا أن 
الذبابة المنزلية مصابة بطفيل من جنس الفطريات سماها « امبوزاموسكى » 
وهو طفيل يعايش الذبابة على الدوام . 

وبالتدقيق فيه وجده من نوع الفطور التى تسمى «١‏ انتوموفترالى » تنتمى 
إلى أهم فصيلة فى الفطور الأشئية وهى المسماة بالفطور الأشنية المرتبطة أو 
المتحدة » وهو من النوع الثان للفطر المسمى الفطور الأشنية الطفيلية . 


وهذا الطفيل يقغبى حياته فى الطبقة الدهنية الموجودة داخل بطن الذبابة 
بشكل خلايا مستديرة فيها خخيرة خاصة سيأق ذكرهاء ثم لا تلبث هذء 
الخلايا المستديرة أن تستطيل فتخرج من الفتحات أو من بين مفاصل حلقات 
بطن الذبابة فتصبح خارج جسم. الذباية . 

ودور الخروج هذا يمثل الدور التناسل لهذا الفطر. وى هذا الدور 
تتجمع بذور الفطر داخل الخلية . فيزداد الضغط الداخلى للخلية من جراء 
ذلك . ححتى إذا وصل الضّغط الى قوة معيئة لا:تتحملها جدر الخلية انفجرت 
الخلية وأطلقت البذور إلى خارجها بقوة دفع شديدة . تدفم البذور الى 
مسافة ؟ سم خخارج الخلية » على هيئة رشاش مصحوب بالسائل الخلوى ‏ 
وعلى هذا إذ أمعنا النظر فى ذبابة ميتة ومتروكة على الزجاج نشاهد ؛ 


أ محالا من بذر هذا الفطر حول الذبابة المذكورة . 

ب ونشاهد على بطنها وعلى ظهرها وجود الخلايا المتفجرة والتى أخرجث 

معها البذور. وقد برز هنها رءوس الخلايا المستطيلة التى مر ذكرها 
وقد جاءت اكتشافات العلاء الحديثة مؤيدة لما ذهب إليه « بريقلد » 

ومبينة ختصائص عجيبة لهذا الفطر الذى يعيش فى بطن الذبابة . 
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والخلاصة أنه يستدل من كل ماسبق على مايل : 
١‏ يقع الذباب على الفضلات والمواد القذرة فيحمل بأرجله أو يمج من 
جسمه كثيرا من الجرائيم المرضية الخطيرة . 
3 يقع الذباب على الطعام فيلمس بأرجله الملوثئة الحاملة للمرض هذا 
الطعام أو الشراب فيلوثه بما يحمل من سم ناقع . ويلقى فيه الجرائيم 
الدقيقة الممرضة . 


٠“‏ فإذا أخرجت الذبابة من الطعام وألقيت خارجاً دون غمس بقيت هذه 
الجرائيم فى مكان سقوط الذباب فإذا التهمها الآكل وهو لا يعلم طبعاً . 
دخلت الحرائيم فيه . فَإِذًا وجدت أسباباً مساعدة تكاثرت ثم صالت 
وأحدنت لديه المرض . فلا يشعر إلا وهو فريسة للحمى طريح 
الفراش . 

- أما اذا غمست الذبابة كلها ىق الظعام أو الشراب فماذا يحدث ؟ 
تحدث حركة الغمس ضغطأ داخل الخلية الفطرية الموجودة مع جسم 
الذبابة ويؤدى ازدياد توتر البروز والسائل داخلها إلى انفجار الخلايا 
وخروج الأنزيمات الحاملة لمضادات المرض القاتلة له » فتقع على 
الحراثيم التى تنقلها الذبابة بأرجلها فتهلكها وتبيدها . ويصبح الطعام 
طاهراً من الجرائيم المرضية . 


ه ‏ وهكذا يضع العلماء بأبحائهم تفسيرا للحديث النبوى الشريف المؤكد 
لضرورة غمس الذبابة كلها فى السائل أو الغذاء ليخرج من بطنها الدواء 
الذى يكافح الداء . 
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ويستنتج من ذلك أن العلم الحديث قد حقق ما أخبر عنه النبى ‏ صلل الله 
عليه وسلم ‏ منذ أربعة عشر قرناً 2 , ويؤكد أن كلام النبى كه لم يطلق 
على عواهنه ,» ولكنه كلام مؤيد باليقين العلمى الدفيق . وصدق الله 


العظيم إذ يقول : 
« وَمَاَلن عن وك إن هلا م + ١‏ 


ومن الأحاديث النبوية الشريفة المتصلة بالناحية العلمية ‏ والتى استطاع 
العلم الحديث أن يدرك قيمتها وأهميتها بعد قرون عديدة قوله  :‏ صلى الله 
عليه وسلم - 
0 : أشق على أمتى لأفرتهم:.بالسواك عند كل صلاة » 

ثبتت الأيام عبقرية الرشول- صلى الله عليه وسلم ‏ وأكد العلم 

الحديث أن استعمال السواك والمذاومة عليه فيه منجاة من كثير من الأمراض 
التى تعترى الجسم عن طريق تسوسن: الآسنان أو فساد اللثة بسبب عدم 
المواظبة على نظافة الفم . 

ربما كان الناس ينظرون إلى هذا الحديث قدييأ على أنه من الأوامر 
المستحبة التى يمكن التجاوز عنها دون أن يكون هناك خطر كبيرء» ولكن 
بعد التقدم العلمى واكتشاف أسباب العلل والأمراض وإمكان رؤية 
الجرائيم والميكروبات بواسطة المناظير المكبرة أمكن معرفة ما يعترى الإنسان 
من خلل » وأمكن فى ضوء ذلك اكتشاف مافى شجر الأراك الذى يؤخذ منه 


(107؟١‏ ) راجع كتاب الرسول لسعيد ححوا ص 76 : :٠‏ 
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السواك من مواد طاردة لهذه الجراثيم وقاضية عليها . . 

إن اكتشاف الآثار الضارة المترتبة على مرضض الأسنان كان وراء إنشاء هذه 
المعامل وتلك الشركات التى أنتجت وننتج مثات الأنواع من معجون الأسنان 
ووسائل التنظيف والعلاج » ومازالت هذه الأنواع وتلك الوسائل عاجزة عن 
اللحاق بما فى هذا العود الصغير البدائى المأخوذ من شجر الأراك . 


وربما ظن بعض الناس أن قول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى شأن 
السواك ليس من قبيل الإعجاز ولكنه كلام يدعو إلى النظافة . . فليكن 
كذلك ‏ ولكن لابد أن يلاحظ ذلك الظان تلك البيئة التى كان يعيش فيها 
الرسول ين وكيف أن هذا السواك الذى دعا إلى استعماله فيها لم يفقد 
فعاليته بعد مرور أربعة عشر قروناً من الزمان » عرف الإنسان فى خلالها 
تلك الأدوية. والمطهرات والوسائل الحديثة والمعقمة ٠‏ 

ولكن ماقول هذا الظان وغيرة حين يسمم قول النبى كهةِ يتحدث عن 
أحدث التخصصات العلمية فق الحديق الثالى : 5 

عن عائشة رضى الله الله عنها ‏ أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت 
النبى و - فقالت ؛ إنى أستحيض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ (5؟1) 

فقال : لا ء إن ذلك دم عرق . ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت 
تحيضين فيها ثم اغتسل وصل . . 

وقد علق الأستاذ سعيد حوا على هذا الحديث بقوله : 

المسألة هنا كمايل : للمرأة عادة شهرية يخرج فيها الدم من رحمها كأثر 
من آثار عدم تلقيح بويضة الأنثى بماء الذكر . والدم الذى يخرج منها فى 


و1 ) الاستحاضة أن يستمر بالمراة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد 
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هلة الحالة لسع هم حيس 5 
وهذه امرأة يخرج منبا الدم دائا وكايت نتصور أن هلا الدم كله وم 
حيض ». ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أفهمها أن هذا الدم ليس 
دم حيض ولكنه نرزيف عرق .. 
'فماذا يقول العلاء المتخسصون المعاصرون الآن فى هذه الظاهرة ؟ 
والنفاس . . 


أما الدم الآخر الذى يكون فى غير هذا فمرجعه إلى نزيف يحدث فى 
بعض الأغشية مما لا علاقة له بالرحم أو بدم الحيض الذى يخرج هنه . 

فهل كان حديث أهل الاختصاص فى عصرنا إلا مصدقا لما قاله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - من عصوز لم يكن هذا معروفاً فيها؟ 

إن مطابقة ما يقوله النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ لا توصل إليه العلم 
الحديث من كشوفات .. ذليل .صدق على أن الله سبحانه وتعالى كشفف 
لنبيه يلي عن حقائق المعلومات » مصداقاً لقوله ‏ تعالى ‏ 

«وَنَرَلَ اهلك لكب وَدْكْمَةَ وَعَلَمَلكَ مَالَم تكن َل 

كان ملعك يليما © 4 7؛"" 

وصدق البوصيرى ‏ رحمه الله - فى قوله : 

لك ذات العلوم من عالم الغيب قدياً وآدم له الأسماء 

وضرب الأستاذ سعيد حوا أمثلة متعددة خلص منبها إلى أن كشوفات 
عصرنا قد برهنت على صدق مادلت عليه الأحاديث التى مثل بها . 


١١ النساء‎ )١49( 
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وقرر ىق ضوثها أنه مامن كلمة قالها رسول الله وَهجِ إلا وكان الحق 
والصدق يملؤها . . 

وكلام الرسول ك8 ينقسم إلى قسمين : ماله علاقة بالغيب ٠‏ وماله 
علاقة بالمشاهد المحسوس . . 

والنوع الثانى هو الذى يستطيع الإنسان أن يختبره » فإذا ما ثبت صدقه 
فيه .. كان ذلك آية صدقه فى النوع الأول . مع أن الله قد جعل له 
علامات أخرى تكون دليل صدق له فى أمر الغيب وهى المعجزات الحسية 
والمعنوية . . 

فرسول الله كل ثبت صدقه فى كل شىء مع هذه المؤيدات فلا يبقى هناك 
يال أمام الانسان إلا التسليم له :.. 

لقد كان النبى و8 عحباً للصذق داعياً.إليه » ول تُكَذبْ الأيام طول 
القرون الكثيرة الماضية كلمة واحدة قالطا .مرشداً أو موجها أو مخبراً أو 
مشرعاً أو عمدثا أو متنبعاً : 

وصدق الله اذ يقول عنه « ومايئطق عن الهوى . إن هو إلا وحى 
يوحى » 

وإذا كنا قد ذكرنا أمثلة لما صدقه الواقع . فلنذكر مثالا من تنبؤ 
الرسول وه بالغيب وتصديق الزمن لذلك . . 
النبى وسراقة : 

حين هاجر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك 
طمعاً فى المكافاة الى رصدها المشركون لمن يق بمحمد وصاحبه . 
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قال سراقة ‏ فيها ذكره ابن هشام ‏ : فركيت على أثره . فبينها فرسى يشتد 
بى عثر بى فسقطت عنه » فقلت : ماهذا ؟ 

قال : فأبيت إلا أن أتبعه . . 

فركبت فى إثره » فبيه)| فرسبى يشتد عثر بى فسقطت عنه . . 

قال : فأبيت إلا أن أتبعه 


فليا بدا لي القوم ورأيتهم عثر بى فرسى فذهبت يداه فى الأرض وسقطت 
تنه ,2 

ثم انتزع يديه من الأرض ٠‏ وتبعهما دخان كالإعصار . . 

قال : فعرفت ‏ حين رأيت ذلك - أنه قد منع منى وانه ظاهر . . 

فناديت القوم ء فقلت :“ أنا سراقة. بن جعشم . انظرون أكلمكم , 
فوالله لاأريبكم ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه . . 

قال : فقال رسول الله يق لأبي. بكر :. قل له وماتبغى منا ؟ 

قال : فقال لى أبوبكر ذلك ء فقلت : تكتب لى كتاباً يكون آية بينى 


قال : اكتب له ياأبا بكر . 

فكتب لى أبو بكر كتاباً فى عَظم أو فى رقعة ثم ألقاه إلى » فاخذته فجعلته 
فى كنانتى وى بعض الروايات أن النبى 5 وعده سوارى كسرى ومنطقته 
وتاجه . ثم تدور الأيام ويسلم سراقة عام الفتح ويحسن إسلامه » ويشترك 
فى فتوح فارس ٠‏ فلا أت عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بناج كسرى 
وسواريه ومنطقته دعا بسراقة ٠»‏ وكان أزب الذراعين - أى كثير الشعر فيهما - 
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فحلاه حلية كسرى . وقال له ارفع يديك وقل : الحمد لله الذى سلب هذا 
كسرى ‏ الملك الذى كان يزعم أنه رب الناس ‏ وكساها أعرابيا من بنى 
مدلج ء فقال ذلك سراقة » وإثما قعلها عمر لأن رسول الله ود كان قد بشر 
بها سراقة حين أسلم . وأخبر أن الله سيفتح عليه بلاد فارس . ويغثمه 
ملك كسرى . فاستبعد ذلك سراقة فى نقسه . وقال : أكسرى ملك 
الملورك ؟ 

فأخبره النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن حليته ستجعل عليه تحقيقاً 
للوعد ‏ وإن كان أعرابياً بدوياً ٠‏ _ لآن الله يعز بالإسلام أهله » ويسبغ على 
محمد وو وأمته نعمه وفضلء )١151١(‏ 


لقد تحققت نبوءة محمد صل الله عليه وسلم ‏ 


وهناك قصص كثيرة تشهد بذلك....وكلها تنبىء عن الصدق المعجز الذى 
تتحقق نبوءته » وليس هذا من قبيّل الحدمن أو التخمين الذى يقيس فيه 
صاحبه النتائج على المقدمات + فإن ذلك:إن:.حدث لبعض أصحاب الفطنة 
والذكاء وبعد النظر والتأمل ء فإنه يتخلف فى كثير من الأحيان . . 


والقراسة على أية حال ضرب من الالام ولإسيما إذا كان صاحبها مؤمناً 
ويقول 45 فى ذلك : اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله . . ولكن ذلك 
بالنسبة للنبى يق أمر أعظم من ذلك وأجل ٠‏ إنه الوحى الإلمى والتلقين 
الربانى والتعليم الأسمى والتوعية العليا التي تعصم صاحبها من أن تذهب 
ألفاظه أدراج الرياح ٠‏ أو أن تغير الأيام من أنبائه التى استشفها من مسطور 


727 الروض الآنف ج” ص‎ )١41( 
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الغيب وأخبر بها . لتضيف إلى جلال العظمة التبوية أرصدة أخرى من 
الصدق والحلال . 


تبليغ الدعوة : 


ولكى يكون الداعى إلى أمر من الأمور ناجحاً فى دعوته لابد أن يكون 
قدوة عملية فيه . . فإنه بذلك يكون خليقاً بالاستجابة إلى دعوته موفقاً فى 
مهستةه , , 


والنبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ .حين دعا إلى ربه كان ملتزما بكل كلمة 
يقوها ويدعو إليها . . فليس هتاك انفصال فى سلوكه بين قوله وفعله أو بين 
منبجه وتطبيقه » واذا دققنا النظر.فى دعوات الداعين عبر العصور عمن جاءوا 
بدعوات أو نظريات ليس بينبا وبين السهاء اتصال . وجدناها تبرق قليلا ثم 
لا تلبث أن تنطفىء وتذهب مبادثها أدراج الرياح , لأن أصحابها لا يلتزمون 
بما يدعون إليه من مبادئء . .: وكم فشلت لذلك ثورات ونظريات ودعوات 
وفى التاريخ أمثلة كثيرة لذلك .. 


ولكن النبى يفخ جاء بدعوته التى أوحى الله إليه مها » وكان قدوة عملية 
فى تطبيقها قبل أن يدعو غيره إلى ذلك .. 

ومنل أن صدر إليه الأمر بتبليغ دعوته لم يقصر ولم يستكن ول يهدأ له بال 
فى ذلك .. 


ولنضرب أمثلة لبعض الأوامر التى جاءت بها هذه الدعوة الكريمة وكان 
النبى و قدوة عليا فى تنفيذها أولاً . . 
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قال الله له ٠‏ 
فكان مثالاً فريداً فى العبادة » لقد عرف ربه وعرف حقه عليه » فألزم 
نفسه عبادته » واشتد قربه منه فاشتدت خشيته له » وأدرك قدره عند ربه 
الذى غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر فأجهد نفسه فى عبادته شكراً له 
وعرفاناً بفضله . وعرف أن الله أرسله ليقيم دعائم دين جعله الله خاتم 
الديانات » وجعل سلوكه وسيرته تشريعاً لأمته وأخبلاقه ايها يتبع وسنة 
يقتدى بها فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المثل الكامل فى العبادة الخالصة 
المخلصية . 
ولقد أشار القرآن الكريم إلى الحدف من خلق الانسان .» فقال 
و وما حلفت لالس لاو نادُم يزنق 
وَعَآريدُ أن شظمون 0 0167 
فالهدف هو العبادة والعبادة المخلصة . كا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
١‏ وَمَآ ْوَأ إلا َمْدواافَهميصِينَ ارين حتفا ويقِيمُواألصَكرة 
م يرج لل اه عل ٠‏ سيد رم ير في ف عبر 
وبَؤنوا لوه ودَلِكَ دين العيمة 2 ا 
)١47(‏ الحجر 4اة 


)١4(‏ الذاريات 5ه : لاه 
)١144(‏ البينة ه 
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فالتزم النبى - صل الله عليه وسلم ‏ بهذا المدف » وأداه كيا يجب » 
لأنه رآه كها جاء ‏ هدفاً عاماً للجميع وقد خوطب به هو بصفة خاصة فى 
موصع آخر حيث يقول القرآن الكريم 
دقل الى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين » وأمرت أن أكون أول 


المسلمين . قل أنى أخاف أن عصيت رب عذاب يوم عظيم . قل الله أعبد 
مخلصا له دينى ؛ 


وللعبادة هدف يظهر فى ترقية نفس الإنسان وتنويرها , وتخليصها بالطاعة 
يعلق بها من أثام وماتزال تصفو بذلك وترتفع حنى تصل إلى درجة 
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون هايؤمرون . 


فإذا جاز هذا فى حق الإنسان العادئىبفها بالك بالنبى يف الذى قربه الله 
واصطفاء وغفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر ؟ 


لقد كان النبى و قدوة لأمته فى العبادة ختى انه كان يقوم الليل حتى 
تنفطر قدماه » وسألته السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ يوم عن ذلك , 
وبما قالت له : أليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر . . 

فقال لها : أفلا أكون عبد شكوراً ؟ 

أجل . كان النبى وَل قدوة المتعبدين قبل البعثة وبعدها . . 

فقد كان قبل البعثة يدرك أن هناك من يستحق التفرد بالعبادة غير هذه 
الأصنام التى كان يصنعها قومه ويسجدون لما من دون الله ء فنأى عنها . 
وأخذ يتحرى دين إبراهيم عليه السلام ‏ يعبد الله فى ظله . . 


جاء فى سيرة ابن هشام : كان عليه السلام - يجاور فى حراء كل سنة 

شهراً . . يطعم من جاءه من المساكين . فإذا قضى جواره من شهره ذلك 
كان أول ما يبدأ , به إذا انصرف من جواره أن يطوف بالكعبة سبعاً أو يما شاء 
الله من ذلك . 

وبعد أن من الله عليه بالنبوة والرسالة ازدادت عبادته لله وطاعته له . 
ورسم المنبج الكامل فى العبادة لأمته » حتى يعبدوا الله على بصيرة من 
أمرهم مصداقا لقوله تعالى : 


عبر فى عن نا مي عبر يرع اكه ل عو عي سر 


ٍِ مذو سَبلَأدْعْوَأإِلَأَشَِعَلَبصِيرَةٍ نوم نامع وحن 
أَهوَمَآأنَأمنَالمشركيت () » 10" 
لقد علم أمته كيف يكون الإخلاض ق العبادة وبيّن الله له المنبج الذى 
أمره أن يبلغه لقومه فى ذلك + وأتخبر عه القرآن الكريم بقوله : 
كين ترك © ليسكا معاد 
2 َبَأَلْعَيَئِينَ يا لسَرِكَ هط دكا متنأو 
نين © > ”" 


لقد كان النبى ود يشق على نفسه فى العبادة لأنه يعرف حق ربه عليه 


م 1 إن هَدَسفِدقَ !مط مُستَقِيوِدِيناقِيِمَا ةراهم حزيقاً 
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ومع ذلك فقد كان ينصح أمته بالاقتصاد فيها قائلاً لهم : إن المنبثٌ لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى . 

وكان يواصل أحياناً فى صيامه ولكنه نهى أمته عن ذلك خشية أن يشمُوا 
على أنفسهم . وما قيل له : إنك تواصل . قال : إنى لست مثلكم إى أطعم 
وأسقى وفى رواية وأيكم مثل ؟ ! إى أبيت عند ري يطعمنى ويسقينى . . 

وكان إذا صلى وحده أطال ولكنه يدعو من يؤم الناس أن يخفف . 75 
هم : من أم الناس فليخفف فإن خخلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة . 

كان النبى يكل قدوة لأمته فى حياته الخاصة والعامة وفى علاقته بربه 
وعلاقته بالناس . وكان يكثر من مناجاته لربه , والدعاء إليه » والدعاء مخ 
العبادة كما يقولون ‏ والمأثور عن النبى يك فى ذلك لاحصر له وفيه أسو 
صاحة لمن أراد أن ينسج على منواله من. الطامحين إلى رحمة الله المتطلعين إلى 
عفوه ورضاء (7؟1١)‏ 

ومن الأوامر التى دُعىَ النبئ كل إلى تبليغها لأمته ‏ الإنفاق فى سبيل الله 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزهرتها . 

وقد كان النبى يل مثلاً أعلى فى الزهد والعفة والقناعة والإنفاق فى سبيل 
الله  .‏ - 

وبلغ من زهده أنه كان يطوى الليالى جائعاً وليس فى بيته ثبىء . 

روى البخارى ومسلم عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : توق رسول 
عر ع ا م 

وكانت تقول : يمر الشهر والشهران ولا يوقد فى بيت محمد وأهله نار . 
فقيل لما وماذا 5 تأكلون ؟ قالت : الأسودان : الماء والتمر , 


. راجع بحث النبى العابد _ العدد التذكارىي لؤتمر السيرة النبوية‎  ( 
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وربما يظن ظان أن هذا الزهد عن قلة » فهو زهد المغلوب على أمره الذى 
لاجد شيئا . . كلا . ولكنه زهد القادر , الذى فى استطاعته أن يملك ولكنه 
عف عن الملك ء وقد خيره الله بين أن يكون نبياً ملكا أو نبي عبد » وقال : 
أجوع يوما وأشبع يوما » فإن جعت حمدت الله وإن شبعت شكرت الله . . 

فى غزوة حنين غنم المسلمون غنائم كثيرة » وكان فى إمكانه صلى الله 
عليه وسلم أن ينال منها الكثير ولكنه وزع كل ماغنمه على المسلمين » 
وأعطى المؤلفة قلويهم عطاء كثيرا كان مثار العجب . حتى لقد قال 
أحدهم : إن محمدا يعطى عطاء من لايخشى الفقر . . أجل إنه كان لايخثى 
الفقر لأن الله ملا قلبه غنى وسكيئة وأمناً واطمثناناً . 

وتكائر عليه طالبو. العطاء يومئذ فوقف مغضيا إلى جانب يعير له فأخذ 
وبرة من سنامه وجعلها بين اصبعيه ثم زفعها وقال : أيها الناس والله مالى فى 
هذه الغنائم ولاهذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم . . 

أيها الناس » فوالله لو أن لى بعدد شجر تبهامة إبلا لقسمته عليكم ثم ما 
الفيتمون بخيلاً ولاجباناً ولاكذاباً . 

ثم إنه نزل.عن نصيبه هؤلاء الذين كانوا منذ أيام ألد أعدائه » فأعطى 
مائة من الإبل لكل من أبى سفيان وابنه معاوية والحارث بن كلدة . والحارث 
أبن هشام » وسهيل بن عمرو. وحويطب بن عبدالعزى » وغيرهم من 
الأشراف ورؤساء العشائر من أراد أن يؤلف قلويهم بعد فتح مكة » وأعطى 
خمسين من الإبل لآخرين 21480 . 

وحين غنم النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أموال بنى قريظة فرقها بين 
أصحابه ولم يبق شيئا » فدخل نفوس نسائه مايدخل نفوس الناس من 


١5 محمد د. مصطفى محبود- من‎ )١48( 
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التطلع إلى زهرة الدنيا فنزل قول الله تعالي - 
ايبوف ريكذت الْحَيزة اوها 
ناي أميَصَكل وأسَرَعَكَ سلاجملا لا ولكش 
وُذ أله وَرَسولصوَلدَارَ ادناه شتات 
اظيا © > :» 
وقد تحدث المفسرون حول هذه الآية كثيرا ء وما قالوه ثما نحن بصدده 
مارواه البخارى ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبدالله ‏ قال : دخل 
أبوبكر يستأذن على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فوجد الناس جلوسا 
بيابه لايؤذن لأحد منهم ء قال : فآذن لأبى بكر . فدخل . ثم جاء عمر 
فاستأذن فاأذن له ء فوجدالنبتى  86-‏ واجماً ساكناً وحوله نسباؤه » 
قال : فقال : والله لأقولن شيئا أظُيعِكُ زسول الله صلى الله علبه وسلم ‏ 
فقال : يارسول الله لو رأيت بنت خفارجة سألتنى النفقة فقمت إليها فوجات 
عنقها » فضحك رسول الله - وَِةِ -.وقال : هن حولى كيا ترى يسألئنى 
النفقة . . 
فقام أبوبكر إلى عائشة يجا أى يضرب - عنقها . وقام عمر إلى حفصة 
يجا عنقها , كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ماليس عنده ؟ . 
فقلن : والله مانسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده » ثم اعتزلهن شهرأً 
أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية ؛ 
« يأبا النبى قل أزواجك . . . » . 


)1١544(‏ الأحزاب 58 . هلا 
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فبدأ التبى ‏ و - بعائشة فقال : ياعائشة . إى أريد أن أعرض عليك 
أمرأ أحب ألا تعجل فيه حتى تستشيرى أبويك ٠‏ قالت : وماهو يارسول 
الله ؟ فتلا عليها الآية » قالت : أفيك يارسول الله استشير أبوى ؟ بل 
اختار الله ورسوله والدار الآخرة ء» وأسألك ألا تخبر امرأة من نساثئك بالذى 
قلت . قال : لاتسألنى امرأة منين إلا أخخبرتها » إن الله يعشنى معلما 
ميدن | 1157 . 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آية فى الإنفاق . لايصل إلى 
يده شىء إلا أنفقه فى سبيل الله وفى أمر الدعوة ومواساة الفقراء من 
المهاجرين والأنصار . . وكان يؤثر الفقراء والمحتاجين على نفسه وأهله . 
أمانة الرسول يلك 

وأمانة الرسول يخ مضرب الأمثال .... وبين الأمانة والصدق تلازم 
كامل . 

والآمانة قد تكون معنوية وقد“نكون حخسية . .. وحرص النبى كه - على 
تبليغ رسالة ربه » وتفانيه فى ذلك © وعدم تقصيره فى أدائها كاملة غير 
منقوصة . هو مائعنيه بالآمانة المعنوية . 

وقد كان النبى ‏ 5 - يبلغ وحى ربه إلى الناس فور نزوله ء لاخفى منه 
حرفا ولاينقص كلمة أو يزيد أخرى ولايغير شيئا مما أنزل الله على قلبه . . 

وقد أشار الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى ذلك فى قوله ‏ تعالى : 
طاول ليذ ,بين )كانه و00 

"٠7 4 نومعزي‎ 


١16٠ (‏ ) تفسير القرطيى ‏ سورة الاحزاب 
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فأى تبديد أبلغ من ذلك ؟ 

والقرآن يقول ذلك فى حق نبيه - كلخ - نزكية له ورفعا لقدره . . 

لأنه على يقين من أمانة النبى ‏ يله والتزامه بما أوحى إليه . 

كبا أشار مرة أخرى إلى عدم إخفائه شيثا من أخبار الغيب التى يطلعه 
الله عليها وينزل بها القرآن الكريم آمرا إياه بتبليغها . قال تعالى - 
وماهو على الغيب بضئين » . 

فقد جاء فى بعض وجوه تفسير هذه الآية . . . أن النبى - يله - لم يضن 
وم يبخل بما أمره الله أن يبلغه . 

ومن مقتضيات الأمانة الالتزام: ممبادىء الدعوة ٠‏ وتنفيذ منبجها الذى 
تدعو إليه . . وقد كان النبنا - يل “مثلاً أعلى فى ذلك . . 

فيا دعا إلى شىء إلا وكان قدوة فى أدائه .» ومائبى عن شىء إلا وكان أول 
التاركين له. العافين غنة:. ...وقد مرت أمثلة لذلك . . 


أما الأمانة الحسية , فأمرها معروف وقد كان النبى - و - موضع ثقة 
الناس جميعا . الخصوم منهم قبل الأصدقاء .. وفى يوم الهجرة أمر عليا 
بالتخلف حتى يرد الودائع التى عنده إلى أصحابها وكان القرشيون يصفونه 
بالصدق والأمانة , . ولم يستطيع واحد منهم أن يصفه بغير ذلك . 
فطنته - يللد - 

والفطئة لحا مستلزمات تتضافر معها وتشد من أزرها . . 

فمن مستلزماتها الفصاحة . وقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 


١ 


أفصح العرب . وقد ورد عنه أنه قال : أنا أفصح العرب ؛ بيك ألى من 
فريش واسترضعت قَْ بنى سعك .. 
أن يكون قوياً على إبلاغ رسالة ربه . . وكان يشعر أن بلسانه عثرة تمنعه من 
أداء هذه الرسالة على وججهها الاكمل . ولذلك قال لربه 
و ولد كذوث ماصع يق يك نازر لةسيرة يَف 
ولكث كفب © َال سَتَمد عَسُدَك ايك وتجمل 
ك لعطكًا 4م وَل عير سِنُودَ كايا شا م وم نِأَتَبْصَكَم لم لو 0 
2 4 ركمني 
وطلب من ربه أن يحل عقدة لسبائة ليكون قادرا على إبلاغ الرسالة على 
وجهها الأكمل فقال ‏ كيا حكى لا القرآن الكريم : 
رسيي رع ارس ص امسا دم العامة 
« وأحل ل عفَددَين لَسَان (وع)يفمهو اقول ليرا جع ل ل وز نَأل 
هرون أنى يي) أَسْدد ب أرى (ه) وأَسْركد امي هي 3 سيس كيرا 
© رَدَذكيا (ا إنَكَكياصيا 7 6 وت سُوَلكَ 
تشري © ةملز © > 0:١‏ 
لقد كان النبى - كه - أفصح العرب . وقد شهد بذلك القاصى 
والدانى ع وشهدك به الخصوم قبل الأنصار 5 


(؟187١)‏ القصص 4”". 5" 
( “16 طه /0” : ل 
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ومن فصاحته أنه كان يقول الكلمة القصيرة فتبلغ كل مبلغ وتحيط كل 
إحاطة وتصل إلى أدق القضايا . ويتفاوت الناس فى الأخذ منبا على مقدار 
ما أوتوه من حكمة وعلم وذكاء وفهم . وقد عبر النبى ‏ وِ - عن ذلك 
فقال : أوتيت جوامع الكلم . . 

وهذه ميزة لم تتوفر لسواه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومعئاها أنه يستطيع 
باللفظ القصير أن يتناول المعنى الكبير:» وأن أى حكمة من حكمه أو كلمة 
من جوامع كلمه يتناوها الشارحون والمحللون فى صفحات كثيرة وربما 
قصروا فيا تصل إلى من هدفا. 

وقد ضر العقاد أمثلة على ذلك نذكر منبا هذا المثل .. قال : 

« ومن أمثلته ‏ أى الكلام الجامع للمعان الكبار فى الكلمات القصار 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ب-كيآ تكونوا يول عليكم .. فأى قاعدة من 
القواعد الأصلية فى سياسة الأمم التى لاتنطوى تحت هذه الكلمات ؟ . 

« ينطوى فيها أن الأمم مسئولة عن حكوماتها لايعفيها من تبعة ماتصنع 
تلك الحكوماث عذر بالجهل أو عذر بالاكراه . لأن الجهل جهلها الذى 
تعاقب عليه . والأكراه ضعفها الذى تلقى جزاءه . 

« وينطوى فيها أن العبرة بأخلاق الأمة لا بالنظم والأشكال التى تعلنها 
الحكومة » فلا سبيل إلى الاستبداد بأمة تعاف الاستبداد ولو لم يتقيد فيها 
الحاكم بقيود القوانين . . ولاسبيل إلى حرية أمة تجهل الحرية ولو تقيد فيها 
الحاكم بألف قيد من النظم والأشكال . . 

وينطوى فيها أن الولاية تبع تابع » وليست بأصل أصيل ٠‏ فلا يغير الله 
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مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. 
و وينطوى فيها أن الأمة تسة مت انك الى لش علا زرا يكن 


حكم صلاح واستقرار» . 
« وينطوى فيها أن الأمة مصدر السلطات على حد التعبير الحديث » . 
«ونختم العقاد حديثه فى هذا الموضوع بشوله : 

وأمثال هذه الأحاديث فى أصول السياسة والأخلاق . والاجتماع مما 
لايتناوله الإحصاء فى هذا المقام .. كان محمد فصيح اللغة » فصيح 
اللسان » فصيح الأداء وكان بليغاً مبلغاً على أساس ماتكون بلاغة الكرامة 
والكفاية » وكان بلسانه وفؤاده قدرة المرسلين 2552 , 


ومن مستلزمات الفطانة العلم .وقد كان النبى ‏ كل أعلم الأولين 


والآخرين . . منحه الله العلم من خزائن :رحيته . 0 
زمه 


َعَلَمَكَ مَالَمْ تك تقَلم وكات فَصْلْأََهعكيَكَ عَفِيمًا ((0» 
ومنحه إياه من ميراث التقوى رحمن 
#وَاتموااضَهويسآ حك أذ وكرت شَىْءِ عَليم <َيد 4 
ومن أقوال النبى - ول - فى ذلك 


من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم 


ومنحه الله إياه من ميراث الطلب فقد أمره بأن يقول 


١١١ ص‎ ١ الرسول للعيد وا عى‎ ) ١85 ١ 
1١17" (همهما)ع النساء‎ 
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«وَفْلربَْدْفِعِلمَا » ”0م 

والعلم ضرورى للنبى ليكون أوسع علماً من مخاطبيه ومجادليه والمتحدين 
له وماأكثرهم ؛ وكان الله يمده بالعلم الكاق والجواب الشاق والمنطق 
السديد . . وكثيراً مايرد فى القرآن الكريم قوله تعالى « يسألونك » ويأق 
بعدها الجواب عما يسألون عنه من حضرة القدس وفيض الغيب . 

فقد تحداه اليهود والنصارى والمشركون بمسائل ليس لأحد من الناس علم 
بها . إلا ماجاء عنها من الأخبار فى الكتب السابقة ومايعلمها إلا القليل , 
فكان النبى ‏ ققَةِ ‏ يخبر عنبها بما أقاضه الله عليه . 


ومن مستلزمات الفطانة الذكاء . . ومن نافلة القول الحديث عنه بالنسبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسبلم :فإ الذى يرى بنور الله . أكبر وأعظم 
من كل ذكاء. وكل فراسثة هن .والأجداث الكثيرة تشهد لذلك , 

ولعل قصة فصله فى الخلاف الذى نشبىيبن القبائل بشأن وضع الحجر 
الأسود فى مكانه أكبر دليل على ذكائهة وفطنته .. فقد استطاع فى دقائق 
معدودة أن يفض نزاعا » وأن يقضى على خلاف جردت من أجله السيوف . 
وأوشكت الحرب أن تندلع بسببه بين القبائل . . فاستل صلى الله عليه 
وسلم بحكمه الضغائن من القلوب ورضى الجميع بهذا الحكم فهدأت 


١١5 لله‎ ) ١ ذ/1ف‎ 
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النفوس » وعادت السيوف آل أغمادها ٠‏ وعلت الفرحة والسعادة وحوه 
القوم . وحينما خخرج فى تجارة السيدة خديجة رضى الله عنها . شهد له كل 
من تعامل معه بالذكاء وسعة الأفق » وصدق القول . وتحدث الجميع بذلك 

ومن أعظم الأمور دلالة على فطانته وسعة عقله رفضه لعبادة الأصنام منذ 
نشأته الأولى . فقد فطن بفطرته الصافية إلى أن مايعبده قومه من تلك 
الأوثان بعيد كل البعد عن منيج العبادة الصحيحة ؛ وأن الدين القويم لابد 
أن يكون شيئا آخر غير ماعليه هؤلاء القوم . ومن ثم فقد اتخذ طريقا غير 
طريق قومه وسلك فى عبادته منهجا غير منهج قومه . 

هذه مقتطفات من صفاته ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ العظيمة التى بلغ مها 
المثل الأعلى بين الأنبياء فضلا عن التاين-وكان جديرا هذه الأخلاق الرائعة 
أن يكون مختار الله للشوة . ومصظفاة للوحى والرسالة . 


إنها التبوة تعرف طريقها إلى صاحبها . . وإن الله ليختاره ثم ينشئه 
النشأة التى تؤهله لمذه الشعة الثقيلة التى تحتاج إلى إعداد طويل وثربية خاصة 


وتأديب ربانى . . حتى إذا جاءه أمر بالإبلاغ كانت لديه الصلاحية الكاملة 
لزذلكت فصدع بأهر الله غير هياب ولا وجل . 


« لقد كانت الخحياة الخلقية فى حياة الرسول - يَقةِ - من أهم العتاصر 


بقعا 


وأبعدها أثرأ فى تذليل العقبات التى اعترضت سير الدعوة الإسلامية , 
وجذبت إلى الإسلام الكثير من المنصفين الذين تجردوا من الأهواء » وأحبوا 
الحق للحى »؛ . 

« ولقد حفظ الله رسوله الكريم فى خلّقه قبل أن يؤيده بالوحى » ثم 
أنزل عليه الكتاب وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق فكان المثل الأعلى فيا دعا 
إليه » . 

« جعل الله لنبيه ‏ يال من خصال الكمال وصفات الجلال والحمال 


مالايحصره حد ولايحيط به عد ء ثم أثنى عليه فى كتابه الكريم بقوله # وإنك 
لعلى خلق عظيم » فوصفه بالعظيم مما يدل على أن أخلاقه ‏ صلى الله عليه 
ومن نم قالت عائشة ‏ رضى .الله عنها:.كان خلقه القرآن . وقد علم من 
كلامها أن كمالات شخلقه - صل الله عليه وَشلم ‏ لاتتناهى . كما أن معان 
القرآن الكريم لاتتناهى » (054) , 


وسوف نتحدث تمريك من التفصيل عن هله الأخحلاق ف عدد قادم إل 
شاء الله . 


. من كلمة للأستاك حسن مصطفى  صصيفة الأخبار_ ثر ايقمؤا‎ )1١54( 


أج البعة وسكالوتى . . مر تله ورعبة الطلبى ؟ ( 
٠‏ كامة الو قالمّات ...| لاد 4 جبردل فصو 


ا 1 ارمية ؟ 
| © مبيى المت . ظ 
وى صور الوم - © كيضة ادرثراك والوتى . 
0 هو الوك ى من ورا ءاب . | وهانوعت؟ والتقة. ( 
الوعى بوايطة ردنك ٠.‏ | ه الوحت القراحت . 


ظ | © كي كات كوا جبمرنات ؟ ي الماذاكات التبى يعاف بره ظ 
7 000 الوص - 


املب ةوسكلا 


البعثة وبد. الوحى 
على رأس الأربعين من عمره البارك ‏ 82 كان مبثعه . 
وقدم ابن هشام فى سيرته لحديئه عن مبعث النبى   ٍ‏ بذكر الآية 
الكريمة التى سبق واستشهدنا بها فى البشارات بالنبى - #ِِ - وهى : 


< وَإِذ أحدَ مع قَالبَنَ لمآ اتنتُسكُم ون تب وَحِكْمَةَكُدَ 
تم يسول مدق لما مَك دو ا 


38 > ع ل > » ارت تر عبر 


#أفررتم وَأَحدممْعَلٌ دَلِكم صرف كَالو را فَالكَاشْجَدُوا 
وَأَنَأْمَعَكُم م نَالتَِهِرِنَ _ 3# 0 
ذكرها ليستدل بها على أن الأننياء:.السابقين قد أعلموا ببذه البعثة 
المحمدية التى أراد الله أن مختم مها الرسل والنبيين . وأن تكون الديانة التى 
جاء مبا هذا النبى الأمى هى الذيّانة"التى أمروا بالتصديق با وهى آخر 
الديانات وهى الديانة التى اختازها الله للبثر حميعا قال تعالى : 


٠‏ يي او فلن يبِلَيِسَه وَهوْفي الْأِخْرَةمِنَ 


كَيِرِنَ ©) ؟ << 
ويستطرد ابن هنام ذاكرا حديث اليعثة راويا عن ابن اسحاق قال : 
حدثنى وهب بن كيسان قال : قال عبيد ؛: كان رسول الله يَقِقٍ ‏ جاور 
فى ححراء ذلك الشهر ‏ أى رمضان ‏ من كل سنة » يطعم من جاءه من 


وها ) آل عمران ١م‏ 
)١11٠١(‏ آل عمران 6م 
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المساكين . فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جواره من شهره 
ذلك كان أول مايبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة وذلك قبل أن يدخل بيته » 
فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته . 

حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى ‏ فيه ماأراد من كرامته » من 
السئة التى بعثه الله فيها . نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
حراء » كبا كان يخرج لحواره حتى إذا كانت الليلة التى أكرمه الله فيها 
برسالته » ورحم العباد بها جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ بأمر الله تعالى » 

عن عائشة رشى الله عنها + 

أول مابدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الوحى الرؤيا 
الصادقة فى النوم . فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب 
إليه الخلاء ء فكان يخلو بغار.خراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبل أن 
ينزع إلى أهله . ويتزود لذلك .١‏ . ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحق ء وهو ق غار خراء”:” فجاءه الملك فقال اقراء قال : ما أنا 
بقارىء قال : فأخذى فغطنى حتى تبلغ منى الجهد . ثم أرسلنى فقال : 
اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذى فغطن الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلتى فقال : اقرأ : فقلت ما أنا بقارىء فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ 
منى الحهد . ثم أرسلنى ققال : 


١‏ تاسكم قزق ها نزاو لارنج 
ْلَه ا لرالإِنسنَما رج » 


1 


فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يرجف فؤاده . فدخل عل 
خديجة فقال : زملون زملون ‏ فزملوه حتى ذهب عنه الروع ٠‏ فقال لخنديجة 
وأخبرها الخبر- لقد خشيت على نفسى . 

قالت خديجة : كلا. والله مايخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم . وثقرى الضيف , وتعين على نوائب الحق . 
فانطلقت به خديجة حتى أنت به « ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن 
قصى » وهو ابن عم « خديجة » رضى الله عنها .. وكان امرأ قد تنصر فى 
الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 
ماشاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة رضى 
الله عنها ‏ ياابن عم اسمع من ابن أخيك مايقول : فقال له ورقة : ياابن 
أخى ماذا ترى ؟ . 


فأخبره رسول الله يل خبر مارأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى 
أنزل الله على مومى . ياليتى. فيها جذْعا . ياليتنى أكون حيا إذ بخرجك 
قومك . فقال : صل الله عليه وسلم - أو محرجى هم ؟ قال : نعم . لم 
يأت رجل قط بمثل ماجئت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا 
مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفى . وفتر الوحى 2١١‏ . 

وفى رواية ابن اسحاق مرسلا عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
د أثانى جبريل بنمط..أى قطعة من ديباج..فقال : اقرأ . . الخ . 

ومعنى هذا أن جبريل جاءه بكتاب مرقوم . فإن كان هذا الكثاب المرقوم 


111 ) أخرجه الشيخان 


إغها أنتى به جبريل ليستمل منه . ويلقن النبى صلى الله عليه وسلم مافيه . 
فهذا واضح لايحتاج إلى مناقشة ء وإن كان إنما عرضه ليقرأ مئه النبى صل 
الله عليه وسلم . فإن الأمر يحتاج الى مناقشة . . ذاك أن تكليفه صلى الله 
عليه وسلم بالقراءة من الصحيفة .» وهو لايقرأ ولايكتب تكليف بما 
لايطاق . فإن قيل : إن الله سبحانه وتعالى علمه حينذاك القراءة لزم عليه 
أنه صلى الله عليه وسلم قد انتقل بهذا من الأمية إلى التعليم » وقد عرفنا أن 
أميته من دعائم إعجاز رسالته 5 . 


والأقرب إلى الصواب أن جبريل عليه السلام جاء بتلك الصحيفة 
ليستملى منها ويلقن النبى صلى الله عليه وسلم . وقد تكون الحكمة فى نزوله 
بالصحيفة وعرضها على النبى صفى الله عليه وسلم عند أمره بالقراءة فى 
بداية الوحى ‏ نقول قد تكون" اللحكمة فى ذلك الإشارة إلى أن ماسيتلقاه 
صل الله عليه وسلم ‏ من جبريل ليس من عنده ٠‏ وإنما هو عبد مأمور , 
وسفير أمين حمل إليه وحن ربه".. كما. قاله تعالى 


١‏ لاتير تك ةاكن جرفي ترج ترؤمزلبر بج 
د مر > 0 

غير أنه لما اقترنت عرض الصحيفة بالأمر بالقراءة » وكان ظاهر هذا 

الاقتران أن جبريل عليه السلام يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالقراءة من 

الصحيفة نفسها حمل النبى عليه الصلاة والسلام الأمر على ظاهره فقال « ما 

أثا بقارىء » أى لست من القارئين بل أنا من الأميين حتى علم أخخيرا أنها 


١1 1١١ عبس من‎ ةروس)1١171(‎ 


ل 


قراءة عن ظهر الغيب لشىء لم يسبق له حفظه بل يتعلمه الآن بإذن الله الذى 
علم الإنسان هالم يعلم . 


ويتحدث الإمام الطبرى عن بدء الوحجى قائلا : 


حدثنى أحمد بن عثمان المعروف بأبى الجوزاء فى سند متصل بعروة عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : كان أول ما ابتدىء به رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ من الوحى الرؤيا الصادقة . كانت تهىء مثل فلق 
الصبح . ثم حيب إليه الخلاء » فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه 
الليالى ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله . ثم يرجم إلى أهله فيتزود لمثلها 
حتى جاءه الحق فأتاه فقال : يامحمد أنت رسول الله » قال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ فجثوت عل.ركبتي وأنا قائم » ثم زحفت ترجف 
بوادرى ٠‏ ثم دخلت على خديجة فقلت. :: زفلون ٠‏ زملون , حتى ذهب 
عنى الروع ء ثم أتانى فقال : يامحمد أنا:جبريل وأنت رسول الله . ثم 
قال : اقرأءقلت : ماأقرأ . قال”: فأخذى فغطنى: ثلاث مرات حتى بلغ منى 
الجهد. ثم قال : اقرأ باسم ربك الذى خخلق . . 


فأتيت خديهة » فقلت : لقد أشفقت على نفسبى . فأخبرتها خبرى » 
فقالت : أبشر فوالله لايخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث ء وتؤدى الأمانة » وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوالب 
الحق ( 1١‏ ) 

ويذكر بعض الرواة أنه عقب نزول الوحى بفترة جاء أبوبكر . . وكان 


١1 (‏ )انظر المختار من كنوز السنة سم "١ » “٠‏ 


1١8 


صديقا لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقالت له خديجة : ياعتيق اذهب مع 
جحمد إلى ورقة . . 
فأخذ أبوبكر بيد صديقه وقال له : انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل . 
فقال له : ومن أخبرك ؟ . 
قال أبوبكر : نخديجة . فانطلقا إليه . 


فقص محمد يل - على ورقة مايراه » فقال : إى إذا خلوث وحدى 
سمعت نداء من خلفى . : يامحمد ء يامحمد ٠‏ فأنطلق هاربافى الأرض . . 
فقال له ورقة : لاتفعل . إذا أناك فائبت . حتى تسمع مايقول لكِ . ثم 


فليا خلا النبى ‏ صل الله عليه وسَلم ‏ سمع النداء يقول له : يامحمد قل 
ظ يسم الله الرحمن الرحيم: : :امد لله رب العالمين.الرحمن الرحيم . 
مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم . 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوت عليهم ولا الضالين » . 
ثم قال له قل : لا إلله إلا الله . . 


فعاد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ورقة فذكر له ذلك فقال له 
ورقة : أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم . . 269 , 

وظل ورقة بن نوفل مترقبا لبعثة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يؤمن 
به ويتهيرة » وكان يضمن شعره هله المعانى يقول : 


(154) الروضض الآنئف ح ١‏ ص 5374 . 
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فان يك حقا ياخديجة فاعلمى حديئك إيانا فأحمد مرسل 
وجبريل يأنيه وميكال معهيا من الله وحى يشرح الصدر منزل 
يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به العاق الغوى. المضلل 
فريقان منهم فرقة فى جنائه وأخرى بأحواز الجحيم تغلل 
اذا مادعوا بالويل فيها تتابمت مقامع فى هامتهم ثم تشعل 
فسبحان من تجوى الرياح بأمرء ومن هو فى الأيام ماشاء يفعل 
ومن عرشه فوق السموات كلها وأقضاؤه فى خلقه لاتبدل (560) 
لقد آمن ورقة بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قبل بعثته وترقب هذه 
البعئة لينصره . ولكنه قضى قبل أن يبعث محمد صل الله عليه وسلم - 
ولكنه مغبى مؤمنا طيبا » بعد أن قدم للتاريخ حقيقتين : 

( الأولى ) أن مرحلة التمهيد للرمنالة المحمدية قد آتت ثمارها بمواءمة 
حاضر الوحى عند نزوله على سيذنا محمد صل الله عليه وسلم ‏ لما كان 
يعلمه المثقفون قديما على يد الأخبار-والرهبان . . 

( الثانية ) أن نبوة محمد - 46 -لم تغاجئء المجتمع ٠‏ فقد كانت على 
الطريق إليها معالم تؤكد أنه حقا رسول الله وخاتم النبيين لاشك فى 
ذلك .150) , 

أجل ٠‏ لقد مات ورقة مسلما » وأخبر النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أنه 
رأء فى الحنة عليه ثياب الحرير.لأنه آمن به وصدقه وقال 46 : ورقة على نهر 
من أنهار الججئة . 


( 1769 ) دلائل البنوة للبيهقى حى ١‏ ص 4٠8‏ . 
)١١71(‏ بشائر الرسالة الخاتمة د . رءوف شلبى عمس 81 . 


1“ 


كلمة الوحى فى القرآن الكريم 

قال تعالى : 

« رَكدَِكَأوْسِنإِْكَرُوْحَائ ناماس سَدّرى مَاالَككَبُ وَلَا لمن 
ولكن لَه وا تجدىوبو مسن فسان باون وإنّكَ إل مط 
مُسَيَقٍِ () مِرّطِ أمّْهألذِىل ما لسوت وَمَاف الْار ضألا 
إِدَأَمتحِيرا مور( > 0 

وردت كلمة الوحى بمشتقاتها فى القرآن الكريم ثمانيا وسبعين مرة . 

ومنها غير الآية المتقدمة قوله ‏ تعالى : 

و َلِكَمِئَآسَإِبكَرَيكَ من ج25 يي هد 

ا ل 


حل سحن بي سرصم عر عم الى سء مث اميه 
« ذَلِكَمِنَ نميب وْحِيه إِليِكَ 4 


مي عدم ص 5 لخو ع موحت اديج #توا ا كل 1 0 
وَلَاسَجَليا لْفْرِءَانِ من قبلَأن ِقَمو د وحية.وقل رب ردني 
5م بحاي الال 
علما يل » .” 
ممهوم الوحجى 
الوحى - لعة - هو الإعلام بالشىء سرا » ولذلك كانت الكتابة ولإشارة 
والرمز والكلام الخفى كل ذلك يسمى وحيا . 
١117‏ ) الشورئى 87 7 : 


(غنذا) الاسراء 9" ,. 


٠١ التجم‎ )١155( 
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أما فى الشرع فإن كلمة الوحى إذا أطلقت . انصرفت إلى ذلك التعليم 
السرى الصادر من الله تعالى الوارد إلى الأنبياء عليهم السلام . . فالمعنى 
الشرعى أخص من العنى اللغوى , 

والوحى بمعناه الشرعى نوعان ١١‏ » تعليم بواسطة ملك «؟ » وتعليم 
مباشر لا بواسطة ملك . وكلاهما يصح أن يكون فى اليقظة أو فى المنام وهمى 
الرؤيا الصادقة . . 

والتعليم بدون واسطة الملك له طريقتان . . إما بالإلهام وهو إلقاء المعنى 
فى النفس .. وإما بالكلام من وراء حجاب ‏ أى يدون رؤية ‏ كتكليم 
موسى عليه السلام . . 


والتعليم بواسطة الملك يقع على وجهين أبضا . . لأن النبى تارة يشاهد 
الملك عند الوحى » إما على صورته:الحقيقية . . وهذا نادر ‏ وإما متمثلا فى 
صورة بشر يكلمة فيعى مايقول., 

وتارة لايرى النبى الملك عند الوخحى » بل يسمع عند قدومه” دويا 
وصلصلة شديدة يعلم النبى كتبها. ومصدرها-فتعتريه حالة روحية غير عادية 
لايدرك الحاضرون هنبا إلا أماراتها الظاهرية كثقل بدنه وتفصد جبينه 
عرقا .. وربما سمعوا عند وجهه الكريم دويا كدوىٌ النحل مدة نزول 
الوحى . فإذا قضى الملك رسالة ربه » وأوحى إلى النبى ما أوحى انفصم 
عنه » وذهبت عنه تلك الشدة التى كان يدها فيرجع إلى حالته العادية , 
وقد وعى ما قال الملك .. 
تفسير الشيخ الشعراوى للوحى : 

ويبسط الشيخ الشعراوى معنى الوحى فيقول : إذا كان حديثنا عن 


عر 


رسول الله و - والوحى . فلابد أن نعرف أولا معنى الوحى . . الوحى 
هو إعلام بخفاء » أى تعلم شخصا بشىء . ولايشعر أحد بأنك أعلمته إلا 
أنت وهو . فإذا كنت متفقا مثلا مع أهل بيتك على إشارات معينة لايفهمها 
إلا أنت وهم لإحضار الطعام والشراب . وقمت بالإشارة لهم بحيث لم 
يفهمك أحد إلا هم . فإن هذا يؤدى معنى الوحى . لأنه إعلام بخفاء 
بين الموحى والموحى إليه . 

والله سبحانه وتعالى - أوحى إلى رسله جميعا . أى أن الرسالات 
السماوية كلها نزلت بطريق الوحى ء وى ذلك يقول الحق- سبحانه 
وتعالى - : 

إِنَآأوَحإلَكَكا َالَو وَالبَيسنَ نيدو وفنإ 


ِبْرهِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَوَيَعَهُوبٌ وَالأَسْبَاط وَعِسَى 
ويب ووش وترون وَسلينومَاَا اد وا 4 011 
وساعة يأى الوحى فإنه يسيطر على الذهن تماما ولايكون هناك موضع 
لفكر بشرى أو استخدام للعقل لانه أمر فوق عقل البشر 2079 . وإذا قصد 
بالوحى القرآن تحدد مفهومه كالآق : 
إعلام الله - سبحانه وتعالى - نبيه محمداً ‏ كه - عن طريق نزول ملك 
الوحى جبريل ‏ عليه السلام ‏ بكلامه تعالى ‏ المعجزء المتعبد بتلاوته ع 
المنقول إلينا بالتواتر . وهو المكتوب فى المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى 
آخر سورة الئاس . 
وهذه الظاهرة للوحى القرأنى أجلى طرق الوحى الشرعى ظهوراً 
19/79 ) النساء *157 . 
(119) محمد رسول الله للشيخ الشعراوى ص 15 . 
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ووضوحا وإشراقاً » . 
تفسير الوحى فى ضوء العلم الحديث 

يقول د . الحسينى هاشم : إن من أقرب الآيات لتفسير ظاهرة الوحى 
مانراه فى المخترعات الحديئة مثل الحاتف « التليفون » فقد أصبح الرجلان 
يكون أحدهما فى أقصى المشرق والآخر فى أقصى المغرب . ثم يتخاطبان 
ويتراءيان من حيث لايرى الجالسون فى مجلس التخاطب شيئا » ولايسمعون 
إلا أزيزا كدوى النحل الذى فى صفة الوحى .. 

ومثل « اللاسلكى » الذى يحدد جهة الإرسال والاستقبال ويئقل الكلام 
بنفس الصوت والألفاظ . والتليفزيون الذى ينقل الكلام والصورة على 
موجات الأآثير بدون أسلاك تحمل ذلك . . 

كل ذلك يقرب فكرة الوحى للأذهان المؤمئة بالمادة ولم تعرف سر 

الروحانية التى هى أسمى وأجزلاذ1؟1) 
والوحى للأنبياء يأق على صورة متعددة : 
١‏ - يأ فى صورة منام ‏ ورؤيا الأنبياء حق فى منامهم ‏ وقد رأى ابراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ فى منامه أن يذبح ابئه اسماعيل فعد ذلك وحيا إفيا . وأقبل 
على تنفيذ الأمر . . وجاء ذلك فى قوله ‏ تعالى * 

(مَلَاِف لسلستم نٍ(هنتَ هس نَلصَدِِنَ )مه 


عُكمِحَليٍِ هي عَلََآبَلمَمَعَهُ َّال بشو نَأرئ فى المتار أن 


فت 


ع ل ع يل 


0 ع قر ا جع عل لول ةل سا بر مرمرع 
أذبحك فَانظرَمَادَاتر_- قا ليتارت أفعل اتوم سَمَد إن ءانه 


(104 ) الوحى الإغى د ١‏ الحسين هاشم حصن ؟؟ 


١51 


مِنَالصَّيرينٌ سر لمَآأسلَمَاوتََهُ جين )يدينه يرهم 2 
0 صَدَّفتَألرسآإنَاكَدكَججْرِى الْمُخسيِينَ )اك مَدَاهَوَ لبوا 
لين سس ع عَظيمٍ 12 زان 

وقد رأى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه دخل مكة وى ذلك يقول 


الله تعالى : 
5 قد صرق أة ب قر نا ريا باحق 5-7 المج ا مَإِن 


ع حم و عارص حت ار إل سس عر ال 14 


1 أله +امنيت حلفي رءو. نير نوست قله مالم 
ع ار ا حَعَلَ من ذون 5إ1ب فَتَحَاهَرب يي 00704 
,25 يكون الوحى بواسطة كلام من وراء حجحاب 
يكلم الله نبيه فى هزه الحالة:.ذون:؛ أن يرآأه النبى . 
« وَعَلأَتَكَحَدٍ يثُ موموة لي د ءا تار دا مَمَالَلِدهَلدا: وأمَكثوا إن 
ع مين أَوْأجِدعلَألَار مُدى فلم 


م عر قر عر صر عركئظة عرصي صدص 
افيف كثرتع © 2 بك ملع تعليِك نك يألواد 


2 ”م ا أَخْترَيَكَ 5 ض واي لات لير عي عن حل 
لممَدس طوى لي وَأنَا أنا خارنك فاستوع لاتق ني إن ناالله 


لها انأ فأعيدق وَأَقيراً الصَّكرةَ إنكرى نين إِنَالصَاعة ءانيَة 


, ؟١الب‎ : العافات 4و‎ ) ١72 
, الفتح /ن؟‎ )١95( 


حجر ىل داكن 7( تَلاِيِصْدَئكَ عنام 

إلى آخر الآيات التى أوحى الله إليه فيها بالرسالة وحمله إياها وكلفه 
ابلاغها لفرعون وملثه . . 

وقال ‏ تعالى : ظ وكلم الله موسى تكليها » كلمه دون أن يراه وقد 
طلب موسى ‏ عليه السلام الرؤية ولكنه أجيب بقوله ‏ تعالى : « لن 
ترا » وجاء ذلك مفصلا فى قوله تعالى : 


اع بي عبس 


< وَلْمَاجَآء مُوسَئ لِمِعَددَِاوَكَلَمَه رَبهُقَالُ رب أرِف أنظر إِليِكَمَالَ 
لن ترشن ولكن انظ إل الْجَبَل فَإِنِ استَفر م كانه فسوف ترق 
مدي 5 مع حم حت .سن سح شي سح .ل سن ايرث ا عي صل عن حرمت كات عبر 
فلماجلن رَبَهء لحمل جع وَحَرَمُومَق صَعقَافلْمَا أفاقَ 
الاشبككك ْإتكَمانارالئزيبيت © » ٠‏ 
 '“‏ وقد يكون الوحئ. بإرسال.رسول من الملائكة 
يبلغ النبى مايأمره به ربه . وهذا الرسول الملكى هو الروح الأمين » وهو 
ماتشير إليه الآيات الكريمة 
َكلت القن © نري دأ انين ايكون 
'َالْزِدً اياعر ين 14 
(لالاأكا)طه و : 15 


. 147" )الأعراف‎ ١/5 
986ؤ.‎ : ١417 الشعراء‎ )١8٠( 


وقد اجتمعت أنواع الوحى الثلاثة للنبى صلى الله عليه وسلم .» وهذه 
خصيصة من خصائصه . . وقد ابتدأ الوحى له بالرؤيا المنامية إيناسا له حتى 
لايفجأه الملك وهو جبريل عليه السلام ‏ بالنبوة فلا تتحملها قواه 
البشرية . لأن القوى البشرية لاتتحمل رؤية الملك على صورته التى خخلقه 
الله عليها . 

عن علقمة بن قيس : «أول مايؤق به الأنبياء فى المثام » ثم ينزل 
الوحى » أى فى اليقظة وكانت رؤى الأنبياء حقاً , لأنه لاسبيل للشيطان 
عليهم . فلا تخيل ولا أضغاث أحلام . ولأن قلوهم نورانية » فها يرونه فى 
المنام له حكم اليقظة تماما . فجميع ماينطبع فى عالم منامهم لايكون إلا حقا 
ومن ثم جاء « نحن معاشر الأنبياء تنام أعيئنا ولاتنام قلوينا » . 


مدة الوحى بالرؤيا للنبى !1 

وكانت مدة الوحى بالرؤيا للنبى صل الله عليه وسلم ‏ ستة أشهر . 
وعلى ذلك فيكون ابتداء الوحى للنبئى صل الله عليه وسلم ‏ فى شهر ربيع 
الأول ثم أوحى إليه فى اليقظة فى رمضان . 

وهذا مايفيده قول بعضهم : إن النبى صل الله عليه وسلم ولد فى ربيع 
الأول »وأوحى إليه فى ربيع الأول . وهاجر فى ربيع الأول » وتوف فى ربيع 
الأول . . وهذه الموافقات النادرة من خصائصه ‏ #6 - . 

وقد جاء فى الحديث الصحيح بخصوص الرؤيا قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة ع (181) , 


(141) الحديث فى البشارى عن أبى سعيد وى مسلم عن أبي هريرة ورواء اعد وابن ماه 
والطيراق وفى الجامع السغثير وق جمع الجوامع برقم ١١41/17‏ حى ؟ ص 147 . 
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ومعنى هذا الحديث كنا فسره الحلبى عن بعضهم أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أقام بمكة ثلاث عشرة سنة وفى المديئة عشر سئوات - فهذه 
ثلاث وعشرون سئة ء ومدة الوحى إليه فى المنام كانت ستة أشهر فهذه المدة 
تمثل جزءا من ستة وأربعين جزءا 1457) , 

إلا أن هناك أحاديث أخرى ورد فيها أن الرؤيا جزء من سيعين جزءا . أو 
جزء من خمسة وعشرين جزءا أو جزء من تسعة وأربعين جزءاً « وعلى هذا 
فان المقصود بالعدد مطلى وكأنه أراد أن الرؤيا جزء من مطلق الئبوة . 

وقد ورد أنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له , . 

لقد كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يرى الرؤيا ‏ كا تقول السيدة 
عائشة رضى الله عنها ‏ فتجىء كفلق الصبح . . وهذا ضرب من الوحى 
آنسه به الحق سبحانه وتعالى فترة قبل أن يظهر له الملك عيانا فى غار حراء . 
سماع الوحى بدون ملك 

عن ابن عباس رضى الله عنبهيا عن النبى ‏ يق قال : « كان من الأنبياء 
من يسمع الصوت فيكون بذلك ثبيا » . 

وقد فسر بعضهم ذلك بأنه يحتمل أن يكون صوتا خلقه الله تعالى ‏ أى 
ليس من جنس الكلام ‏ وخلق لذلك التبى ففهم المراد منه عند سماعه . . 

ويحتمل أن يكون من جنس الكلام المعهود . 

ومن هذه الحالات مايسمى «١‏ بالنفث » ومنه قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : «إن روح القدس نفث فى روعى . أن نفسا لن تموت حتى 


(85١غ)‏ اليرة الحلبية حى 15 ص “لال . 


قة 1 


تستكمل أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب . ولايحملنكم استبطاء 
الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فان ماعند الله لن يئال إلا بطاعته » . 


وقد كان الوحى يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل صلصلة 
الحرس . وكانت هذه من أشد الأحوال على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقد ورد فى ذلك ما رواه الحارث بن هشام قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كيف يأتيك الوحى ؟ 

قال : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد عل . فيفصم وقد 
وعيت ماقال ء وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول . . 

وعن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا نزل الوحى على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثقل:لذَلِك وربما أوحى إليه وهو على راحلته 
فترعد حتى يظن أن ذراعها ينفصم وزبما بركت . 


وجاء أنه لما نزلت سورة المائدة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ كان على 
ناقته فلم تستطع أن تحمله ‏ فنزل عنها . وفى رواية فاندق كتف راحلته 
العضباء من ثقل السورة . 

وأخبر النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قاثلا : مامن مرة يوحى إل إلا 
ظندت أن نفسى ستفيض من شدته : 

وذكرت أسماء بنت عميس : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا 
نزل عليه الوحى يكاد يغشى عليه . ويقول الدكتور مصطفى محمود فى تأثير 
الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


9 وإن الكلمات لتأتيه فتغير من جسده ثماما . وكأئما هى صدمة فاهرة 
لايملك ها دفعا . فيأخذه مايشبه الغيبوبة ويتفصد جبينه عرقا ويثقل بدنه 


1١85 


حتى ليرك البعير من ثقله اغائل . إذا كان راكبا عليه . . 

فإذا انفصم عنه الوحى عاد لطبيعته لفوره دوثما أثر من جهد ليتلو على 
الناس مانزل عليه . . 

« وهو على نقيض الصرع الذى حاول بعض الجهلة من المستشرقين 
إلصاقه بالرسول عليه الصلاة والسلام . . ذاك أن الصرع يخرب الجسد ثم 
يترك الذاكرة ممسوحة تماما ليس فيها شىء . والبدن فى حالة أعياء تام يسلم 
صاحيه إلى نوم عميق أو إلى يقظة تختلط فيها النوايا الإجرامية بازدواج 
الشخصية . هذا مايعرفه الطب عن الصرع .. تخريب كامل لايعقبه أى 
نوع من أنواع القدرة . وانقطاع لخيط الحياة مم العجز وفقدان السيطرة على 
جميع الأفعال والأقوال . . 

وماكان هذا حال محمد يد :الذئ كان مثالا للانتباء واليقلة واكتمال 
البدن » والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية والجسدية على تحمل 
أضعاف مابتحمله الرجل الصحخيح. من أعباءب وعلى الإتيان بأضعاف 
مايستطيعه الرجل الصحيح من أعمال . وكأنه أمة فى رجل . . فأين وجه 
الثبه إذن بين هذه الجال وحال الصرع 55 , 


مجىء الملك إليه فى صورة رجل 
أما عند جىء الملك إليه فى صورة رجل فلم تكن تصحبه هذه الحالة التى 


ذكرتاها آنفا . . 
أى لاتوجد هذه الرعدة ولا تلك الشدة الى يتعرض طا ولاهذه الغشية 
الى للاسسة 


١ باق‎ 


إنه أمام منظر مأنوس إليه محبوب له 

أما إذا جاءه فى صورة ملائكية فعند ذلك تحدث له الحالة الشديدة التى 
تريه . قالت عائشة ‏ رضى الله عتها ‏ : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد وان جبينه ليتفصد عرقا . 

وتعليل ذلك هو تقريب الطبيعة البشرية إلى ملاءمة الطبيعة الملائكية 
والجو الملائكى . إنها بتعبير ابن خلدون : انسلاخ من البشرية الجسمانية 
واتصال بالملائكية الروحانية , 

وفى هذه الحالة يحدث عند قدوم الملك صوت صلصلة مثل صلصلة 
الحرس إيذانا بقدوم الوحى . والحكمة فى ذلك أن يتهياأ النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأن يفرغ سمعه..للوحى فلا يبقى فيه مكان لغيره . 

روى أحمد قى مسئده عن علب الله تن عبمر : سألت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هل تحس بالوحى ؟ فقال:: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك » 
فا من مرة يوحى إلى إلا .ظننت ؛نفسى .تقبض . 

يعنى أنها تقبض من عالم البشرية إلى عالم الملكية حيث يلقنه جبريل 
الآيات . 
وكان أحياناً يتابع جبريل فى كل حرف مردداً على لسانه الشريف مايسمعه 
حتى قال الحق له : 

ال عه عل 


: ( لَاخرَكبه سالك سْجَلَ بده ج27 وس أنه 


حبق ماف ال ع خا ا صر 


انع أنه 6 م إنَعلمنا صائه 2< 4 لفضق 


(غذا ب)القيامة 1١5‏ : 4١ا.,‏ 


١ ذرة‎ 


وقال له : 


خملاب عن 3 نخد ان الي عن 


ع مر لاع اى*ا. 
* ولاتعجلبالمرء امن قب انر يفصو يلك وَحيهُ.وَقل رَّبَ رْدفٍ 
عمط # زققضنل 


وكثيرا مايأتيه الملك فى صورة رجل حمبل الشكل واطيئة . 

ومنه ماورد فى حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : بينها نحن عند 
رسول الله يقَةِ ذات يوم . . طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لايرى عليه أثر السفر , . (145) 

وثارة كان يعرفه النبى ‏ كَلِِ ‏ وتارة لابعرفه .. وسيأق الحديث 
بتمامه . 
من هو دحية الكلبى ؟ 

هو دحيه بن خخليفة بن فروة بن فضالة بِنْ زيد بن امرىء بن القيس بن 
الخزرج .. 

صاحب رسول الله صلل الله عليه وْسْم ‏ شهد أحدا ومابعدها . وبعثه 
رسول الله - و - إلى قيصر رسولا سنة سبع من الهجرة فى الهدنة . . فآمن 
به قيصر . وامتنع عليه بطارقته . 

وكانت له أحاديث عن رسول الله يَقِةٍ - رواها عنه الشعبى وغيره . 

وكان يحب النبى ‏ وف حبا جما . ويؤثره على نفسه . روى الترمذى فى 
ستد عن المغيرة قال : أهدى دحية الكلبى لرسول الله و - خفين 
(182)ع طه ١١4‏ , 
(181) رواه البخارى وسيان الحديث كاملا 


١ قه‎ 


وكان النبى ‏ يقي - يكاقء على الهدية مصداقا لقوله تعالى : 


عير المي 2 1 ا 
سم 8 قرا قر ا 0 ا لك 3 منبأ و 5 أده 3 0 
* وإذاحد يَأ بلَحسَنَ منبا أَوْردوها إِنَ الله كا نعل كل شيْءٍ 

8 - ولأحرقع 
كم 


وقد روى ابن الأثبر فى سند متصل بدحية الكلبى قال : أتى رسول الله - 
بف - بقباطى فأعطانى منها قبطية 225 . 

وقد أسلم دحية قديما ولكنه لم يشهد بدرا . 

وكان جبريل ‏ فيها يذكر ابن الإثير وابن سعد فى طبقاته - يأق فى 
صورته ., 

وقال ابن سعد : شه النبى ‏ 7 ثلاثة نفر فقال : دحية الكلبى يشبه 
جبريل . وعروة بن مسعود الثقفى يشبه عيسبى بن مريم . وعبدالعزى بن 
قطن يشبه الدجال . ظ 


وقال راويا عن يعقوب ابن إبراهيم«بن سعد الزهرى عن أبيه عن ابن 
شهاب قال : قال رسول آلله يف أشببه.من:رأيت بجبريل دحية الكلبى . 

قال : وأخبرنا خالد بى مخلد قال : حدثنا عبدالله بن عمر عن يحبى بن 
سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة ‏ رضى الله عنبا- قالت : و 
رسول الله - و - وثبة شديدة فنظرت فإذا معه رجل واقف عللى بردون 
وعليه عمامة بيضاء قد سدل طرفها بين كتفيه » ورسول الله و - واضع 
يده على معرفة برذونه -أى منبت عرفه من من رقبته - فقلت : يارسول 
١م18‏ ) النساء الل . 
هما ) أسد الغابة حى ؟ ص ١58‏ - والقباطى : جمع قبطية ثوب رقيق أبيضص من ثياب 


بيت 8 


1 


الله » لقد راعتنى وثبتك ء من هذا ؟ قال : أرأيته ؟ قلت : نعم . قال : 
ومن رأيت ؟ قلت : رأيت دحية الكلبى . قال : ذاك جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ » وقد اخحتار النبى ‏ يكف دحية بن خليفة الكلبى ‏ رسولا له إلى 
قيصر ومعه كتاب أمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر . . فأداه 
دحية كا طلب منه . ودفعه إلى عظيم بصرى فدفعه إلى قيصر . وفيصر 
يومئذ بحمص . فقرأ الكتاب . وجمع عظاء الروم فى دسكرة له بحمص 
فقال : يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد . وأن يثبت الله ملككم 
وتتبعون ماقال عيسبى بن هريم؟. 

قالوا : وماذاك أنبها الملك ؟ 

قال : تتبعون هذا النبى العربى . 

فحاصوا حيصة حمر الوحش© وتدافعوا ورفعوا الصليب . 

فلم رأى هرقل ذلك متم يكين فبن' إسلامهم . وخافهم على نفسه 
وملكه . فهدأهم . ثم قال :“إنماءقلت“لكم ماقلت أختبركم لأنظر كيف 
صلابتكم فى دينكم ٠‏ فق ذ واب يالف أحب . فسجدوا ل (ذا) 
وكانت هذه الرسالة سنة سبع من الهجرة فى محرم . 
لماذا يتزل جبريل فى صورة آدمية ؟ 

ذكرنا أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان ينزل أحيانا فى صودة آدمية تأنيسا 
للنبى ‏ يَف - وهو يتحدث معه . . ويذكر بعض العلماء أن نزول جبريل فى 
تلك الصورة إِنما يكون فى وحى السنة لاق وحى القرآن . أما فى وحى 
القرآن فكان ينزل بصورة ملائكية ولايراه ولايسمعه غير الرسول عليه 


(ؤها) الطبقات الكبرى ح ١‏ قسم ١‏ ص ١١ا.‏ 


الصلاة والسلام .. كيا وأن الصورة الملائكية التى كان ينزل بها جبريل 
بالوحى ليست هى صورته البِى خلقه الله عليها لأن صورته الحقيقية لاتقو 
النفس على مطالعتها . 

وقد رأى النبى ‏ يَِ - جبريل على صورته الحقيقية ‏ جاء عن عائشة وابن 
مسعود ‏ رضى الله عنههما - أن النبى ‏ كل - لم ير جبريل على صورته التى 
خلقه الله عليها إلا مرتين : الأولى حين كان بمحراء فى أوائل البعثة . رآه 
بالأفق الأعلى من الأرض . وهذه المرة هى المعنية بقوله ‏ تعالى - 


0 42 وداه لاهيبِين‎ ١ 
 ىلاعت‎ - ويقوله‎ 


0 الى اماك عل مر 


« عه سَدد العو ويا ذه مهسيو نيا وَهورالأق الل رياه +١١‏ 

وقد روى أن جبريل طلع من المشرق فسد الأفق إلى المغرب فخخر 
النبى يكل مغشياً عليه 5 فئزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى صورة آدمية وضمه 
إلى نفسه . وجعل يمسح الغبار عن وجهه .. والأخرى ليلة الإسراء 
والمعراج ء وهى المعنية بقوله ‏ تعالى ‏ 


0 


# ولقدرءام َلْهَأ خري وز عند سِدْرَةَاسئ: 4 رمحن 


وذكر الحلبى أيضا فى سيرته قال : جاء فى الخصائص الصغرى : خص 
النبى - صل الله عليه وسلم - برؤيته جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى صورته التّى 


. التكوير 7؟‎ )1١90( 
النجم 6 : ل‎ )١91( 
.١+ .1١ (5واع التجم‎ 


لكل 


خلقه الله عليها . أى ل يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا نبينا - 
صلى الله عليه وسلم . 
وق قضة رؤية التبى - عمل الله عليه وسلم ‏ مبريل على صوزته 
الحقيقية قال القرطبى فى تفسيره : ّْ 
حكى الثعلبى عن ابن عباس قال : قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


لجبريل : 


إنى أحب أن أراك فى صورتك التى تكون فيها فى السياء ؟ 


قال : لن تقدر على ذلك . 
قال * بل . 

قال : فأين تشاء ذلك ؟ 

قال : بالأبطح . 

قال : لن يسعنى . 

قال : فيمنى . 2 

قال : لا يسعنى . 

قال : فبعرفات . 

قال : ذلك بالحرى أن يسعنى . 


فواعده » فخرج التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ للوقت » فإذا هو قد 
أقبل بخشخشة وكلكلة من جبال عرفات » قد ملا مابين المشرق والمغرب ١‏ 
ورأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض » فلا رآه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
خر مغشيا عليه » فتحول جبريل فى صورة بشرية وضمه إلى صدره . 
وقال : يامحمد لاتخف فكيف لو رأيت إسرافيل » ورأسه من تحت العرش 
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ورجلاه فى تخوم الأرض السابعة » وان العرش على كاهله . وإنه ليتضاءل 
أحيانا من خشية الله حتى يصير مثل الوصع ‏ العصفور ‏ حتى مايحمل عرش 
ربك إلا عظمته .59 , 

هذه حالات فريدة ولكن غالب ماكان يراه كان يراه فى صورة رجل . قد 
يكون دحية ‏ الذى تحدثنا عته . وقد يكون غيره . وقد يراه الحاضرون مع 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويسمعونه وهو يحدث الرسول ‏ وه - 
ولايعرفون حفيفته . 


وليس فى هذه الحالة شدة تعترى النبى ‏ صل الله عليه وسلم - يتصبب 
منها عرفا كا يحدث فى الحالات الأخرى . وهذه الصورة من الوحى ‏ أف 
مجىء الملك فى صورة بشرية ‏ تكؤن فى وحى السنة ‏ كم] قلنا . 

جاء فى البخارى فى سندا متصيل 1547 . 

حدثنا مسدد قال : حدثناإسْماغيل” بن إبراهيم . أخبرنا أيوحيان 
التميمى ٠‏ عن الى زرعة عع أبن تقال كان النبى - يقة - بأرز! يوما 
للناس فأتاه جبريل فقال :ما الإيمان ؟قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث . 


قال ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به شيئا » وتقيم 
الصلاة وتؤق الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استعطت . 

قال : ماالاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم نكن تراه فإنه 
يراك . 


(*14) تفقسير القرطى - مورة التكوير _ عن 7/٠7”‏ ط كار الشعبب , 
)١44(‏ كتاب بدء الوحى - البخارىق ‏ ححى ١‏ ض 375 , 


قال : متّى الساعة ؟ 
قال : ما المسثول عنها بأعلم من السائل . . 
ثم ثلا النبى - كو - قوله تعالى : 


( إدَاكمعددَملهالسَاعَةِويدْرَف_الْمَيِتَ لاساو 
5 تيد متكي فنا 7 556 يََرْضٍ 
تَموبت إن وحم اقم حي © » مقلم 
ثم أدبر . الي ردوه » ا فقال النبى - كه - : هذا 


هل تلقى النبى الوحى مباشرة ؟ 

قال الحلبى : ومن حالات الوحين أن الله تعالى : أوحى إليه - #6 - 
بلا واسطة ملك . وكان ذلك ليلة المعراج + ذكر ذلك ابن القيم فى قوله : 
السادسة من حالات الوحى : ما أوخاء اللة'- تعالى ‏ إليه » وهو فوق 
السموات من فرض الصلوات وغيرها . لآن ذلك إثما هو ليلة المعراج بغير 
واسطة ملك . 

ويقول السيوطى ‏ رحمه الله : « وليس فى القرآن من هذا النوع » أى 
ثما شافهه به الحق ‏ سبحانه وتعالى : شيىء فيا أعلم . 

نعم يمكن أن يعد منه ‏ كما ذكر بعض العلماء ‏ آخر سورة البقرة : أى ‏ آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه . . إلى آخخر الآيات » لأنها نزلت بقاب قوسين . . 
وربما كان من ذلك بعض سورة الضحى ٠‏ وأ تشرح » فقد أخوج ابن بي حاتم من 


. "4 لقمان‎ )١1582( 


حديث عدى بن ثابت » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وسألت ري مسألة وددت أن لم أكن سألته . قلت : أى رب . امفذدت 
إبراهيم خليلا » وكلمت موسى تكليها » فقال : يامحمد , ألم أجدك يتيها 
فآوبت » وضالا فهديت . وعائلا فأغئيت . وشرحت لك صدرك . 
وحططت عنك وزرك . ورفعت لك ذكرك. فلا أُدْكَرُ الا وتذكر 
معى ؟ 1557) , 


هل كان جبريل يئزل وحده ؟ 

روى عن ابن جرير قال : مانزل جبريل بوحى قط إلا ونزل معه من 
الملائكة حفظة يحيطون به وبالنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذى يوحى 
إليه »ع يطردون الشياطين عنهها » لثلا يسمعوا ما يبلغه جبريل إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الغيب الذئ يوحيه إليه فيلقوه إلى أوليائهم . . 

وذكر السيوطى ف الائقان نقلاً عن ابن حبيب : من القرآن ما نزل مشيعاً 
بالملائكة » ومنه سورة الانعام, ‏ شيعها سبعون ألف ملك . وفاخحمة 
الكتاب . نزلت ومعها ثمانون ألف ملك . وآية الكرسى نزلت ومعها 
ثلاثون ألف ملك . وسورة يس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك ء. وآية : 


عن ابي برخ .صب عي بننا سوا 3 ع عبرت ال را 
وو مَنَأرُسَلْمَامِن بلك من رسلا أجَعلدا من دون اسمن ءالْهَةٌ 
َعبَدُونَ )4 257 
نزلت ومعها عشرون ألف ملك , وسائر القرآن نزل به جبريل مفرداً بلا 
8 رككلنع 


سوبع 


.1١581 حص‎ ١ الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى حم‎ )١1417( 
. +0 (الاولع الزغرف‎ 
. ١8ص الاتقان فى علوم القرآن حا‎ )١144( 
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كيفية الإنزال والوحى : 

وتحدث العلماء عن كيفية الإنزال والوحى . وهل الوحى خخاص بالقرآن 
فقط . أم أن هناك وحياً غير القرآن ؟ 

وقد أجاب السيوطى عن ذلك بقوله : 

فال الأصفهانى : اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل » 
واختلفوا فى معنى الإنزال ٠‏ فمتهم من قال : الإنزال هو إظهار القراءة . 

ومنبم من قال : إن الله تعالى ‏ ألهم كلامه جبريل وهو فى السياء فى 
عال من المكان وعلمه قراءته » ثم نزل جبريل فلداه فى الأرض . 


وفى تلقى التنزيل طريقان : أحدهما أن النبى 47 ينخلعم من صورته 
البشرية إلى صورة الملكية ويتلقاه .من جبريل . 

والثان : أن الملك ينخلع .إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه . 

والأول أصعب الحالين . . 

أما الطيبى ٠‏ فيرى أن نزول القرآن على النبى 45 كان بواسطة الملك » 
الذى يتلقاه من الحق سبحانه وتعالى تلقيا روحانيا » أو أن يحفظ الملك 
القرآن من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول فيلقيه عليه . . 

ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته فى السماء الدنيا بعد الإثبات فى اللوح 
المحفوظ . . 

والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من الله تلقفاً 
روحانيا » أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم . 

ويقول السيوطى بعد أن استعرضص طائفة من أقوال العلياء . 
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إن جبريل تلقف الوحى من الله تعالى - سماعاً ٠‏ ونزل به إلى النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ ويؤبد ذلك ماأخرجه الطبرانى من حديث النواس 
ابن سمعان مرفوعاً : « إذا تكلم الله بالوحى أخذت السياء رجفة شديدة من 
خوف الله . فإذا سمع بذلك أهل السهاء صعقوا وخروا سجداً » فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فيكلمه الله من وحيه بما أراد . 
فينتهى به على الملائكة ء فكليا مر بسياء سأله أهلها : ماذا قال ربنا ؟ 
فيقول : قال الحق .. فينتهى به حيث أمر» 


وينقل السيوطى عن الجوينى قوله : كلام الله المنزل على الأنبياء والرسل 
قسمان . . 
قسم قال الله لجبريل : قل للنبى الذى أنت مرسل إليه : إن الله يقول : 
افعل كذا وكذاء وَأمر بكذا بكذا همهم جبريل ماقاله ربه » ثم نزل على 
ذلك النبى وقال له ماقاله ربلا ل يشير من معناه شيئاً ‏ وإن تغيرت 
العبارة ‏ . . كيا يقول الملك لن يثق به من المخلصين : قل لغلان يقول لك 
الملك : اجتهد فى الخدمة . واجمع جندك للقتال . فإن قال الرسول : يقول 
لك الملك : لا تتهاون فى خدمتى ولا تترك الحند تتفرق وحثهم على المقاتلة » 
لاينسب إليه كذب ولا تقصير فى أداء الرسالة , 

وقسم آخر قال الله لحبريل : اقرأ على النبى هذا الكتاب . فنزل جبريل 
بكلمة من الله من غير تغيير . . . كيا يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين » 
ويقول : اقرأه على فلان ء فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا . 

والقرآن هو القسم الثانى . . 
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والسئة من القسم الأول فقد ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل 
بالقرآن » ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى , لان جبريل أداها بالمعنى . . 

أما القرآن فلا تجوز روايته بالمعنى , لأن جبريل أداء باللفظ المحفوظ 
الذى لا يتغير ولا يتبدل . . ' 

والسر فى ذلك أن المقصود فى القرآن الكريم.التعبد بلفظه والإعجاز به . 
فلا يقدر أحد أن يأق بلفظ يقوم مقام لفظه لأن كل حرف منه تحته معان 
لايحاط بها . . 

وذكر السيوطى خبراً فى ذلك قال : أخرج ابن أبى حاتم » عن طريق 
عقيل عن الزهرى أنه سثل عن الوحى ٠‏ فقال : 

الوحى ما يوحى الله به إلى نبى من .الأنبياء » فيثبته فى قلبه » فيتكلم به 
ويكتبه , وهو كلام الله . . ومنه مالا يكتبه ولا يأمر بكتابته » ولكنه يحدث 
به الناس حديثاً ويبين لمم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه (44:) 


الوحى القرآن : 
قال الله ق شأآن الوحجى القرآنى : 


شرت تيين© تنآائع اليد © وَعَبة يك 
0 ْسَزِينَ ابيا 0 تبن لوه نف 


“ومفاد ذلك أنه ليس لحبريل وهو الروح الأمين دمل فى الوحى بالقرآن » 
فليس له سوى التبليغ المأمور به ء لأنه من أمر الله . . وكذلك ليس لمحمد 


(144) المرجم السابق . 
95 الشعراء 147 : تقل1ل 
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صل الله عليه وسلم ‏ دخخل فيا أوحى إليه . ولم يكن عل علم به قبل أن 
يوحن به إليه » قال تعالى : 


25 الا تن‎ - .: 1 “14 0-١ 


2 ظَهرا لل 0 


وقال - تعالى - 
ٍِ كسأر 1 مَاَكْدتَ يدر مَآألْكدَبُ ولا لمن 


ا ا 


وَلكنبعَلنَهُ نوا بجدِىبو من من باوكا وَإنَكَ ىل صرطرٍ 


شع 2م مُسَيَّقيوٍ () 4 (كءيى 
لمعتسي بار 


هذه هو طريق الوحى القرآى كا تحدده هذة الآيات الكريمة » هو 
الطريق الجلى الواضح الصريح . الذى يلتقى فيه الملك الأمين بالنبى 
الكريم ‏ عليهما السلام ب لقاء. مبآشراً لا لبس فيه ولا غموض ». فيتلقى 
النبى و الوحى من الملك كما تلقاه الملك من الله مباشرة . 

فظاهرة الوحى القرآن ظاهرة السمات لالبس فيها ولا غموض » 
ولا اختلاط فيها بعوامل النفس أو الإلحام أو الرؤيا . إنه الطريق الذى 
اختاره الله لكلامه . . فليس هو بكلام جبريل . ولا النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إنه الوحى .من الله إلى رسوله محمد ود بواسطة جبريل الأمين » 


(١1"؟)‏ القصصس كبر 


والقرآن الكريم يطلق عليه « الكتتاب » من بين الكتب التى نزلت من 
السياء » بمعنى أنه إذا ذكر الكتاب انطلق الذهن إلى القرآن مباشرة . . وقد 
ورد هذا المدلول فى قوله ‏ تعالى - 

«ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » 9') 

وهذا واضصح من الآية السابقة : وماكنتث تدرى ماالكثاب 
ولا الإيمات » 

وواضح من قوله ‏ تعالى - 

١‏ كتبآرَمئَكَ مرَتوأءلوولتدك ووأ 

لي جه > «-» 

وواضح من آيات أخرى كثيرة أطلق فيها لفظ الكتاب وريد به القرآن 
الكريم . . كما أنه إذا ذكر « كلام الله » انصرف أيضاً إلى القرآن الكريم 
دون غيره من كلام الله الذى- أنزّل على الرسل السابقين . . 

وهذه خصيصة من خصائص القرآن الكريم . . 

كيا أنه إذا أطلق لفظ الرسول انصرف إلى الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مع أن هناك رسلا آخرين . 


(؟"؟) البقرة ١‏ ” 
(4*؟) عس 4" 


ولذلك وجه إليه الخطاب بهذا الوصف فى آيات كثيرة مثل قوله تعالى 
هلول انك اليرت سرغو فى الكطر م :"0 
د 0 مَآأِْلَ يدك ريك ( 2 
وذكر بهذا الوصف فى آيات كثيرة أيضاً مثل قوله ‏ تعالى ‏ : 
فكككت مس فد س5 سول يا لحي من ربكي 
كس إفككة 
9وَلوَردُوإِلَالرسُولٍ وَإِلَت أل الْأمرمِتمْ لَعَلِمهالدِنَ 
م بِظوتَه ميم وَلوْلَافَضْلُ أ سي ب نهم م 
َال 18 َإِلَا ميلا 09 > اليلقة 
لماذا كان النبى يلك يعاق شدة فى نزول الوحى ؟ : 
سبق أن قلنا إن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان يعانى شدة فى أثناء 
نزول الوحى عليه . . 
وعلة هذه الصعوبة كا يرى العلياء . أن القرآن الكريم ينزل فى جو 
ملانكى , يقل النبى وه إليه ويهياً له » ليستعد لا يلقى إليه ٠‏ فينتزع 
انتزاعاً من كل ماحوله » حتى يتفرغ قلبه وسمعه تماماً لتلقى القرآن 
الكريم 
( 5١؟)‏ المائدة ١‏ 
("*؟) الائدة + 


( 17" ) النساء هليا؟ 
(8*؟ )ع الساء “ار 


1 


إنها ظاهرة الوحى القرآى التى تصل بالنبى ‏ صلل الله عليه وسلم - إلى 

حالة توجد ثقلاً ملموساً فى جسده . وَعَرَقَاً متقاطراً مثل الحمان من جبينه » 
إنه أمر خارج عبن الإرادة البشرية » وليس هو من تأئير حر قائظ فى يوم 
شديد الحرء فإن ذلك كان يحدث كثيرا فى اليوم الشديد البرودة » وقد 
أكدت ذلك السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ويبلغ ثقل جسمه إلى 
أن راحلته تبرك به إلى الأرض فلا تستطيع أن تحمله . . 

هذا الطريق الملائكى هو الطريق الوحيد بالنسبة لنزول القرآن 
الكريه (5'5) 


والذى يؤيد أن القرآن لم ينزل إلا فى هذا الجو الملإئكى مارواه الإمام أحمد 
في مسنده عن عبد الله بن عمر ‏ رضيى الله عنهيا- قال : سألت النبى 6[ 
هل تحس بالوحى ؟ قال : أسمع:صلاصل ثم أسكت عند ذلك . فمامن 
مرة يوحى إل إلا ظننت أن نفينى تقبض . 

وقد أخيرت السيدة عائشة - رصي اللة عنها ‏ قائلة : كان النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ اذا نزل الوحى يتغير لوث ويعرق حتى ينحدر منه مثل 

إنه القرآن الكريم الذى أخبر عنه الحق بقوله : 

ا ا 

وكانت هذه الظاهرة العجيبة التى تحدث للرسول 4 حين ينزل القرآن 

لايخفى أمرها على أحد . 


"0" الوحى الالمى د . الحسينى هاشم ص‎ )7١94( 
المزمل ه‎ )5١( 


نشل 


حيث يشتد الأمر على النبى » وَيسْمَعْ عند وجهه أصوات مختلطة تشبه 
دوى النحل . ثم لا يليث أن يسرى عنه . فإذا هو يتلو آيات من القرآن 
الكريم . . 

إنها ظاهرة غير متكلفة ولا مصطنعة ولا مرضية ‏ كا يزعم بعض جهال 
القريه ‏ 

٠‏ ولكنها أمر غير اختيارى ٠‏ ينتابه فى أحوال مختلفة » ليلا أو نهاراً ٠‏ مقيرأ 
أو عسافرا »قائياً أو قاعداً . 

هو أمر يأى فجأة . ويذهب فجأة . ولا يترك فى ذهابه أثراً من تلك الآثار 
التى تعترى المصابين بالأمراض العصبية المختلفة . 

ومن العجيب أن هذا القرآن الذى كان يعانى منه النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هذه المعاناة الشديدة . فى أثناء تلقيه جعله الله سهلً فى التلاوة , 
يسيرأ فى الحفظ .قال - تعالى ‏ 


« وديس لفان للد فهلمِن دك 0 + 0 
الملك لا يتمثل فى صورة رجل حين يلقى القرآن : 


وقد ذكر العلياء أن الملك لم ينزل بالقرآن وهوفى صورة رجل : وإغا كان 
ينزل ىق صورة رجل » عندما يوحى بالسئة . . وهذه الخالة من حالاات 
الوحى كان لا يجد فيها النبى يِه المعاناة التى يجدها فى الحالة الأول . . . 
فوحجى السنة لا تصحبه تلك الشدة . لأنه يأق عن طريق يتمثل فيه الملك فى 


)5١١(‏ القمر ام 
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صورة بشر ء كيا رأينا فى الحديث الذى ذكرناه آنفاً » أو ياق عن طريق 
الإلهام والنفث الذى أشرنا إليه . . 

ولو نزل القرآن الكريم عن طريق ملك يتمثل بشراً لقال الكفار وهم 
يتلمسون الأسباب لتكذيب النبى و إنما يعلمه بشر جاء إليه من مككان 
وقد رأيناه يعلمه القرآن . . 

ولقد قالوا ذلك فعلاً حين رأوا غلاماً للفاكه بن المغيرة اسمه ‏ جبر - 
وكان نصرانياً فأسلم , رآه الكفار يتعلم من النبى 6 أمر الدين فقالوا : إن 
محمداً يتعلم منه .. وقد كذبهم القرآن الكريم فى قوله : 


لس ا لاسا سا اك الى ا” 


وم م2 و ُ 
ولقد نعلم نهم يقولو رب إِتمايملمهيَمَ ,يسارك 


2 ارزع 51 ل بات 0 ير 
لَزِى يلْحِدَوبَ ص ]له أَعحىٌ وهدذالِسان عسرك 


ميت © » 03 
قالوا ذلك مع أن هذا الغلام. الذى يتردد على النبى و أعجمى لا يدرك 
جمال العربية وبلاغتها وفصاحتها . ولسانه لا يكاد يبين ها . . فهل هناك 
افتراء وكذب أكبر من هذا؟؟ 
إن نزول القرآن ببذه الصورة العجيبة التى تصاحب النبى كو فتغير من 
حالته وتثقل جسمه وتجعله يتفصد عرقاً فى شدة البرد » أمر قاطع بكذب 
افتراءات المفترين حول القرآن الكريم . . 


٠١7 التسل‎ )؟5١2(‎ 


وانتقال النبى يَ إلى هذا الجو الملائكى وانقطاعه كلية فى أثناء تلقى 
الوحى عيا حوله مناسب تماماً لجلال هذه القرآن وعظمته وإعجازه ٠‏ 
وتحديه , . 


الملك الموكل بالوحى «١‏ الروح الأمين » 
والملك الموكل بالوحى من بين الملائكة هو جبريل عليه السلام 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن سابط قال : فى أم الكتاب كل شىء هو 
ثن إلى يوم القيامة » وقد وكل ثلاثة من الملائكة بحفظه ٠‏ فوكل جبريل 
بالكتب والوحى إلى الأنبياء » وبالنصر عند الحروب . وبالمهلكات إذا أراد 
الله أن يهلك قوماً . 
ووكل ميكائيل بالقطر والنبات:. 
ووكل ملك الموت بقيض؛ الأنفس'. . 
فإذا كان يوم القيامة عارضوا- أئ قابلواد بين حفظهم وبين ما كان فى أم 
الكتاب فيجدونه سواء . : 
وأخرج أيضاً عن عطاء بن السائب قال : أول ما يحاسب جبريل لأنه 
كان أمين الله على رسله . 


ويطلق عل جبريل 1 الروح الأعمين » وقد جاء ذكره أو الاشارة إليه في 
مواضع عدة من القرآن الكريم منبا قوله ‏ تعالىي - 


جه حك قر مه 2 اساي ال ال 7 لل 
< نري هارو لمن ويا عل َلك ونم نَلْسَزِينَ © 4 ”5 


١و4‎ , 147 الشعراء‎ )5١( 


لين 


كبا يطلق عليه الروح فقط أو روح القدس ., كما جاء فى قوله ‏ تعالى - 
ل ا قر دع ل الى ع اي ا ا 0 سر م 
« فلْنَرَله روح الْمْدْس من ريلك بالق يليت الذت ءامنوأ 
ع الي شير م عبر <قرس 5-5-5 ا 
وهدى وَنَشرك ل للمسَلِيِينَ 2 » 9" 


قال القرطبى : روح القدس يعنى جبريل - عليه السلام ‏ نزل بالقرآن 
كله ناسخه ومنسوخه . . ولكن إذا كان الأمر كذلك . وأن جبريل هو أمين 
الوحى ١‏ وأنه هو المخصص بنزول القرآن . فها معنى ماجاء فى حديث 
آخرء ان الله وكل اسرافيل بالنبى - صل الله عليه وسلم ‏ ثلاث سنوات 
في أول أمره ؟ وما معنى ماورد بشأن نزول الفاتحة » من أن ملكا نزل بها لم 
ينزل إلى الأرض قط ؟ .. وللاجابة. عن ذلك قال العلياء . 


أما ان إسرافيل قد وكل بالنبئ و فقّد وكل به فى أثناء الوحى المنامى 
الذى كان مقدمة للوحى القرآنى الذئ سينزل به جبريل بعد ذلك .» حتقى 
لايفاج بعظمة هذا الوحى الذى يصعب على القوى البشرية تحمله دون 
تمهيد له . . 

وأما أن ملكا لم ينزل إلى الأرض نزل بسورة الفاتحة فإن هذا الملك لم ينزل 
إلا وكان جبريل مع النبى 6 فقد أورد ابن كثير قى تفسيره » ععن ابن عباس 


٠١” النحل‎ )؟1١4(‎ 


نشل 


رغى الله عنهها - قال : بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعنده 
جبريل إذ سمع صوتاً فوقه » فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال : هذا باب 
قد فتح من السماء ما فتح قط . قال : فنزل منه ملك فأ النبى 5 فقال : 


أبشر بئورين قد أوتيتهما ل يؤتهها نبى قبلك . فانحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة » لن تقر حرفاً منهها إلا أوتيته . . وهذا لفظ النسائى (69) 


ومعنى هذا أن جبريك نزل بالآيات » وههذا الملك نزل بالخبر عن 
مزاياها ,. . 


وهذا ما أشار إليه القرطبى فى تفسيره حيث قال : إن نزول الفاتحة كان 
بمكة نزل بها جبريل ‏ عليه السلام: فيكون جبريل قد نزل بتلاوتها فى مكة 
ونزل هذا الملك بثوابها فى بالمديئة واللهة أعلم )56١١‏ 


والدليل عل أن جبريل عليه السلام هو الذى نزل لجميع القرآن قوله 
تعالى : 


« ليأ الاين 9 علَعَلِكَ بسكن نَالْسَزِردَ 9 » 


71١8 (‏ ) تفسير ابن كثير حى ١‏ محمن 1748. 
(5١1؟)‏ تفسير القرطيبى ىد ١‏ ص ١١5‏ ط فار الشعب . 
(511) الشعراء . ١44 .1١47#‏ 


ل 


أ ه يلم سمى قرآنا »© 


عر 
00 سور _الفراترت 


| » أدتمانزلمنالفات. 
© أوك آية نزلت ى موصعها :' 
| » الدّياتاللكيةوالرنة . | 
| | » أغرمائزك من الصا . 

© صائر الماك الى إطرف. 


|( هلاذائزلالمَات ”جا ؟ - آراب ئلاوة المران ومفظه. 


الضف ببية القردا 

والاديث القرس لوي . 
© مع الشرات وترسديت , 
ق معين أن المت نزت ظ 

عفى ببعة اعرتت . 
7 ارجات القرادت . 


و موامياب التزوكت ‏ | 


ا ٠.‏ موقض اكلفارمت القران . 


8 ال مستشُرقوث والضات . 
© واخب المسامنكُوالمّران . 


« القرآن الكريم » 

ومتى ما تحدثنا عن الوحى ٠‏ فالمقام يستدعى الحديث عن القرآن الكريم 
الذى هو شغل هذه السلسلة الشاغل . . وسوف نوجز حديئنا بقدر المستطاع 
لآن الحديث عنه أوسع من أن يحيط به الخصر وقد كتبت فيه جوامع وأمهات 
من الكتب لا حصر ها.. 
كلمة القرآن فى القرآن : 

وردت كلمة القرآن فى القرآن الكريم ثمانياً وخسين مرة 

ووردت كلمة قرآن بدون ١‏ أل » اثنتى عشرة مرة 

ووردت كلمة الذكر ‏ ويقصد بها القرآن ‏ اثنتين وخمسين مرة 

ووردت كلمة الفرقان ‏ ويقصد لها:.القرآن ‏ فى قوله - تعالى - 


لداع 
« بر الى تلان عَلَعبْدِه لكو لصَلمِ درا 2 * 
ووردت كلمة الكتاب ‏ ويقصد. به القرآن ‏ فى مواضع متفرقة منها قوله 
داعال - 
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 2١9‏ » 
وقوله - : 
و 0 ووعي مسا وععت 
م لبون هه قياف 


١ الفرقان‎ )7١8( 
" البقرة‎ ) >15 
١6١ (0؟5؟) البقرة‎ 


قا 


ء إِدَوَلَفكِع ديل الَكتبَوَمْربلَلقيسِيَ © » "7 
لقد سمى الله القرآن بأسياء مختلفة » فهو كا علمنا : القرآن.» وهو 
الذكر . وهو الفرقان . وهو الكتاب . وهو التنزيل » وهو كلام الله » وهو 
النور » كا قال سيحانه : 
« وَأَرَلنَإِليَم رامت 09 » 19" 
وهو وما : 
اما سل هتاه نكم مَوْعِظة مَنْرَيكم وَسْفَاء ماف ألصّدُورٍ 
وَهدّى 0 فيقة 
وهو القول الفصل : 
:سرج ورج > ٠ه‏ 
01 ) البقرة ١9/5‏ 
(؟؟757) الأعراف ١41‏ 
( 75 ) الساء ١9/4‏ 


(5114؟) يونس /1اه 
([7782 ) الطارق ١4 . ١7‏ 


وهو النيأ العظيم : 
تخي عط ٠>‏ 
وهو التنزيل : 
ورتين( 4 ” 
وهو الوحى : 


6ع لح مقر ل ري لد عرسم 


١‏ مركم الوسوَلاِيسْمَعْلض دادعا 


لسر 


مدت 2 »6 ٠م‏ 


وهو البيان : 
( هَدَا دئاس وَهُدَى وَمَوْعِظ تت 9 » *"" 
ولكن الاسم الجامع لكل هذه الأساء :هو القرآن . .2 إنه العَلَْمْ وبقية 
الأسياء صفات له . 


وإذا أطلقت كلمة القرآن انصرفت إلى التنزيل العزيز الذى نزل على 
محمد يَف ع وقد بدأ ابن منظور مادة ( قرأ) فى معجمه بتفسير معنى 
القرآن ٠.‏ وقال فى تعليل ذلك : وإنما قدم على ماهو أبسط منه لشرفه 


(555) 59 سورة عن 
77399 ) الشعراء 147 
(4؟؟ ع الأنيياء م4 
(7194) آل عمران ١١8‏ 


واستشهد بكلام أبى إسحاق النحوى فى قوله : يسمى كلام الله تعالى 
المنزل على نبيه و كتاباً وقرآناً وفرقاناً . ومعنى القرآن الجمع وسمى قرآناً 
لأنه يجمع السور فيضمهاء أما معنى قرآنه فى قوله تعالى : 

+ > يتاعمد ونج‎ ١ 

فهو القراءة » قال ابن عباس رضىى الله عنهيا : فإذا بيناء لك بالجمع 
والقراءة فاعمل بما بيناه . 
لم سمى قرآناً ؟ 

يقول الفراء : إنه مشتق من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضا 

وقال الراغب : سمى قرآناً لأنه جمع ثمرات الكتب السالفة فلنزلة 

وقال قطرب : إنما سمى قزآناً لأن القارىء يظهره ويبيئه من فيه 

وقال السيوطى أيضاً : وأما تسميئه كتاباً فلجمعه أنواع العلوم والقصص 
والأخبار على أبلغ وجه ء “والكتات لغة : الجمع 

هذه هى تسمية القرآن. وهى تسمية توقيفية من عند الله تعالى - 
فكيف جاءت كلمة المصحف ؟ ' 

ذكر السيوطى فى ذلك ما حاكاه المظفرى قال : لا جمع أبو بكر القرآن 
قال : سموه . فقال بعضهم : سموه انجيلاً : فلم يرتضوا ذلك . وقال 
بعضهم : سموه سقرأً فترددوا فى ذلك أيضاً فقال ابن مسعود : رأيت 
بالحبشة كتابا يسمونه المصحف فسموه به . . 
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سور القرآن : 

السور جمع سورة ء واشتقاقها من السؤر - بالمهمزة ‏ وهو البقية من 
الشراب فى الإناء فكآن السورة جزء أو قطعة من القرآن » وقد تسهل الهمزة 

وبعضهم يقول : انها بدون همزة أصلاً » وهى تشبه سور البناء أى 
القطعة منهءأو كأنها سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها . ومنه السوار 
الذى يحيط بالمعصم . . 

وقيل سميت بذلك لارتفاعها لأنها كلام الله » والسورة هى المنزلة 


ع 


الرفيعة . 


وتسمية السور بأسمائها توقيفية ولأسرار علية » وقد نبه الشيخ طنطاوى 
جوهرى فى تفسيره على بعض الأسرار فقال : « اعلم أن الله عز وجل سمى 
السور بأسماء تبعث على النظر وتؤجب التفكير » فسمى بالأنعام وببعضها 
كالبقرة » وبالمخلوقات الصغيرة كالنمل والنحل والعنكبوت . وبما هو ألطف 
من ذلك كالنور » كما سمى ببغضالأنبياء كيوسف ويونس وهود » وببعض 
الأخلاق كالتوبة وببعض الكواكب العلوية كالشمس والقمر والنجم . 
وببعض الأماكن كالبلد والبروج » وببعض النباتات كالتين » وبكل شىء مما 
نراه ومالا نراه » كالمرسلات والنازعات والحن وغير ذلك . 


والمتأمل فى أسياء هذه السور يراها ترمز إلى حقائق يمكن له أن يدرك 
بعضها على حسب مايفتح به الله عليه من فهم وإدراك 

ولنضرب لذلك مثلا : سميت سورة البقرة بذلك لورود ذكر بقرة. بنى 
إسرائيل فيهاء» وهى قوله تعالى : 


0 ل موموا ل عومد :إنَ الهم مره أن مذ جحو * مار 51 أبعرَة نكما 
5 لَه أن ونم نَ لهات © فَالْودْم لنَارَيكَ 


0 مَأهى قال نهف َعُولَ تا بمره لاوَارِضٌ ولاب عوان ترج 
لِك فَأَفَْنُوا مَا مَاُؤْمُروبَ ل( قَالُوا ادع لَنَا سن ّنا 
ب م الال 202 فر اير 

د همال إِنَّهُ يَعُولٌ إِنَاء م و ل َاقمٌلَوْتهَا تَسْرٌ 
ألنّا يرج 09 قَالُواادمُ لسَاريّكَ بين لَنَامًا هي إنَالبقرتعنبة 
عَلبَمَاو إن إن سَأء َه مر كقرء قر حهْمَدُونَج) تاميثو 4 افر لاد اليل 


الي 


شرا لوصو تَقَىلرتَ مُسَلْمَةٌ لَايْيةَنِهَاضَالوا التَنّجِمْتَ 3 


5 


01 
- 
+2 عا 
5-5 
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اك ع عر 


عي الل عر ع دعم قو لي سا لك 


ألْسَقَ قَدَبحوهَا وما كادوأيَفْمَتُورب وار إذ قثلممنفسا فادارة تم 

فياوَشه وله رج تاكسم كمون فقن أضرفر: 2 بَعْونْياً كَذَِكَ يس 

لَهألمونَ وَرْيكُمْء ايوم لعلْكمْتَقَلو + 0 

وفى هذه القصة من العبر والعظات وللمعانى ماهو كفيل أن يوجه الناس 
أنظارهم إليه » كعناد بنى اسرائيل وتشددهم فى أمور لا تستحق التشدد 
فيها » فتكون مغبة ذلك عليهم . فلو أنهم استجابوا إلى أمر موسى ‏ عليه 
السلام ‏ لهم من أول مرة لما حملوا أنفسهم عناء شديداً فى طلب بقرة تجمع 
كل الصفات التى أوردتها الآيات . حتى أنبم ل يتمكنوا من الحصول عليها 
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إلا بملء جلدها ذهباً كما ذكر الرواة ولذلك ضرب امثل بتعنت بنى اسرائيل 
فقيل : لاتكونوا كبنى إسرائيل شددوا فشدد عليهم . 

وليست هذه أول مرة يشددون عل أنفسهم فيها . ولكن هذا التشدد 
عادة درجوا عليها وجاءت هذه القصة كدليل على ذلك . 

ومع أن السورة فيها آيات كثيرة توضح فساد بنى اسرائيل وعنادهم 
وكفرهم بعد إيمائهم وترددهم الشديد الذى يوضح سوء نواياهم وقبح 
سرائرهم . إلا أن أوضح مثل يفصل ذلك تماماً هو هذه القصة التى حكيت 
أروع بيان وأجمل نسق . 

إن هذه القصة تضع أمامنا صورة لهذا العناد فنحذره ونحذر أصحابه » 
ونعلم أى لون من الناس أصبح المسلمون الأوائل يختلطون بهم فى المديئة , 
بعد أن أصبحت موطن الدين الحديد 'ومُستقر المسلمين بعد الهجرة ء 
سورة آل عمران : ظ 

أما سورة آل عمران فقد سَميت بذلك لتفتح أذهاننا إلى أن الله يخص 
برحمته من يشاء ويصطفى للهداية من يشاء .. لقد ذكرت سورة البقرة 
السابقة عليها طوائف من الضالين تمثلت فى المافقين وفى اليهود وفى 
المشركين » وهذه السورة ذكرت طائفة من المهتدين اختصهم الله 
واضطعاهم 

د إِنَمهَاسَطءَادموَوْسَاوءَالَإِبَرْسِيمَوَءَالْعِمرنَعلَالْلِينَ 
© رياني :ان سعد © 4””" 
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باقر 


ختص آل عمران بهذا الفضل لأنهم كانوا قدوة فى الصبر والاستسلام 
7 الله والرضا بقدره وكانوا آية فى الإيمان القوى واليقين الكامل والثقة فى 
الله جل وعلا والتوكل عليه . 
سورة الرعد : 
لعلها سميت بذلك لتلفت نظرنا إلى هذه الظاهرة الكونية التى تحيط بنا ‏ 
والتى ثدل دلالة قوية على قدرة الله ثعالى - فنعرف سر هذه الظاهرة » 
وندرسها دراسة علمية متخصصة متدبرة » ونهتدى من ورائها إلى أسرار 
علمية تقودنا إلى غيرها , وترشدنا إلى ما يفيدنا فى حياتنا » ويعمق إيماننا 
بالله واليوم الآخر » ونعرف أن الاسلام ليس دينا فقط . بل هودين ودنيا » 
انظر إلى قوله - تعالى - 
< هراد ريحْم رف ْحَوْضاوَطمَصَاوَيْند لتحا بَ لقال 
يا رفسير 5 عد مده 122111110 وَبرَسلالصَوْعِقَ 


يِب يهنا مَنْيَمَاءوَهُم يديلو فِلَهِ وَهْوَسَرِيدُ إلْسَالٍ 

1 # 0 

إن نسق التعبير هنا يوحى بكثير من الدلائل . فهذه ظواهر طبيعية يترتب 
بعضها على بعض 2 يرق . فسحاب . فرعد. فصواعق . تصيب 
المجادلين فى الله بغير علم وهو وحده القوى القادر العظيم . . 

إن القرآن يخاطبنا عن طريق تسمية هذه السورة طالباً منا أن نتنبه لقدرة 
الله الخارقة » حاثاً لنا على النظر فى معرفة ظواهر الكون المختلفة . للتعرف 
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عليه وعل عظمته ء وفى الوقت نفسه نفتح لانفسنا آفاقاً من العلم تجعلنا 
نتفوق فى حياننا وننتفع بما يمكن الانتفاع به . 
اللتصلل : 

وف التسمية بالنحل تنبيه لما ورد فى هذه السورة حول هذه الحشرة 
الصغيرة القى سخرها الله لتقدم للإنسان أجل خدمة يعجز عنها أمهر الأطباء 
وأذكى الحكياء » إنها تحول ما تجنيه من رحيق الازهار إلى شراب ممتلف 
ألوانه » فيه شفاء للناس . وقد ضربت هذه الحشرة المثل الكامل فى الإيثار 
وانكار الذات والسعى المتواصل والدأب المستمر فى خدمة الحياة » مع نظام 
كامل , وتعاون عظيم ٠‏ وتدبير محكم . ونظافة تامة ٠‏ فهل يتعلم الإنسان 
الطامع الآثر الجشع من هذه الحشرة ما يئفعه فى حياته ويسعده بعد مماته ؟ 

إن هذه الحشرة الصغيرة تقدم لنا'أمثلة, من روائع الأخلاق التى نحن فى 
امس الحاجة إليها . 
اللمسل: 

ولعل فى تسمية النمل تفقيهاً لنا وتغلياً لنا أن الله قادر على أن يضع سره 
فى أضعف مخلوقاته » فهذه الحشرة التى لا يأبه بها أحد استطاعت أن تدبر 
مملكتها الصغيرة أحسن تدبير » وأن تنظر فى شئون رعيتها » بحكمة منقطعة 
النظير » حتى إنها لم تغفل عن الخطر المحدق بهم . فأنذرت الرعية قبل أن 
زدهمهم جبيوش سليمان فقالت : 


يكأمّهاائمل): خلا سب 2 كل ني -- 0 0 
0 


ما حدا بسليمان الحكيم ‏ عليه السلام ‏ أن يتعلم منها دروساً فى اليقظة 
والفطنة فيهتف من أعماقه قائل : 


الم ا 0 عي حبر عي عن عا ل ا عر يي و ير 
أن أشكر يَعْممَلك ال قَأنصمت عل وَل ودف وأنأعمل 
اع ري اخ ١‏ خرص صر سر سن جر 22 
يلحا ره وى حْسََلَكَ فعِبَا وك الصتلحيت (هي) 4 


إنها تعلم الحكام كيف يسهرون على مصلحة رعاياهم وكيف يعملون على 
أن يجنبوهم المتاعب وبحفظوهم من المعاطب . وأن يدأبوا على التفكير فى 
العواقب . 


الشسعراء : 

ولعل اسم الشعراء يعلمئا ما ييظن فى هذا القرآن العظيم المنزل من عند 
الله من أسرار عظيمة ومعان'كريمة © ونسج محكم وأسلوب معجز, وأنه 
ليس فى مقدور البشر جميعا. شعراء.كانوا أو غير شعراء - أن يأتو بمثله 

كا وأن هذه التسمية تشير إلى تحذير الشعراء من الانسياق وراء عواطفهم 
وأهوائهم ونزواتهم فى أشعارهم . فعليهم أن يرعوا حقى هذه الملكة التى 
وهبها الله لحم . ويحترموا هذه الموهبة التى منحها الله إياهم ء فلا 
يستعملوها إلا فى أشرف العانى وأنبل المقاصد . 

لقد جرت عادة الشعراء أن ينقضوا اليوم ما أبرموه بالأمس . وأن يجروا 
فم شعرهم على سنن غير سليم » فهم فى كل واد يهيمون وهم يقولون 


1 


ما لايفعلون ؛ ولذلك اصطنعهم الملوك والرؤساء » واشتروا ذممهم بالمال 
واهبات . والهدايا « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما 
ظلموا # م 


وما يصدق عل الشعراء يصدق على غيرهم من أرباب البيان وأساطين 
الفن والثقافة والاعلام » إن فى تسمية هذه السورة بهذا الاسم الذى ورد فى 
آية منها ‏ إشعاراً لكل هؤلاء وغيرهم حتى لا يستعملوا مواهبهم فى غير 
ما خلقت له . إن القرآن الكريم وضع أيدى الناس على داء وبيل ينخر فى 
جسم الدول , حيث نبه إلى الخطر الناجم عن اللسان الفصيح الذى 
يستعمل فى تزيين الشر وتقبيح الخير . وإعلاء الباطل وئوهين الحق . وقد 
ودد فى ذلك أثر يقول « البيان شعبة:مّن النفاق » وذلك لان صاحب هذا 
البيان يزين به حجته وينمق به فكرته ٠‏ فيصّور الباطل حقاً والحق باطلاً . 
وقد استشرى هذا الداء فى العصور المتاخرة.» حتى تخصصت أجهزة فى كل 
دولة . تكون مهمتها تزيين سياسة الحكام. والدفاع عنها . . فليتق الله حملة 
الأقلام ء فهم مسئولون أمام الله عن أمانة الكلمة وضمير القلم . 


العنكبوت : 
وربما كان اسم العنكبوت يشير إلى ما أهم الله هذه الحشرة العجيبة من 
قدرات-فجعل فى إمكانها أن تعلم الإنسان مالم يكن يعلم ء. إن فى لعاببا 
سحراً تصنع منه خيوطاً محكمة النسج . تبنى بها قلعة تحميها وتحرسها . 
وتجعل منها شركاً تصطاد به فرائسها وعلى هذه الخفيوط تتسلق وتعلو وتببط 
دون أن تبذل فى ذلك جهداً ومشقة . 
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وعلى ضعف بيت العنكبوت الذى ضرب الله به المثل على ضعف 
الشركاء الذين يتخذهم الكفار أولياء من دون اللهىإلا أن فيه بياناً لقدرة آللة 
العظيم الخالق الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . فهو الذى ألهم 
كل محلوق حكمة تعينه على حياته ومعيشته ورزقه وعدوه . ولفت أنظارنا 
حتى نفكر ونتدبر فى هذا الكون ال لىء بالعجائب والمتناقضات .حيث يوجد 
القورى والضعيف . ولمفترس والفريسة . والهازم والمهزم » والمهتدى 
رالضال » ومع ذلك فالكون يسير فى دقة متناهية ٠‏ ونظام عجيب 
متكامل . . . أليس ذلك دليلاً على قدرة الله الواحد وعظمة الخالق الذى 
قدر فهدى ؟ 

هذه بعض ملاحظات متواضعة حول أسماء بعض السورء. وهتاك معان 
دقيقة كثيرة لم نفطن لها تدعونا إلي التأمل والتفكر . 


الدليل على أن أسماء .السور توقيفية : 
ومما يدل على أن أسياء السور توقيفية أن الآية حيننها كانت تنزل كان 
البى وق يقرل : ضعوا هذه الآية فى مكانها من سورة كذا . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : كان المشركون يقولون : سورة 
البقرة » وسورة العنكبوت . يستهزثون بذلك . فاأنزل الله تعالى قوله : 


عي يز شتت جحي حجنن لحن قراس 


5 56 9 1 اليس م 4 3 
وربما كان للسورة أكثر من اسم » وكل اسم منها يشير إلى معان دقيقة . 
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فالفاتحة لها أسياء كثيرة » منها فائحة الكتاب : وأم القرآن ٠‏ والسبع 
المثان » ومن أسمائها التى وصفت بها : الوافية » والكافية » والأساس . 
والشفاء . . وغير ذلك 

وسورة البقرة » كان يطلق عليها فسطاط القرآن ء وكان يطلق عليها 
وعل آل عمران اسم الزهراوين .. وهكذا .. 

وبما يدل أيضاً على أن أسماء السور توقيفية أن هناك سوراً وردت فيها 
قصص وافية لبعض الأنبياء ول تسم بهم هذه السور . . فسورة طه اشتملت 
كلها تقريباً على قصة موسى عليه السلام ‏ ومع ذلك لم تسم السورة باسمه » 
كما أنه لم نسم أى سورة باسمه فى القرآن » كما سميت سور باسم غيره من 
الآنبياء مثل : يوسف وابراهيم وهود ونوح ومحمد ويونس . 

كيا أنه ورد ذكر آدم فى بعض سور ومع ذلك لم تسم به إحداهن . . 

فهذا دليل على أن التسميةتوقيفية. وليست اجتهادية . 
أول ما أنؤل من القرآن : 

المتواتر والمشهور أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو الآيات الأولى من 
سورة العلق : 

يسام الله الرحمن الرحيم 5 

( أمرآنريةَله لق( انمق( انوي 
لأ ج هعرج سنيج > «”" 
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وهنفك أقرال اخرى تذكر أن لول مانزل آيات سورة اللفثر . .. ققد روي 
عن يحبى بن كثير فال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول مانزل من 
القرآن فقال : ياأيها المدثر 

قلت إنهم يقولون : «اقرأ باسم ربك الذى خلق » 

قال أبو سلمة : سألت « جابراً » عن ذلك فقال : لاأحدثك إلا بما حدثنا 
بيه رسول الله يق قال : «جاورت بحراء شهراً فليا قضيت جوارى 
هبطت » فنوديت ء فنظرت عن يمينى فلم أر شيئاً » ونظرت عن شمالى 
فلم أر شيثاً » ونظرت خلفى فلم أر شيا » فرفعت رأمى فرأيت شيئاً فلم 


أثبتِ لهء» فأتيت « خديجة » فقلت : دثرونى دثروى فنزل : 
أففذة 


لم2 فض ربد مك كلوز ونا وهزي 
وذلك قبل أن تفرض الصلاة ».أخرجه الشيخان والترمذى 
وقد حاول العلاء التوفيق بية:هذا الحديث » وحديث عائشة رضى الله 

عنها الذى يذكر أن أول مانزل من القرآن . « اقرأ باسم ربك » وقد أجابوا 

عن ذلك بأجوبة منها : 

١‏ - أن حديث جابر عن نزول سورة كاملة ومعنى ذلك أن سورة ١‏ المدثر» 
نزلت بكمانها قبل نزول تمام سورة « اقرأ» التى نزل صدرها أولا 

؟ ‏ أن مراد ‏ جابر - بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى لا أولية 
مطلقة . 

“ - أن المراد أولية محصوصة بالأمر بالانذار » وعبر بعضهم عن ذلك بقوله : 
أول مانزل للنبوة « اقرأ باسم ربك » وأول ها نزل للرسالة « ياأيها 
المدثر ه 


6 ١ سورة المدثر‎ ) 710١ 


١15 


ويذكر البعض أن أول مانزل هو سورة الفاتحة » والذى يقول بذلك 
يستند إلى خبر أخرجه البيهقى فى الدلائل والواحدى من طريق يونس بسند 
متصل إلى أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قال خديجة : إى اذا خلوت وحدى سمعت نداء . فقد والله 
خشيت على نفسى . . فقالت : معاذ الله » ماكان الله ليفعل بك ما يضر . 
فوالله إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم » وتصدق الحديث 0؟) 

فليا دخل أبو بكر ذكرت خحديجة له أمر الرسول . وقالت : اذهب مع 
محمد إلى ورقة » فانطلقا فقص عليه الرسول يقِةِ . فقال : إذا خلوت 
وحدى سمعت نداء خلفى . يامحمد ياحمد » فانطلق هارباً فى الأفق , 
فقال له ورقة : لا تفعل .. إذا أتاك » فائبت حتى تسمع مايقول ء ثم 
أثتنى فأخبرنى . فلا خلا ناداه» يامحمد قل : 

« بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.رب العالمين » حتى بلغ «١‏ ولا 
الضالين » (5؟؟) 

وذكر بعضهم أن « يسم الله الرجمن الرحيم » هى أول ما نزل من القرآن 
الكريم 

أخرج ابن جرير وغيره من طريق الضحاك عن ابن عباس رضى الله 
عنبهها : « أول مانزل جبريل عليه السلام قال : ياحمد استعذ . . ثم قل : 
دو يسم الله الرحمن الرحيم » 

ولكن هذا لاينافى أولية « اقرأ » كيا هو المشهور بين العلباء لآن البسملة 
نقدم بين يدى السورة فهى أول آية على الاطلاق ولو أنها لاتعد آية محسوبة 
إلا فى أول الفاتحة على المشهور من أقوال العلماء ‏ وهى بعض آية فى سورة 
النمل . 


(788 ) هذا الحديث مرسل ورحاله ثقات كبا قال السيرطى فى الاتقانت حا ١‏ ص 4١‏ 
١ 5‏ 


وإذا كانت أول آيات نزلت هى أوائل العلق 0 فإن آخر سورة نزلت هى 
سورة النصر . 
# إذَاجاء نصراَلئه وآلْمَ 0# َرأ تَ]َلمَّاس ير 
فى دين الله أفواجا وي) سبح 0 محمد ريك وآ 1 ل ا 
توَاسا(2) » (:14" 
ولذلك تسهى هله السورة بسورة التوديع 
والنوازل فى مدى ثلاث وعشرين سنة . ٠‏ عند بعضس الرواة 2 أو عشرين سنة 
عند بعض الرواة الآأخرين . . ومن القرآن مانزل فى مكة ومنه مانزل فى المدينة . 


قر 
5-2 


وبطلق على ما نزل فى مكة لقي ؛كتى ٠‏ وما نزل فى المدينة لقب المدنى . 


الآيات المكية والمدنية : 

وقد استعرض الرواأة الآيات المكية والمدنية وحصروها وتحدثوا عنبا وأشار 
كتاب المصحف ونساخه إلى ذلك فى أوائل السور بقولهم : هذه السورة مكية 
أو مدنية » إلا آية كذا وكذاء ونزلت بعد سورة كذا . 

ويمكن ايجاز ذلك فيا يأتى : 
المتى من القرآن : 

أول ما نزل بمكة من القرآن : إقرأ ء ثم القلم ٠‏ ثم المزمل » ثم المدثر » 
ثم الفاتحة . ثم المسد . ثم التكوير ء ثم الأعلى . ثم الليل . ثم الفجر , 
ثم الضحى . ثم الشرح . ثم العصر ء ثم العاديات » ثم الكوثر. ثم 
(١4؟)‏ التصر 


كذا 


التكاثر , ثم الماعون , ثم الكافرون . ثم الفيل ٠‏ ثم الفلق . ثم الناس » 
كم الاخلاص , ثم النجم . ثم عبس , ثم القدرء ثم الشمس ؛ ثم 
البروج » ثم التين ء ثم قريش ء ثم القارعة ء ثم القيامة » ثم الهمزة » ثم 
المرسلات . ثم قء ثم البلد . ثم الطارق . ثم القمرء ثم صصء ثم 
الأعراف . ثم الجن , ثم يس . ثم الغرقان . ثم الملائكة «فاطر» ثم 
مريم » ثم طه ء ثم الواقعة » ثم الشعراء . ثم النمل » ثم القصص ٠‏ ثم 
بنى اسرائيل . « الاسراء » ثم يونس . ثم هود , ثم يوسف . ثم الحجر . 
ثم الأنعام » ثم الصافات . ثم لقمان » ثم سبا ء ثم الزمر ء ثم غافرء ثم 
السجدة . ثم الزخرف . ثم الدخان , ثم الجائية , ثم الاحقاف . ثم 
الذاريات » ثم الغاشية » ثم الكهف . ثم الشورى . ثم إبراهيم » ثم 
فصلت ٠‏ ثم الأنبياء » ثم النحل ( بعضها) , ثم نوح . ثم الطورء ثم 
المؤمنون . ثم الملك . ثم الحاقة ؛ ثم المغارج . ثم النبأ . ثم النازعات » 
ثم الانفطار » ثمن الانشقاق » "ثم “الروم » ثم العنكبوت » ثم 
المطففين » . 

أما السور المديتة فهى عل.ة الترتيب : 

البقرة » آل عمران. الأنفال » الأحزاب . المائدة » الممشحنة » 
النساء ء» الزلزلة » الحديد» محمد. الرعد . الرحمن .» الانسان 
الطلاق . البينة ء الحشر . النصر . النور . الحج . المنافقون . المجادلة 
الحجرات . التحريم . الجمعة . التغابن .» الصف . الفتح . التوبة . 

وجملة المكى ست وثمانون سورة ء وجملة المدنى ثمان وعشرون سورة . 


يننا 


أول آية فى موضوعها : 

وفى القرآن آبات متعددة نزلت فى موضوع واحد , كتحريم الثمر » 
وكالدعوة إلى الجهاد . وغير ذلك ويكون عادة من بينها آية غهى أول ما نزل فى 
هلا الموضوع » ومن ذلك . 
أول آية نزلت فى الدعوة إلى الجهاد هى 0 تعالي - 


7 عرصي فين 


وو - م 
وهذا مارواه الحاكم فى المستدرك عن أبن عباس 
ولكن ابن جرير يروى عن أبى العالية أن أول آية نزلت فى هذا الشأن 
ع : 
( وَكِْأ نسم لو اسوك وكاس يدرك له 
ل 0 - 77 2 4 3150 

ول 5 للحاكم :5 أول آية نزلت فى القتال هى قوله ‏ تعالى ‏ 
١‏ إِذَأنهأفرئمت الْمؤْميين أنشْسهُح وأ 0 


وعد ممع ار 2 ار 0 بام 711 


سي * يعَنِلُورت ف سي لآلله في د وشتلورت وعَدَاعلكَةٍ 
عَدَاؤ الروددة وَالإنيل اضر 53 ومن وف بعهدو.ء مرت 


(١4؟)‏ الحج 4" 
747 البقرة ١4+‏ 


0 ١ شرك‎ 


ميث نوأ بعكم الى ايع بد ذلك هوَالْمَورٌالْمْظِيمٌ 
3 0 
وبالرجوع إلى أسباب النزول يستدل على أن آبة ‏ الحج - سبقت آية 
البقرة ‏ فى النزول ذلك أنها نزلت كيا يقول الواحدى أول الهجرة » وقال : 
« كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله و فلا يزالون يجيثون 
بين مضروب ومشجوج ء فشكوهم إلى رسول الله وَل فكان يقول لهم : 
اصبروا فإنى لم أومر بقتال » حتى هاجر إلى المدينة فنزلت هذه الآية : « أذن 
للذين يقاتلون يأنهم ظلموا » 
وقال ابن عباس : لما أخرج رسول الله كَهِ من مكة قال أبو بكر رضى 
الله عنه : إنا لله لنبلكن فى سبيله-قانزل الله تعالى ؛: 
« أذن للذين يقاتلون ٠‏ قال أبوا بكر : ممت أنه سيكون قعال (544) 
أما آية البقرة فيقول الواحدى :..إنها نزليت.بعد صلح الحديبية » وذلك 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم لصن عن البيت هو وأصحابه نحر 
المهدى بالحديبية؛: ثم صالحه المشركون على أن 
عامه هذا ثم يأ فى العام القابل على أن يلوا له مكة ثلاثة أيام » 
فيطوف بالبيت ويفعل مايشاء » وصالحهم رسول الله يل فلما كان العام 
المقبل تمهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء . 
وخافوا آلا تفى لحم قريش بذلك . وأن يصدوهم عن المسجد الحرام 


(74) التوية ١١١‏ 
( 744 ) اسباب التزول للواحدى ص 777 . 


1 


ويقاتلوهم » وكره أصحابه قتالهم فى الشهر الحرام » فأنزل الله تعالى قوله : 

« وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم #*؛" , 

وربما كانت آية التوبة سابقة على كلتا الآيتين فان الواحدى يقول عنها . . 
قال محمد بن كعب القرظى : لا بايع الأتصار رسول الله صل الله عليه 
وسلم ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفسا ‏ قال عبدالله بن رواحة : يارسول 
الله اشترط لربك ولنفسك ماشئت . فقال : اشترط لربى أن تعبدوه 
ولانشركوا به شيئا » واشترط لنفسى أن تمنعون مما تعبدوه منه أنفسكم . 
قالوا : فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا ؟ قال : الجنة . قالوا : ربح البيع فتزلت 
هذه الآية (5145) , 

وعلى ذلك فهى مكية .. والآيتان الأخريان مدنيتان . 

أما أول آية نزلت فى الخمر :فهى قوله تعالى : 

و يسك عب الك وَالْمَِرٍ عل وهسَآإفْم كب رومت ناه 
وَإِنْمهْما أكير 2 0 
فلما نزلت قيل : حرمت الخمر فقالوا : يارسول الله 

دعنا ننتفع بها كما قال 00 ثم نزلت هذه الآية : 


( يام ألدِينَ اممو د د ألا دور 00 ا 
51 140 


(45؟) أسباب التزول للواحدى ص 77 

(141) المرجع السابق ص ١113‏ وأسباب النزول للسيوظى ص ١١١‏ 
( 5410 ) البقرة 5١9‏ 

(.4؟ ) النساء ”+ 


فقيل : حرمت الخمر . فقالوا : يارسول الله لانشربءها قرب الصلاة : 
فسكت عنهم . ثم نزلت : 


3 صم ص عبني أ اال ليا" فيحيت ‏ ور رخ 


7 1 1 بال عر سح ار مقع لمجم ان عبيو ا لسن تخي 

يكأيها لَذِينءامنوا إنما امتمروالمديمرو لانصاب لالم رِجسٌ مَرْعَمَلٍ 
1 ا ا عر ب 4 0-01 5 
لطن سوه لعلَّك نفْلِحُونَ ليها إِتَمَابربِ1 الشَيِطن أنبوقِم 
عع سك وج عدم م 2 م عيرم را نع .م جسم فعسم عو و اميت نيس 
01 1 2 سل حش بن دحنى 
لصلووٌفهل نام منتهون لي 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت انمه (*9؟) 5 

وأول آية نزلت فى الاطعمة بمكة هى قوله ‏ تعالى ؛ 
فر سس #لىلن ‏ سحن الي لفسا لس ان ١»‏ بير 00 

9 كل لا أجد في وح م ماعلل طاع م يطصمُه]| ل أن يكو 
ميم أَوْدَممَسفُوا أوْلْحُم ير الا كا 
خبريع 5ظ قل عن _ ماوع عل مجحب عن جح ا خبريية 2 غير 
م رِأََّهبوء هُمَن أضطرعَيربَغ .وَلَاءَ دون ريلك عهور رحيم 
422 لك 

ثم نزلت آية النحل : 
١‏ حاترت كود ألفسكْرُو ايض تله 


ِنَكُسْمْإِيَاهنحَبَدُونَ ين 94 إِتمَاحَرَم عتحكم الْمينّة 


(14؟) المائدة ٠‏ : ز4 
)"6*٠ (‏ الاتقان ج ١‏ صن 44 
)765١(‏ الأنعام ١46‏ 


املق 


عيرق لد عر عر بد ص حبر ا ا ل خرصي لحب عي اي سحي حص ل 
لدم وَلَحُمَالْحِف وما أل لص راهبو هَمِنِأضْط د عيرس 9 با ولاعادٍ 
جل ص لل ال سير 
َس أله مورحم © 4 5 وان" 5 
ثم نؤلت بالمدينة آية البقرة - ييه اليس عام مااي عبات 
1-10 2و مج 5 0 
مارك وأ وَأ و يله إن كير ياه َبُدُومت 9 إِتماحر 


عَِتِحكُم الْمِيِمَة وَأَلدَم وَلْحمَالْحِنرِْوماً هلبه رتوت 0 5 


يي قم يد 


أَصْطرَ عرسا وَلاعادٍ وَل “ِنَم عليْهِِنَ الله فور يحي تار ”5 ) 


ثم آأية المائدة : 
ارت عن اع ع 1 ممه وألدم و. ص كن فرغ بعرت 4 
وحانت 0 الميتةو لحم يروما أَهِلَ لير لغيرالله به 
له 2 0 ول ا به 040 
ونزلت سورة براءة ف شأن غزوة تبوك . 
وكان أول آية نزلت منها كا يحكى عن مجاهد .. هى قوله تعالى : 
سحب جب غيل ووعه ال ا مر 
9 قد صر 0 للَدق م 
ص لي عر 6 5 2 1 
30000007 20 
05 ورب 4 
ويحكى بعضهم قولا آخر هو أن أول مانزل منها قوله تعالى : 
5 ال حي م سي 
نر أخِمَاناوئِفَ لوجي ذو ايمول 4 وأَعِكُ في سَِلٍ 
مهدا .| ادلم سرلكْنكْشر تمكو -- نت 4 الفيية 


(؟56) الحل 21١١4‏ هذا 
( 1075 ) البقرة ؟/ا1١1_“ابؤ؟‏ 
( 524 ) المائدة: + 

( 82؟) التوبة ه؟ 

2١ التوبة‎ ) 505 
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روى ذلك عن مسروق عن أبى الضحى . ثم نزل من أول براءة حتى 
هله الآية .. أربعون آية قبلها . 
وحكى السيوطى قول عامر ‏ لعله الشعبى ‏ أن آية « انفروا خفافا » هى 


أول آية نزلت فى براءة ‏ فى غزوة تبوك » فلما رجع الرسول من تبوك نزلت 
براءة الإيمان إلا ثلاثون آية من أوها . 


واذا كان هذا بيان أول مانزل من الآيات . 
فه)ا آخر آية نزلت ؟ 

ورت ف ذلك أقوال كثيرة 8 

منبا أن آخر أية اليك هى آخر سورة الساء * 


سرب لقي عر عر ل و مع بع بر برع 
572 : مسَْحَفْمونَكَ قل أله لَه نفْتِيحكم والكلداة الضف 
ومنها أن آخر مانزل هو الآيتان من آخر براءة : 


تبي حبني عي 


رع عر اي رع 2 
5 الاسام سولف ين أشرصكم عرد 
حَر ص متحكم بالْمؤمنيربت روف خسم 0 
عرس 2 اال 
أ 


وَأ فَقَلُ حت حَسَوَ كاله إلَاهْوَعََهِ ص كيرت 
ألْعر شالْمَظِيو ع 0:1 


وقيل : إن آخخر مانزل هو آية الربا فى البقرة وهى : 


(619؟ ؛ النساء ١/5‏ 
(28؟ ) التربة 8م؟١‏ : 4؟١‏ 


م 


«يتأيها ألزِيتء اموأ أتَهوا لَه ودروأمَابقى من ليوا نقد 
1 نِينَ 02 افيد 
وقال السيوطى راويا ما أخرجه النسائى عن طريق عكرمة عن ابن 
عباس : أن آخر مانزل هو قوله تعالى : 


هع ار ل عرس ص قي ع اي 


نيما ْجَعُو يدل أنُونُمَ و ُلك نكست 
لين 2 >" 
وقد حاول السيوطى التوفيق بين هذه الروايات . 
فقال : إن آيات الكلالة - والربا ‏ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله 
والتداين - هى من الفرائض . وكانت هى آخر الآيات نزولا . . 
واستند إلى قول القاضى أبى بكر فى الانتصار ان هذه الأخبار ليس فيها 
شىء مرفوع الى النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وكل ماقيل فيه هو ضرب من 
الاجتهاد . . والى قول البيهقئ : يجمع.بين هذه الاختلافات إن صحت بأن 
كل واحد أجاب بما عنذه.... والله. أعلم . 
خصائص كل من المكى والمدنى 
وضع العلياء ضوابط لمعرفة خصائص كل من القرآن المكى والمدنى 
نوجزها فييا يل استنادا الى كتاب © مباحث فى علوم القرآن #(61'') 
خصائص القرآن المكى : 
كل سورة فيها سجدة فهى مكية ماعدا الرعد 
- كل سورة فيها «كلا » مكية . 


(( 554 ) البقرة ./ا؟ 
(59١5؟)‏ البقرة اى؟ 
(751) الكتاب من تاليف الدكتور صبحى الصالح 


- كل سورة فيها قصة آدم وابليس مكية ماعدا البقرة . . ويغلب على القرآن 
المكى سوى ذلك . 
- القرآن المكى يغلب عليه قصر الآيات والسورء وإيجازها » وشدة 
التعبير » وقوة الرنين الصوق . 
الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر وتصوير البنة والنار . 
- الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير . 
- مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم . 
- كثرة القسم جريا على أساليب العرب , 
خصائص القرآن المدنى 
- الإذن بالجهاد أو الإشارة إليه وبيان أحكامه . 
- يحمتوى على تفصيل لاحكام الخدود والفرائض والحقوق والقوانين المدنية 
والاجتماعية . 
- يحتوى على ذكر للمنافقين:. 
- مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو فى ديهم . 

وهناك أمارات غالبة تظهر فى طول السور والآيات ,» والأسلوب 
التشريعى الحادىء . 
- ويظهر فيه تفصيل للبراهين والأدلة على الحقائق الديئية . . 
لماذا نزل القرآن منحا ؟ 

المعروف بين العلماء أن القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ الى سماء 
الدنيا فى ليلة القدر جملة واحدة ٠‏ كيا قال سبحانه : 

إِنََأَنرَلتَه تقزر ويم 50# 


(؟751 ) سور القدر ١‏ 


وهى ليلة من ليالى شهر رمضان مصداقا لقوله عز وجل 


لني لبي تن 


« سَمِررَمَصَانَ الى أن زليه الْمّرَْانٌ هُدٌّى للكساس 
يع الفدئ ولوك 4 

. ولكنه نزل على النبى - صل الله عليه وسلم ‏ منجما فى 
مدى عشرين سنة - . أو ثلاث وعشرين سنة . . أو حمس وعشرين سئة , . على 
حسب الخلاف فى إقامة النبى ‏ 375 بمكة بعد البعثة . وأصح الأقوال 
وأشهرها هو أنه نزل فى ثلاث وعشرين سنة . منها ثلاث عشرة بمكة . 

أما العلة فى نزوله منج) فقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى مواضع . 
قال الله تعالى ‏ فى سورة الإسراء : 
١‏ وك بعليل نكن لزيا جح :0 
قال القرطبى : على مككث : أى تظاول فى المدة شيئا بعد شىء ٠‏ أنزلناه 
آية اية وسورة سورة . -:ؤقال تعالى : 
«وََلَالر روأ ملافا ْله وِدَةحكدَإ ديت 


ب اا 


وك ل نيلا و وَلَابانويكيمَئَلٍ | لَب يسالك باحق 


0-0 
1 1 هع ينا و ج75 


وفسر القرطبى ذلك قال : : 
رأى الكفار أن القرآن ينزل مفرقا فى حين رأوا الكتب المتقدمة مجتمعة 


(*57؟) البقرة مم١‏ 
(554؟) الاسراء ١٠١١5‏ 
( 556 ) الفرفان ؟” . 77 


عدن 


فقالوا : لولا أنزل القرآن جملة واحدة كا نزلت التوراة على موسى والإنجيل 
على عيسى ؟ . 


ولكن الله أنزله منجيا ليثبت به فؤادك ياحمد ويقوى به قلبك فتعيه 
وتحمله . . . والحكم والأسرار التى من أجلها نزل القرآن منجما كثيرة منها . 
١‏ - تثبيت فؤاد النبى صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه وشد أزره بالوحى 
المرة بعد المرة . 
؟ - أن فى التنجيم تيسيرا عليه يق من الله فى حفظه وفهمه » ومعرفة 
أحكامه وحكمةه . 
“- التدرج فى تربية الأمة الإسلامية الناشثة فى العلم بهء والعمل 
بأحكامه ,» وتيسير حفظه عليهم والتدرج فى تخليهم عن العقائد الباطلة 
والعيادات المرذولة التى درجوا عليها : 
4 - تفصيل القول فيما يجد من أحداث وبيان أحكام الوقائع فى حينها ووقت 
خصوا فيكون ذلك أئبت فى النفس:. وآكد. وأشد وقعا . 
- إجابة السائلين على أسثلتهم التى يوجهونها الى الرسول وه سواء أكانت 
من المسلمين أو من الكفار أو من أهل الكتاب . 
5 - لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أخطائهم التى يقعون فيها » وارشادهم 
فى الوقت نفسه إلى الصواب ولاشك فى أن التوجّيه والارشاد فى وقت حدوث 
الخطا يكون أوقع وأعمق أثرا فى النفس .. 

فإن قيل : هلا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه الرسول إذ كان ذلك فى 
قدرته ؟ والجواب : أن فى قدرة الله أن يعلم رسوله القرآن والحكمة فى لحظة 
واحدة » ولكنه لم يفعل لحكم عظيمة ولامعترض عليه ق حكمه . 


لقد ثبت من تتابع الآيات فى النزول ومناسباتها أن القرآن كان ينزل 
بحسب الحوادث والحاجة الى الاحكام حمس آيات وعشر آيات وأكثر 
وأقل . . وكان النبى - يلق - يأمر بكتابتها ووضعها فى السورة التى تخصها . 

أما كونه نزل مرة واحدة فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سياء 
الدنيا » فذلك لتفخيم أمره وأمر من نزل عليه » وى ذلك إعلام لسكان 
السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة ... نزل على خخاتم الرسل 
لاشرف الأمم . 

ولولا أن حكمة الله اقتضت نزوله منجبا لأنزله إلى الأرض دفعة واحدة 
كسائر الكتب المنزلة قبله » ولكن الله باين بينه وبين الكتب السابقة فجمع 
له صفتين : أنزله من اللوح المحفوظ الى السياء الدنيا جملة واحدة » ثم أنزله 
مفرقا عل نبيه بعد ذلك فى هدة. بغقته ورسالته - كك . 


والذى نزل به جبريل علن النين:- 46 هو القرآن يألفاظه المعجزة من 
أول سورة الفاتحة الى آخر سؤرة الئاس . ؤتلك الألفاظ هى كلام الله وحده 
ولا دخل خحبريل ولا لمحمد فى إنشائها وترتيبها بل هى من إنشاء الحق 
وترتيبه - عز وجل - ولذا تنسب الى الله دون سواه » وان نطق بها جبريل 
ومحمد وملايين الخلق بعد ذلك الى أن تقوم الساعة . 


فليس مجحبريل عليه السلام في هذا القرآن سوى نقله للرسول صل الله 
عليه وسلم . وقراءته عليه » وليس لمحمد صل الله عليه وسلم سوى 
إبلاغه للخلوَ, وتلاوته عليهم . وتحفيظهم إياه .» ثم بيانه وتفسير أحكامه 
والعمل بما فيه . وآيات القرآن الكريم تؤكد ذلك . 


2001120122 


| 
بح 
وقال .2 
< وَإِدَاتْمَلعََتهم-َايَانَا بيكس قَا للدت لَابَرجُونَ لِقسَآهنا 


8 م يم ام عب ميم حي غرم 58 بج الى م 
ني بِشُرْءَانِعَيْرِهدًا أوَيرِلهُ ل مَابَكوب لم أَنأبَدَلمسن 
ع تس صل ع لقأل د 


َْمَآَى تون ]فلحا ف إنْحَصَيْتُ رق 
عََابَيَد مر( 74 
الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية والنبوية 
لكل من القرآن والأحاديث سواء.كانت قدسية أو نبوية - سماث مشرقة 
من -ححيث إنبا وحى هن الله بطرق الوحىالماختلفة مصداقا لقوله ‏ تعالى في 
حق نبيه 
ينطق عن الحو مي إن هو لاو وني 2014 
وإن كان لكل من هذه الأنواع الثلاثة ‏ القرآن ‏ الاحاديث القدسية - 
الأحاديث الثبوية - سمات مميزة نشير إليها فيبا يأق : 
يقول الأمام الحوينى : كلام الله قسمان : 
قسم قاله الله لجبريل : قل للنبى الذى أنت مرسل إليه ان الله يقول لك 
افعل كذا ومر بكذا . ففهم جبريل ماقاله ربه ووعاه تماما ثم نزل على ذلك 


(كو5لق)ع النمل . 
(1077) يونس ١6‏ 


(848؟ ) النجم ”* : 4 


النبى وأبلغه بما قاله ربه. جل وعلا ‏ وهنا قد يختلف التعبير بعض الشىء » 
ولكن تبقى المعان هى هى التى أمر بها الله . . 

وقسم آخر قال الله لحبريل عليه السلام ‏ اقرأ على النبى هذا الكتاب . 

فنزل جبريل بكلمة من الله من غير تغيير . . كا يكتب الملك كتابا 
يسلمه إلى أمين . ويقول : اقرأه على فلان » فهو لايغير منه كلمة ولاحرفا . 

وقد علق الإمام السيوطى فى كتابه الإتقان على هذا القول الذى قاله 
الإمام الجوينى بقوله : 

فالقرآن هو القسم الثانى . 

والسنة هى القسم الأول . 

فقد ورد أن جبريل كان ينزل بالسئة أيضا كيا كان ينزل بالقرآن . . 

ومن هنا جاز رواية السئة بالمغنى .. أما القرآن فلايجوز ذلك فيه . 

والسر فى ذلك أن القرآن' يتعبد بتلاوته وأنه معجز فى ألفاظه . ولذلك 
لايستطيع أحد مهما أوق من. الفصاحة أو البلاغة أن يأتق بكلمة مكان كلمة 
أخرى تقوم مقامها , لأن تحت كل .جرف من المعانى مالايحيط به أحد . 

وللتخفيف على الأمة جعل الله المنزل عليهم على قسمين : قسم يروونه 
بلفظ الموحى به » وقسم يروونه بالمعنى » ولو جعل كله مما يروى باللفظ 
لشق ذلك على, الناس . 

وهناك من السلف من يؤيد كلام الحوينى . 

والفرق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية يظهر فيا يأتى : 
القرآن الكريم هو مانزل به جبريل ‏ عليه السلام ‏ بلفظه ومعناه كما هو 
مقيد فى اللوح المحفوظ ‏ على وجه اليقين » ونقله متواتر تواترا قطعيا فى كل 


ادن 


طبعة وى كل عصر وحين .. ولاتصح الصلاة إلا به وهو معلجز ومعجزته 
بافية على مر الدهور وهو محفوظ من التغيير والتبديل » بنص قوله تعالى : 


ل إِنَامحَنٌ ان نا لد كروَإنَاله 1 5 مظون يي ب (34) 

عا وتلاوته تحرم على الجنب . وروايته بالمعنى 
غير جائزة » ولايسمى قرآنا إلا هو. وقراءة كل حرف منه بعشر حسنات . 

أما الاحاديث القدسية فهى مانقلت إلينا عن النبى ‏ وَل - مع إسناده لها 
إلى ربه - جلا وعلا ‏ فهى من كلام الله تعالى - فتضاف إليه لأنه المتكلم بها 
أولا .. وقد تضاف إلى النبى ‏ يل لأنه المخبر بها عن الله تعالى . 

بخلاف القرآن فإنه لايضاف إلا إلى الله تعالى ‏ فيقال : قال الله - 
تعالى ‏ أما الأحاديث القدسية فيقال : قال النبى ‏ وق فيها يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى ‏ لقد تلقى النبى ‏ يقد الأحاديث القدسية عن ربه إلماما بأن 
ينفث روح القدس فى صدره بباء أو أمر بها عن الرؤيا فى المنام 

وها بقية السنة » وهى الأحاديث"التبوية فهى وحى بلمعتى من الله 
تعالى » واللفظ للرسول صلى الله عليه وسلم - وآيه ذلك قوله تعالى 
« وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » أى أنها وحى . لأنها سواء 
أكانت وحيا ابتداء أم باجتهاد منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أقره الله 
عليه دغر وحى ء. لأن الله لايقره على خطأ والنبى ‏ ول يقول : ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه . وإن ماحرم رسول الله كما حرم الله . والله 


1 


0 را ند افر ننه نه 
ا ا 2 أله الدشدينا 35 ب 2 14 


(559؟) الحجر 4 
(70؟) الحشر لا 


يقول السياد عبدالعزيز الدباغ فى الابريز : لولم يكن عند النبى - وله - إلا مايشبه 
الأحاديث الغقدسية أو النبوية ‏ لما آمن العرب . . ثم بين أن السيطرة على 
النفوس كانت بسلطان عظمة القرآن فكل من استمع إلى القرآن وأجرى 
معانيه على قلبه علم عليا ضرورياً أنه كلام الرب ‏ سبحانه ‏ فإن العظمة 
التى فيه ليست إلا عفامة الربوبية وسطرة الآلوهية » والعاقل الكيس إذا 
استمع للقرآن عرفى أنه كلام الله » لأنه لايمكن أن يكون كلام بشر بحال من 
الأحوال .. وقد عرف الصحابة رضوان الله عايهم رمهم من القرآن . 
وعرفوا صفته ومايستحقه سن ربوبية » وقام لحم سماع القران مقام: المعاينة 
والمشاهدة فى إفادة العلم القطعى بالله عز وجل . . وفرق الدباغ .. رحمه الله 
بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية من -حيث الحهدف ذفقال : 

الأحاديث القدمية تتعلق بالحق سبّتجانه وتعالى . وتبين عظمته وإظهار 
رحمته أو تنبه على سعة ملكه وكثرة عطائه . وذلك مثل قوله .. يَكيخِ - فيها يرويه 
يمن ريه جل وعلا : 

ا ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا »# .0" , 

أما الأحاديث النبوية فهدفها العام أنها تتكلم على مايصلح البلاد والعباد 
بذكر الحلال والحرام . والحث على الامتثال بذكر الوعد والوعيد؟"") . كيا 
أنها توضح مجمل القرآن الكريم ., 


(7977) الوحى الإلمى د . الحسينى هاشم 


جمع ألقرأن وترتيبه 

وكان الوحى ينزل على النبى - يَلِيْ - بالآيات من القرآن الكريم يرشد بها 
المسلمين إلى أمور دينهم » أو يجيب بها عن سؤال سائل منهم . أو يجل بها 
عن أمر غامض من شئونهم أويبشرهم بنصر ء أو يذكرهم بما يجب عليهم . 
إلى غير ذلك من المعانى التى :تناولها آيات الكتاب الكريم وأغراضه 
الشريفة . 

وكان النبى ‏ وَل يتلو ماينزل فور نزوله ء فإذا كان على غير محضر منهم 
خخترج إليهم فألقاه إليهم فيتلقونه عنه ويحفظونه . . 

وكان النبى ‏ 5 .. يأمر كتاب الوحى بكتابة ماينزل فيبادرون بكتابته . 
ومن كتاب الوحى : على . ومعاوية:. وعثمان . وزيد بن ثابت . وعبدالله 
اين الزبير. وسعيد بن العاص.٠‏ وعبدالرحمن بن الحارث . وغيرهم . 

فكانوا يكتبون ماينزل فى عسب النخل أو الدجارة البيض الرقاق أو قطع 
الخزف . أو الجلود . والنبى - يكل - يرشدهم إلى موضع الآية من 
السورة .. وقد ورد فى صحيح البخارى أن جبريل كان يعارض الئبى - 
- بالقرآن ء وقد عارضه به فى السنة التى توف فيها مرتين . 

وجمع الآيات وترتيبها فى السور متفق على أنه كان أيام النبى - كَل - 
بتوقيف من جبريل ‏ عليه السلام ‏ والدليل على ذلك أن النبى ‏ يك كان 
يقرأ فى صلاته سورا كامءلة كالبقرة وآل عمران والنساء . والمقصود ‏ صلاته 
وهو متفرد . أما صلاته بأصحابه فكان يتخئف فيها رحمة بالضعفاء منهم . 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن جمع الآيات فى السور أمر توقيفى تولاه 
النبى صلى الله عليه وسلم بتوقيف من أمين الوحى جبريل . 

أما ترتيب السور على ماهى عليه فى المصحف فقد اختلفوا فيه . أكان 


نا 


أيام النبى ‏ و أم أنه كان باجتهاد من أصحابه بعده ؟ وذلك عل ثلاثة 
أقوال . 

أحدها أن السبع الطوال والحواميم كانت مرتبة على وضعها قبل وفاة 
النبى - صلى الله عليه وسلم . 

الثانى أن ترتيب السور على ماهو عليه الآن لم يكن بتوقيف من النبى كله - 
وإنما باجتهاد من أصحابه . 

الثالث : أن ترتيب السور كلها توقيفى بتعليم الرسول 8# -لم» كترتيب 
الآيات . وأنه لم توضع سورة فى مكانا إلا بأمر منه و بدليل أن 
الصحابة أحمعوا على هذا الترتيب فى المصحف الذى كتب فى عهد عثمان 
رضى الله عنه » ولم يخالف منبم أحد فى ذلك . واجماعهم هذا لايتم إلا إذا 
كان الترتيب الذى أجمعوا عليه غن توقيف لا عن اجتهاد . 

والشىء الذى لاخلاف فيه عن الإإطلاق أن النبى ‏ يَللِهِ . توق والقرآن 
كله مكتوب وعفوظ فى صدوؤر أصتحابه:. ولكنه لم يكن مجموعا فى مكان 
واحد . 

وقد عارضص جبريل عليه السلام ‏ النبى - وَل بالقرآن فى العام الذى 
توق فيه مرتين 9"") , 

ا ؛ وجاءت حخروب الردة » وكثر القتلى من حفظة 
القرآن اتفقت كلمة المسلمين على حمعه . 

وعهد أبوبكر إلى زيد بن ثابت بهذه المهمة التى شمر لها عن ساعد اللحد 
وفرغخ لها وقته وجهده وقليه . 


( 798 ) عارضه به أى قابله به والمعتى قرأه عليه 
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قال زيد : قال لى أبوبكر : إنك شاب عاقل لانتهمك » وقد كنت تكتب 
الوحى لرسول الله وك - فتتبع القرآن فاجمعه قال : فوالله لو كلفون نقل 
جبل من الحبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن . 

قال زيد ‏ لأبى بكر وعمر « وكانا معا .. كيف تفعلان شيئا لى يفعله 
رسول الله كيد _ ؟ قالذ - هو والله خير . فلم يزل أبوبكر يراجعنى حتى 
شرح الله صدرى للذى شرح به صدر أبى بكر وعمر. 

قال : نتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف (4"؟) وصدور 
الرجال » ووجدت آخر التوبة مع أبى جزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره 
وهفى 


قن من عو 


8 بل كم 
4 فد جَآءحكمر 1 سول من أشي جك معَرِيرٌ عَلَيِهِ 
حرص عَبِحكُم اميت د يل 00 
َلأكُلْ حَنبى أله لمعه وك ومورب 
صر ضالْمَير © > 50 
فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله . 
لم عند عمر ححياته . 
ثم عند حفصة بنت عمر- زوج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
وفى أيام عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كثرت الفتوح واتسعت الأمصار . 
وتباعدت المواطن . واختلفت القراءات فخاف ممثمان أن تحدث فتئة من 
تخطئة القراء بعضهم لبعض . فرأى أن يكتب عدة نسخ من المصحف . 


2 


شتياه 


( 795 © الحجارة البيضى الرقاق 
(905؟ )ع التوبة 8؟١‏ . 8؟١‏ 


ووكل هذه المهمة إلى أربعة من الصحابة وهم : عبدالله بن الزبير » وسعيد 
بن العاص ؛ وعبدالرحمن بن الحارث » وزيد بن ثابت الذى يقال إنه شهد 
العرضة الأخيرة للقرآن قبل وفاة النبى - صلى اله عليه وسلم ‏ وهو الذى 
وكل إليه أبوبكر جمع القرآن أولا . 

وكتب عثمان ستة مصاحف . أرسل أربعة مثيها إلى الكوفة » والبصرة . 
ومكة والشام . وأبقى واحدا لأهل المديئة وآخر لنفسه . وهو الذى كان يقرأ 
فيه حين استشهد ‏ رضى الله عنه . ظ 

وسمى عكمان مصحفه إماما. لأنه قام خطيبا فقال : أنتم عندى 
تختلفون وتلحئون فمن نأى من الأمصار كان أشد اختلافا وأشد لتنا . 
فاجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما . 


ثم أمر عثمان بجمع ماكان قبل“ذلك فى الصحف وإحرائه . وقد اقتصر 
فى كتابة المصاحف على .لغة قريشن..لنزول القرآان ما . 

والناس يسمون عمك عثمان:هذا..حمعا للقرآن » وعلى ذلك فيكون 
للقرآن جمعان .. أحدهما على يد أبى بكر . والآخر على بد عثمان - رضى 
الله عنهها ‏ هذا بخلاف الجمع الأول الذى كان على أيام النبى - ييه . 


والفرق سن حم أبى بكر وجمع عثمان يقرره السيرطى ق قوله : 

إن جمع أبى بكر كان خشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته ء 
لأنه لى يكن مجموعا فى موضع واحد . فجمعه فى صحائف مرتبا لآيات سوره 
على ماوقفهم عليه رسول الله و . 

وجمع عثمان كان 1 كثر الاختلاف فى وجوه القراءات حين قرأوه بلغاتهم 
على اتساع اللغات . فأدى ذلك الى تخطئة بعضهم بعضا . فخثى من تفاقم 


واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش 2790 , 


معني نزل القرآن على سبعة أحرف 

روى مسلم عن إبى بكر بن كعب أن النبى ‏ يلقي - كان عند أضاة (؟؟) 
بمى غفار فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على حرف . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وان امتى لاتطيق 
ذلك . ثم أتاه الثانية فقال : ان الله يأمرك ان تقرأ أمتك القرآن على 
حرفين . فقال أسأل الله معافاته ومغفرته . وان أمتى لاتطيق ذلك . ثم 
جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن ثقرأ أمتك القرآن على ثلائة أحرف . 
فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته وان أمتى لاتطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك: القرآن على سبعة أحرف فايما حرف 
قرأوا عليه فقد أصابوا 159) , 

وقد اختلف العلياء حول تفسَيرٌ -ؤللك“"اختلافا كبيرا . 

فمنبم من قال : إن امراد سج ةودن الغا المتقارية بألفاظ غملفة 
نحو : أقبل » وتعال » وهلم . 

ومنهم من قال : هى سبع لغات فى القرآن على لخات العرب كلها يمنها 
ونزارها » لأن رسول الله يك لم يجهل شيثاً منها وقد أو جوامع الكلم » 
وليس معناه أن يكون فى الحرف سبعة أوجه » ولكن هذه اللغات السبع 
متفرقة فى القرآن , فمعظمه بلغة قريش . وبعضه بلغة هذيل » وبعضه 
بلغة هوازن . . الخ , 
(+90 ) الادب العرى وتاريخه ‏ الاستاذ محمود مصطفى ج ١‏ ص ١١‏ 
(70/7 ) اضاة كحصاة : غدير صغير 
(178) تفسير القرطبى ج١‏ عن 1١‏ 


باللا 


ومنهم من قال : إن هذه اللغات السبع إنما تكون فى مضر . وقد احتجوا 
بقول عثمان : نزل القرآن بلغة مضر . 

ومنهم من قال : المراد بالأحرف السبعة المعانى التى اشتمل عليها كتاب 
الله تعالى » وهى أمر ونهى ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال . . 

لقد عد السيوطى : أربعين رايأ فى معتى كلمة أحرف . . وقد رجح 
فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعى فيم| يحكيه عنه الأستاذ محمود مصطفى : 
أن المراد من الأحرف السبعة أنها أوجه سبعة ترجع إلى كيفية النطق بألفاظ 
القرآن » وتختلف بسببها تأدية تلك الألفاظ . وقد بنى ترجيحه لهذا المراد 
على مارواه من الأسباب التى دعت إلى نطق رسول الله 8 هذا الحديث 
ونزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف : فهى لاشك تمدد معنى 
كل حرف . وقد روى تلك الأشبات. من طرق عدة . منها أن عمر سمع 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان'. فإذا هو يقرأ على حروف لم يتلقنها عمر 
من رسول الله يي - قال عمرٌ * فكنات"أساوره فى الصلاة » وتصبرت حتى 
سلم - فلببته بردائه؛ء وانطلقت به إلى رسَول كلخ فسمع منى وسمع منه . 
وقال لكل منا : كذلك أنزلت «١‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرءوا 
هماتيسر منه » 

وقد عدد ابن قتيبة هذه الأخرى السبعة فقال : 
١‏ - ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته نحوه ولا يضارٌ كاتب » بفتح 
الزه وميا . 
؟" - مايتغير بالنقط مثل : « ننشرها » تنشزها » 
*'- ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل : «طلح. طلع » . 


؟ 


5 - ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل : « وجاءت سكرة الموت بالحق . وسكرة 
الحق بالموت » . 

6 مايتغير فيه الفعل مثل : ه بعد . وباعِذٌ» بلفظ الماضى والطلب . 
7 مايتغير بزيادة ونقصان مثل : « والذكر والأنثى . وما خلق الذكر 


والانثى 0 
ومن ذلك ماورد فى قوله تعالى : 
ووَإنْكَارَت رَجَلُ يرث كلل أوأمرأة أ أَوَأحْ2ٌما 


اه ترس 4 دوى 
فقد قر سعد بن أى وقاص وله أن أو أعت من أم» 
بزيادة لفظ « من أم » فتبين بذلك أن المراد بالاخوة فى هذا الحكم الإخوة 
للآم دون غيرهم من الإخوة . 
-٠‏ مايتغير بإبدال كلمة بأخيزى مثل. 3,كالعهن المنفوش . وكالصوف 
المنفوش » وقد ذكر ذلك أيضاً الإمام أبو.الفضل الرازى مع اختلاف بسيط 
قال : إن الوجوه السبعة الى" لا.تخرج -القراءات عنها هى 
و الأول » اختلاف الأسماء من إفراد وثثنية وجمع وتذكير وتأنيث 
«الثانى» اختلاف تصريف الأفعال من ماضص ومضارع وأمر 
« الثالث » الاخيتلاف بالنقص والزيادة «دفى لفظة أو حرف » 
« الرابع » الاختلاف بالتقديم والتأخير 
والخامس » الاختلاف بإبدال حرف من حرف 
د السادس » اختلاف اللغات ‏ أى اللهجات » كالفتح والإمالة » والترقيق 


والتععخيم 4 واللإظهار والإدغام 5 ونحو ذلك . 
ة السابع » اختلاف وجوه الإعراب كقوله تعالى فى بيان الوضوء : 


(70/5 ع سورة النساء ١١7‏ 


لين 


ا ع ع رس م كس دس 5 ا عام اه را ساكام ال 0 

آمب لذي ءَامَنُواإدًا فَمشم إل الصَلوة فاعسلوأ وجوهخ وَأيْرمَ 

م فعاع م ري عدخي 0 اك ع ال ل عست 5 عن عرس 20000 3 رسي 

ل الْمَرَافقِ وأفسحوارءوسكّ وَأرْمْلحكُع إل الْكعبين وإن كنتم 
2 2 0 5” عر 7 00 ا ات سا2 11 

جَنْبَاقاطهرواً وَإِنَكْتم ترضح أَوَعَلَ عر واه أَحدفِدَكم ينيط 

ص بهن قل إلى ست عبن 0 سرع ا صن 


وَكَمَسْمُ اسه كني وام مَتَيمَموأْصِيدَاطِيَها فَأمْسَحُوأ 
وجو هصح واكم ونه مَابْرِي د أنه يَجْملَعَِنَصكُم مِنْحَرَج 
وك | رد لعلهركم وَل 0 يعمَتَة عل أَعلّصكم شروت 0 
« ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعيين » (١م؟١)‏ 

قرىء بنصب أرجلكم وبجرها » فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف 
حينئذ يكون على لفظ « وجوهكم:, المنصوب . وهو مغسول . والجر يفيد 
طلب مسحها . لأن العطف:حينئذ يكوت على لفظ « رءوسكم » المجرور : 
وهو ممسوح وقد بين الرسول يق أن:.المسح يكون للابس الخف . وأن 
الغسل يجب على من لم يلبسن. اللخفت... 

وقد حكى مثل تلك الوجوه أيضاً صاحب الدلائل عن بعض العلياء ٠.‏ 
وحكى نحوه القاضى ابن الطبيب فيا رواه القرطبى فى مقدمة تفسيره , 

فليا كثرت وجوه الاختلاف هذه فى القراءة أيام عثمان رضى الله عنه 
وحشى الفتنة , جمع الناس على مصحفه. ولوحظ فى كتابته أن يجمع 
ها اشتهر من لغات القراءة » فكتبوا « الصراط » مثلا بالصاد المبدلة من 
السين التى هى الأصل ؛ لتكون قراءة السين « السراط » وإن تخالفت 
الرسم » قد أتت على الأصل اللغوى المعروف فيعتدلان . 


> المائدة‎ ) 580١ 


يعسن 


وكتبوا الصلاة هكذا : «الصلوة » لتقبل التفمخيم للام وو بعض 
القراءات , 

وكتبوا : « إن رحمت الله قريب من المحسنين » بالتاء المفتوحة ليدلوا على 
اللغة التى لا تبدل الحاء من تاء التأنيث . . 

وفد اشتهر فى تاريخ القراءة قراء محرفوا باسم القراء السبعة وهم : 

نافع بن أبى نعيم 

عبد الله بن كثير 

أبو عمرو بن العلاء 

عبدالله بن عامر 

عاصم بن بهدلة الأسدى 

حمزة بن -عبيب الزيات 

عل بن عمر الكسائى 

ولكل واحد من هؤلاء تلاميذ أحذوا.عنه وأذاعوا قراءته : 

هذا وى تنوع القراءات روب من البلاغة والإعجاز ٠‏ ودليل قاطع على 
أن القرآن كلام الله » وبرهان ساطع على صدق من جاء به وهو رسول 
الله و فإن هذه القراءات على تنوعها لا نؤدى إلى تناقض أو تضاد فى 
المقروء ولا إلى خلل أو ضعف ف النظم . بل القرآن كله مهما تعددت قراءة 
اللفظة أو الحرف منه ‏ يصدق بعضه بعضاً ويبين بعضه بعضاً » ويشهد 
بعضه لبعض . وكله على نمط واسحد فى علو النظم وجمال التركيب وسمو 
الهدفى ودقة المعنى . . 

إعماز القرآن 

لكل نبى معجزةء ولابد أن تكون المعجزة متحدية لأعظم ما برع فيه 

قوم هذا النببى فقوم موسى برعوا فى السحر فتحداهم موسى بالعصا التّى 
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تحولت إلى ثعبان مبين قهر السحرة . . وقوم عيسى برعوا فى الطب فتحداهم 
عيسى باحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص . . 

وقوم محمد و بلغوا الذروة فى الفصاحة والبلاغة فتحداهم محمد ولد 
بالقرآن الكريم الذى أعجزهم بلاغة وفصاحة . 

لقد كانت الآمة العربية أمية ليس لديها تقدم علمى ولا صناعى » ولكن 
الله أفاض عليهم موهبة البيان والفصاحة يصرفون الكلام » ويجيدون 
الفرب ف نواحيه والتحليق ى سمائه شعرا وثثراً » فانتجت هذه الأمة 
شعراء مجيدين , مازال شعرهم يؤثر ومازالت معلقاتهم تروى وتحفظ . 

وكان فيهم خطباء مصاقع وحكماء أثرت عنهم الحكمة . وذهبت أمثالهم 
التى تمثلوا بها عبر التاريخ إلى كل مكان . 

فجاء القرآن الكريم الذى أنزله. الله على رسوله كللِكٌ فكان حجة دامغة 
وقوة غالبة فبهتوا لبلاغته وأذعنوا له سحَينَ/سمعوا آياته » فكان سبباً فى إسلام 
كثير من المعاندين . . ومن لم يسلج :ميم لم يستطع أن يقول فى هذا القرآن 
شيئاً يعيبه » بل أقر أمامه بالعجز الكامل . 

وهذا هو الوليد بن المغيرة وقد جاء إلى النبى يكل يحاول أن يصده عن 
دعوته فأسمعه النبى يَقِِ آيات من القرآن الحكيم . فعاد مبهوتاً إلى بيته 
ولزمه . 

فخثى الكفار أن يكون قد أسلم . فذهب إليه أبوجهل يقول له : ياعم 
إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه حتى لا تذهب لمحمد تسمع 
ما يقوله . 

فرد عليه الوليد قائلً : قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا . 

قال له أبو جهل : فقل فى القرآن قولا يبلغ قومك أنك كاره له . 


زدلينا 


قال : وماذا أقول ؟ فوالله مافيكم رجل أعلم منى بالشعر . لا يرجزه ٠‏ 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذى يقوله محمد شيئاً من 
هذا . ووالله إن لقوله الذى يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وانه لمثمر 
أعلاه » مغدق أسفله , وإنه ليعلو ولا يعل عليه »وإنه ليحطم ما نحته 5 

قال أبو جهل : لايرضى عنك قومك حتى تقول فيه . 

قال : فدعنى حتى أفكر . فلا فكر قال : هذا سحر يؤثر . . أى يأخعذه 
محمد عن غيره . . 

وقد نزل فى هذه الواقعة قوله ‏ تعالى - 

2 7 عر كي مايق حضاقك 1د عمس 

املا ا 0 

وبري ديرو كبري نيز ورين إن هدلاول 
تر نيبن >" 
فمنن هذه الاحاديث وغيرها درك أن القرآن الكريم قد أعجز القوم . 
ومهرهم وأعشى. أبصارهم بنوره » وقهرهم عن أن يأثوا بمثله . 
وقد كان القرآن صريحاً فى تحديه لحم . فقد قال : 
واه بحسَمَمَ تالس وَالْحِنْعكَ نويعل هلدا لمكن ايأو 
بمثله ممتليه ولو مر بيه عض بض ظهيرا (0) #4 (185) 


(41؟) الماثر م1 : ١5‏ 
587 ) الاسراء ارم 


يفف 


وقالك لحم : 
ضَُ الرء. مم 712 بم مه 000 ممم امه رم را م 
م وَإِنْحككُن في ريب صما أُناعلعبرنافأنوأيسورَةٍمِن مُشْلِهِموَادْعوأ 
3 اك - ا اا ِ ا 2ل ل وعت 
سمَدَآهَكُم يَنْدُو ألم إن كُحْرْصددِقِينَ لزيا فَإِنْلَعْ تفعلواوآن 
سل و م2 2 حق ل قد ار سر راس م م ل 24 » 0 
تَفَْلُوأ هوأ لتَارَالَت وَهُودْسَا اناس للحانة أعِدَّتَ لكين 
حو (*ما) 
وفضحهم حين 'قالوا إن مسداً كَةِ افتراه فقال لهم : 
عر ال د را ره 0 م» 3-0 مسمس ال سس 
« أويقولوس أفتريه قل هَأْنوا بعس رِسوَرِوشْإِهِ,مفتريدي وأدعوأمن 
5500320205 5 ات بك اه 07 عي ل ريق عن عرصي ار 
أسَعَطعت مين دو ننه نكمتم صَدٍوِينَ لوي فَإِلستجبوأ كم 


د باو رعلا خب ضبن كن 


َأعلمرا نمأل يملق الله مره شر تُسْلمُورت 


23 3 مق 
مهي قل هد كتير ل 


ا ا 7 / عر س2 عرد بي حي كح ببق عبرعي إن 5 

١‏ أَيو لكأو أبشرر يفو وانطوامأنتطلنك تو 
علق بر افر 
هنكم مدِوِنَ 7 * (ر0م) 

لم يستتطيعوا أن يثبتوا أمام تحديه » بل عجزوا عن ذلك تماما » فيا السر فى 


مش دل وهين ؟9 


'(*758 ) البقرة “7 + ١4‏ 
(84؟7) هود “1 : ١4‏ 
(7586) يرنس ارم 


771 


إن فى القرآن أسرار؟ كثيرة وقوى هائثلة » كل شىء منها كاف وحده لأن 
تدين له النفوس وتخضع لحكمه ع وقد ألفت فى هلا ا موضوع كتب كثيرة ٠‏ 
ونحن نكتفى فى ذلك ببعض الإلماحات حول وجوه الإعجاز التى أسهب 
العلياء فى توضيحها ى كتبهم : 
١‏ اشتماله عل كثير من المغيبات التى عرفت بعد أن أخبر القرآن بها 
مثل دول المسيجد الحرام ‏ وذلك فى قوله تعالى : 
د وسر ‏ كوس ع لس 00 أده ليس + ]1 سرس يسار 
جِ قَدصدَقَ أَنَهرَُوا هييحي نلبد لْحَرَاءإِن سا 
اك #مى سس لحك سس د ل اوداك راصن .ابن عي تر تمض عن 
أجلن روسكم ومَفصَ رن لَاتحنَافُو رص كَمَلِمَمَالم تلوأ 
مَصَلَين دون ذلك مَعمَائربَ 2 » 0 


السلمي:» عل عدوهم وقد ورت ذلك قَّ قوله تعالى - 
7 شع امير الى م فل لوال شن إلى ل عرس | مث اس 
© الم ليا عبتا روم يا فَأذْنَا رض وَهممنبَمَدِ غابهم 


عم فرع كي الى مير 


حب سرع ور #06 قا كال 5 


د ىننا ع 


عرو عرض عر وبجعم امار ةرس اي ّْ عه 2 عرغر ب 
سد وَيَوْمَب ذِيَفْرَحٌالْمؤم وت بض راللّهيتصرمّن 


قط ع اق تل حلا 
2 عل رم 2 2 الي لس ل سر ع د سد ارك كر مدا لسرا 


وَلَكنَا كرَاكاي لالم ويا 4 ١م‏ 


(7185) الفتح 7" 
زللما) الروم 5:١‏ 


وغير ذلك من الآيات التى تحمل أخباراً غيبية حققتها الأيام » وما أكثر 
هذه الآيات فى القران الكريم . 
- إنباؤه بأخبار القرون السالفة والأمم الماضية . والشرائع المتقدمة » وقد 
كان لا يعلم أحد شيئاً عن هذه الأخبار إلا من ندر من أحبار أهل الكتاب 
الذين قطعوا أعمارهم فى معرفة ذلك وتطليه » وبالرغم من ذلك لم يصلوا 
إليه على حقيقته . . ولكن القرآن أورده على وجهه الصحيح وأنزله على قلب 
نبيه يق وقد كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف أحدا من علماء أهل 
الكتاب وأحبارهم ٠‏ وكثيرا ما كان هؤلاء الأحبار يأتون فيسألونه على فجأة 
منه فيجدون الحواب حاضرا مما ينزل عليه من القرآن فلا يستطيعون محاورة 
ولامقايرة » وكيا ماكان يؤمن بعضهم لذلك . لأنهم يجدون صدق 
ما يخبر به ومطابقته لما عندهم .مْنْ“العلم الذى قرأوه فى كتبهم المنزلة . 
ومن باهت منهم وكابر قال القزآن لم : 
« قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن .كنتم 'صادقين » فكان ذلك أعظم تقريع 
وتوبيخ له-- قال - تعالى - 
« يتاه لَ تيرق 1ت سوا 51 
ادا حدم ف ورب يالسوكن ويتذرا 
عن كير قد 2 كم يرح الَو ور وَكِنَابٌ 
مُبيرك 6 4 و(خخ؟ا) 


(ىث؟ ) المائدة ١5‏ 


ب 


*- حسن تأليفه والتثام كلمه وتخير ألفاظه . وحسن مقاطعه ومطابقة هذا 
النظام لمقتضى الحال مضموناً إلى ذلك جلال الغرض وسمو المعان وصفاء 
الحكمة وانطباق المثل . 

وأمثلة ذلك فى القرآن كثيرة جدأ لا تحصر . . بل إن كل آية من آيات 
القرآن يمكن أن ينطبق عليها ذلك » لدرجة أن هذا الأمر هو الذي شغل 
علماء البلاغة فظلوا أجيالاً طويلة يحاولون الشف عن هذه الأسرار في 
انتهوا فى ذلك إلى غاية » فها أشبه القرآن . ولله المثل الأعلى ‏ بالشمس 
الساطعة التى ينتفع بنورها العالم دون أن ينقص من ضوثها شىء » أو يصل 
إلى مكنونها أحد ‏ وكل مخلوق يأخذ منها حاجته » فالمقرور يجد الدفء 
والسالك يجد النور والزارع يجد غماء زرعه » والطبيب يجد شفاء مرضاه ١‏ 
إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصئ.من الفوائد . 
4 - وقد عد القرطبى من وجوة إعجاز"القزآن نظمه البديع المخالف لكل 
نظم معهود فى لسان العرب وفق.غيزها + لأن نظمه ليس من نظم الشعر ء 
كا قال الله فى حق نبيه وَل . 


: وَمَاعلْمْئكهالصّعْرُوَمائ لَه إن هو لاه كان مين لوج ) 50د ) 

وجاء فى صحيح مسلم أن أنيساً أخا أبى ذر قال لأبى ذر : لقيت رجلا 
بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله ء قلت : فا يقول الناس ؟ قال 
يقولون : شاعر » كاهن ء» ساحر . 

وكان أنيس أحد الشعراء . 

قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فيا هو بقوهم » ولقد وضعت قوله 


(884؟1) يس 54 


نانسا 


عل نظام الشعر فلم يلتثم ء فعلمت أنه ليس يشاعر . . والله إنه لصادق 
وإغهم لكاذبون . . 

وكذا أقر بذلك عتبة بن ربيعة » وكذا أقر الوليد بن المغيرة ‏ فييا مغى من 
قصته ‏ فإذا اعترف هؤلاء بأنهم لم يسمعوا مثل هذا القرآن كان قوهم إقرارا 
بعجزهم وإقراراً بإعجاز القرآن الكريم لحم . 
5 كيا أن القرآن غغالف لنظم الشعر فهو مالف أيضاً لكل أساليب العرب 
فى كلامهم . . فهو مط عجيب من الكلام الذى لا يقدر عليه بشر . ويظلهر 
ذلك غيمايل : 
١‏ جزالته التى لاتصح من غخلوق بحال. تأمل قوله تعالى : 


ِ فَوَلْمرمان لمجي د )2 
إلى آخمرها. وتأمل قوله. تعالى ؛ 
< والأشعَيت فس فق يمد والشعوث ملو 
عب سبح سوك يشر 5-51 42 1ة؟) 
إل آخر السورة 
وقوله تعالى : 
ليو تفحص فيو لاسر 4 )١9(‏ 
(5946) سورة ق ١‏ 


(١41؟)‏ الزمر ؛0+ 
(747) ابراهيم 47 


1 ؟” 


تجد أنه لا يمكن أن يتأى اطلاقاً من تخلوق بل هو من كلام الحق سبحانه 
وتعالى 

التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستطيعه عربى » حتى وقع منهم 
الاتفاق جميعاً على إصابته فى وضع كل كلمة وكل حرف موضعه . 
- الوفاء بالوعد المدرك بالحس والعيان فى كل ما وعد الله سبحانه ‏ 


وينقم ذلك إلى ؛ وغيك مطلق _ كوعده بتصر رسوله 375 على الذين أخرجوه من وطته . 
وإلى وعد مقيد بشرط كقوله - تعالى ‏ ؛ 


«وومن يتوكل على الله فهو حسيه, (؟14) 
دومن يؤمن بالله يهد كلبدع (44؟) 


خى حي ل كي ل دل تن بي عبن - 5 مع شير 569 
« ومني قَ جحل ديعا ل تررق هبن حت ليث »* 


- تضمنه كثيراً من أبواب العلم الذى هو.قوام جميع الأنام فى الحلال 
والحرام وفى سائر الأحكام 
حكمه البالغة التى لا يقدر على مثلها بشر مهما أوق من الحكمة والعلم . 
وقد أصابت حكم القرآن المحز فى كل ماتضمنته ظاهراً وباطناً من غير 
اختلاف . . مصداقا لقوله تعالى : 

«وَلوكَانمنْعِندِعَ الله وَجَدُوأف هِ أَخْيِكَنَاكَيرًا © 774" 


(4؟ ) الطلاق "7 
((44؟ ) التشاين ١١‏ 
(هة؟ ؛ الطلاق ؟ : ؟ 
(45 الناء ام 


رأى النظام فى إعجاز القرآن : 

النظام من شيوخ المعتزلة » وكان له رأى فى إعجاز القرآن هوه الصرفة » 

يعنى بذلك أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن ء وأنه كان فى 
مقدورهم أن يأتوا بمثله ولكن الله صرفهم عن ذلك . 

ومعنى ذلك أن الإعجاز ليس فى ذات القرآن .بل فى صرفهم عنه . 

والنظام يرى أن ذلك أدل على تأييد الله لرسوله إذ كان العجز مع 
القدرة » واستحالة الممكن أدل على إرادة الله لنصر نبيه . 

ولكن العلماء أبطلوا هذا الرأى وجاءوا بالأدلة التى تدل على فساده . 

قال الأستاذ محمود مصطفى : إن هذا القول باطل لا يليق الأخذ به 
ففيه اعتراف من قائله بأن القَزْآن فى ذاته ممكن معارضته . ولا فضيلة له 
يمتاز بها على كلام العرب ا وَأن تقصيرهم عن محاكاته كان لسبب خارج 
عن ذاته ممكن معارضتهء ولا فضبيلة"لة يمتاز بها على كلام العرب . وأن 
تقصيرهم عن محاكاته كان لسبب خارج عن ذات القرآن . موقوت بالمدة 
التى شاءت القدرة الإلهية أن تحد فيها من عزم العرب عن معارضته » وهذا 
كله نقص ينزه القرآن عنه . . على أنه لو كان ماادعاه النظام صحيحاً لما 
استعظم العرب فصاحة القرآن . ولما تعجيوا من حسن سبكه وعلو كلمه . 
ولكان تعجبهم من عجزهم عن المعارضة مع قدرتهم عليها (191) 


( 79107 ) رجعنا فى موضوع إعجاز القرآن إلى الاتقان فى علوم القرآن ومقدمة القرطى » 
والأدب العري وتارغخه ج ١‏ الحمود مصطفقى 


ا 


بلاغة القرآن ؛ 

القرآن الكريم أرفع درجات البيان » وخصائصه البلاغية من الايجاز 
رضرب المثل وحسن التشبيه وجمال التصوير ودقة النظم والسبك لا تجارى 
ولا تبارى . 

عذا رسول الله و مع ما أوق من جوامع الكلم . واختص به من 
غرائب الحكم . إذا تأملت قوله يكل فى صفة الحنة : « فيها مالا عين رأت 
ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » تجده كلاما فى غاية الحسن إذا قيس 
بكلام البشر .. ولكن أين هو من قوله تعالى : 

أعلي ل خم ع بع عبن مع #2 مي مرعر فرع 2 فصل أن 
« وَفيهَامَاتنْتهيها نفس و 10 ) 
وقوله : 
عب 1+2 بع ه84 كو غك برسم 
< تلاقدل قن ازنك ودف او 
بما م نوا تعملون 2 4 اللططةم 

إن بين كلام رسول الله و وهو أفصح البشر وبين القرآن الكريم بون 
بعيد » وفرق شاسع . فكلامه صلى الله عليه وسلم من النوع الذى يمكن 
أن يطمع فى الإتيان بمثله » والذى يمكن أن يجارى فى بعض أقواله أو 
مقاماته . أما القرآن الكريم فلا يطمع أحد فى مجاراته على الاطلاق فقد 
خرستك الألسنة دونه ٠‏ وعجر أبلغ البلغاء عن محاكاته » فيا قرنت أياث 
القرآن بأى كلام مهيا علا قدره ‏ إلا كانت أعدل نظيا وأحسن تركيباً . 
وأعذب تفغلاً وأقل حووفا : وأسهل رجا ؛ وأحسن ملعا + وأروع 


(48؟) الزعرف ١و‏ 
(545 ) السجدة /ا١‏ 


خكاما : وأجل ريا وأوسع معنى ». وأشمل فائدة ء» وأكثر إحاطة » 
ويقول الأستاذ مود مصطفى : ولا خلاف بين أهل العلم ونتمدة . 
الكلام فى أن القرآن لايدانيه فى بلاغته كلام عربى مهما ارتفعت درجته 
.وغلت دروته 8 
ولو أن بلغاء العرب شعروا بقرب مرتبته من مرتبة كلامهم لحاولوا 
معارضته » ولكنهم لم يفعلوا . فثبت أن سموه على كلام العرب ليس بقدر 
وقد عرف العرب بلاغة القرآن بسليقتهم وطبعهم القوى ومعرفتهم 
بفنون الكلام وطرقه وأساليبه فهم أهل بيان وفصاحة بطبعهم . و 
البيان هو مجال مفاخرتهم ٠‏ ومن هنا أدركوا عفظمة القرآن وعلو قذره 
إِنَأََهَيم لعلو لإحَسْنِ وَإبنَآي ذى الْشُرك وَبَْضْعَنِ 
لا سكين 1 د ضر ضيه دم أل مير جل ويد ور دعن 
المتدن أمدكروالبئيييظكم م[صحكم ا 
0 و 2 
فيتعءجب. لذلك ويقول : إنه له لخلاوة وإن عليه لطلاوة , وإنه للثمر 
أعلاه مغدق أسفله وانة يعلو رلا يعل عليه 0 وسمع أعراي قارثاً يقرأ 


ضراع عي ارج عر ع ع جحل فاع كرس 
يوي مشركان جا # (1") 
( اث ”,ع البحل ٠‏ 
(١1"؟)‏ الحجر 84 


نانك 


فسجد . وقال : سجدت لفصاحت ؟ 
وسمع آخر قوله تعالى : 


م ل سر 


2 ا لكر 8 ابلص كا م 4 دم 

فقال : أشهد أن مخلوقاً ل هذا الكلام ؟ . 

إن كلاماً يستطيع أن يلين قلباً كقلب عمر وبجعله يسلم هو كلام لا عهد 
للناس بمثله فى شدة التأثير . . 

إن المزية فى القرآن الكريم تكمن فى دقة نظمه » وحسن نسقه وتخير 
كلماته وحسن مقاطعه ومراعاته لمقئضيات المقامات والأحوال . 

فإذا أضيف إلى ذلك كله جلال الغرض وسمو المعانق وصفاء الحكمة . 
وتمام مطابقة المثل . علمنا أن القرآن الكريم جمع الحسن من أقطاره فصار 
نسيجا وحده فى البلاغة والفستاحة' )7٠١*(:-‏ 
١ (‏ ) سن أسبلب النزول : 

سبقت الإشارة إلى أن القرآن. :الكريم كان ينزل مدجي| على حسب 
الحوادث . والمناسبات التى تقتضى نزول آية أو آيات . ولكن هناك آيات 
نزلت ابتداء بدون أسباب . 

ولذلك قسم العلماء نزول القرآن إلى قسمين : قسم نزل ابتداء » وقسم 
نزل عقب واقعة أو سؤال . 

ولمعرفة أسباب النزول فوائد جليلة تحدث عنبا العلماء وأفاضوا فيها . 

ومن هذه الفوائد : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع حكم من 


(7*1) يوسف قر 
(*"7) انظر الأدب العرى وتاريخه جا ١‏ ص ١86‏ 


7 


الأحكام .. ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص 
السبب . ظ 

ومتها أن اللفظ قد يكون عاماً ولكن الدليل يخصصه . 

ومنبا الوقوف على المعبى الدقيق للآية » حتى قال الواحدى لا يمكن 
تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزوها » وكذلك قال ابن 
دقيق العيد وأبن تيمية . 

ومن أمشلة ذلك ما أشكل عل مروان بن الحكم فى فهم معنى قوله تعالى : 


عر مرج ع قي امل 1 ا 1 


شط َه م عن انين بعآ أو ومين أن : يحمَدوا جا ل يعَعَلُوأ 


را اا 


لا تحْسيتهم مما وين داب وك عَدَاك ل * جم 104 

فقد قال * ل كان كن بريه ل ا أرق راحب ات 1 1 
لنعذين جميعاً . حتى بين له ابن:غباس: رْضى الله عنهها ‏ أن الآبة نزلت فى 
أهل الكتاب حين سأهم النبى يل عن شىء فكتموه إياه » وأخبروه بغيره » 
وأروه أنهم أخبروه بما سألمم عنه.. وأرادوا؛ أن يحمدوا لذلك (5٠؟)‏ 

وحكى عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنبما كانا يقولان ؛ 
الخمر مباحة . ويحتجان بقوله تعالى : 

## لسعلا لذت !موأ وَعمِلُوا ألمَّللِحَاتِ جَنَاح فيمالمموأ 


ع صني لي ام 0-7 اس مي 


ِدَّامَاأذٌ تَعوأَوَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَلِحَتٍ ئماد نقواوء|منوا انقوا 
أ شام ررس 6 5-7 )1١5(‏ 


(04") آل عمران كلما 
(756) أخرجه الشيخان 
(5*") المائدة “1و 


575 


ولو علما سبب نزوفا لم يقولا ذلك . . . أما سيب نزوها فهو أن أناساً ' 
قالوا لما حرمت الخمر : كيف بمن قتلوا فى سبيل الله وماتوا » وكانوا يشربون 
الخمر وههى رجس ؟ فنزلت (""؟) 

وهذه بعض الأمثلة فى أسباب نزول بعض الآيات : 

أ أخرج الواحدى والثعلبى من طريق محمد بن مروان والسدى الصغير عن 
الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله عنهها ‏ قال : نزلت آية : 


ف 


و وَإِدَالَهُوا لذن ءَامَيُو أقَالْوَْءاماوَإدَاحَلوْ إل سَيْطِِنِهمُ 
6ن تدك اع مستبرئرة 7 > د..ى 
فى عبد الله بن أبى وأصحابه » وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم 
نفر من أصحاب رسول الله ويه .. 
فقال عبدالله بن أبى : انظزوا كيف“أرد عنكم هؤلاء السفهاء ؟ 
فذهب فأخذ بيد أى بكرء فقال : مرحباً بالصدَّيق سيد بنى تيم . 
والسابق إلى الإسلام . وثانى رسول الله في الغار > الباذل نفسه وماله لرسول 
الله . 
ثم أخذ بيد عمر فقال : مرحبا بسيد بنى عدى بن كعبء الفاروق 
القوى فى دين الله » الباذل نفسه وماله لرسول الله . 
ثم أخذ بيد عل فقال : مرحباً بابن عم رسول الله وختنه » سيد بنى 
هاشم . ماخلا رسول الله . 
ثم افترقوا فقال عبدالله لأصحابه » كيف رأيتمون فعلت ؟ فإذا 
رأيتموهم فافعلوا كا فعلت . فاأئثتوا عليه خبيراً : 
(9019) أخترجه أحمد والنسائى وغيرهما .. أسباب الثزول للواحدى ص ١66‏ 
(+70) البقرة ١5‏ 


رشن 


فرجع المسلمون إلى النبى يك وأخخبروه بذلك فنزلت هله الآية(5*5) 

ب - فى قوله تعالى : 
« ومس ألنَاس من يَتْرى تهسة ابتضآء محسابت الله والله 
رعوفة بالمبجاد شنم ج27 ي (5390) 

' أخرج الخاوث بن فى أساعه فى مستده وين أ بى حاتم عن سعيد بن 
المسيب قال : أقبل صهيب مهاجراً إلى النبى كَل فاتبعه نفر من قريش 
يريدوكن مئعه »؛ فنزل عن راحلته واستل مافى كنانته » ثم قال : يأمعشر 
كل سهم معى فى كنانتى . ثم أضرب بسيفى مابقى فى يدى منه ثبىء . ثم 
افعلوا ماشكثتم 

وإن شتتى دلنتكم على مالى: بمكة وتجليتم سبيل » قالوا : نعم فدلحم 
على ماله وتركوه . . فليا قدم على النبى يَلِخْ المديئنة قفص عليه ماحدث . 
فقال على الله عليه وسلم .. ربح البيع أبا يحبى فنزلت هذه الآية< ١١؟)‏ 
اج فى آية 
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]ةا انثراة 00000 


طَردالَذِينَ يدعون ردهم بالغدو وَوَالْسديّ يدون سه 


م 


باس نا 


ما ككل من يمحابهب 2 نشي يديم عليه م من 
1 عي فتَطرد هج تكو من َالطدلمِيرَ لظدلميدب ء. ين ركام 


7١9 (‏ ) هذا ما ذكره الواحدى صى ١1‏ ولككن السيوطى فى أسباب النزول يقول : هذا الإسناد 
واد عيد] . 

6" ) البقرة ا 

(711) أسباب التزول للسيوطى ص 8" 

(؟1) الأنعام 0٠م‏ 


ليق 


ذكر أنه لما سبق إلى الاسلام رجال من الموالى والمستضعفين من أصحاب 
رسول الله يي مثل صهيب وعمار و المقداد . وبلال ء قالت قريش لرسول. 
الله يك : إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لمؤلاء فاطردهم حتى نؤمن بدينك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

هذا ولا يشترط أن يكون للآية سبب واحد.. فقد يككون هناك أكثر من 
سبب وعلينا ى هذه الحالة أن تأخطذ فى سبب النزول بالرواية الصحيحة أو 
الرواية الراجحة فإن استوت الروايتان فى الصحة ولا مرجح لإحداهما حمل 
ذلك عللى تعدد سيب النزول . 

وتختلف عبارات القوم فى التعبير عن سبب النزول فتارة يصرح فيها بلفظ 
السبب . . فيقال : « سبب نزول الآية كذا » وهذه العبارة نص فى السببية 
لا تحتمل غيرها . . 

وتارة لا يصرح بلفظ السبب .“ولكن يؤق بفاء داخلة على لفظ « أنزل أو 
نزلت » وذلك بأن يذكر الراوى حادثة ما ثم. يقرل عفب ذكره لهذه الحادثة 
فأنزل الله تلك الآية ء أو فتزلت .تلك .الآية ؛:. أى التى تبين تلك 
الحادثة ‏ وهذه العبارة مثل السابقة فى الدلالة السببية أيضاً . 

ومرة يُسأل الرسول يق فيوحى إليه ويجيب مما تزل عليه » ولا يكون 
تعبير بلفظ سبب النزول , ولا تعبير بتلك الفاء » ولكن السببية تفهم قطعاً 
من المقام . وحكم ذلك أيضا حكم ماهو “نص فى السببية . 

ومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب . ولا بؤق بتلك الفاء » ولا يكون 
هناك سؤال يدل على سبب النزول ء وإنما يقال : نزلت هذه الآية فى كذا 
« مثلا » وهذه العبارة ليست نصاً فى السببية . بل تحتملها وتحتمل أمراً آخر 
هو بيان ما تضمنته الآية من أحكام. والقرائن وحدهاهى التى تعين أحد 
هذين الاحتمالين أو ترجحه . 


ومن هنا نعلم أنه إذا وردت عبارتان فى موضوع واحد : إحداهما نص فى 
السببية لنزول آية أو آيات والثانية ليست نصاً فى السببية لنزول تلك الآيات 
قإننا فى هذه الحالة تأخذ فى سبب نزول الآية بما هو نص فى السببية » 
ونحمل الأخرى على أنها بيان لمدلول الآية » لأن النص أقوى فى الدلالة . 

مثال ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر قال : كانت اليهود تقول : من أق 
امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول ٠‏ فأنزل الله : 


7 
َو حرثُ ل دوأ رقي َك أن قم ليم 
3 ابو 1 دوق رالنزمنرت اام 


وقد أخرج البخارى عن ابن عمر قال : أنزلت آية « نساؤكم حرث 
لكم » الخ 

فى إتيان النساء فى أديارهن 

فالمعول عليه فى بيان سببة نزول هذه الآية هو رواية جابر لأنه قال بعد أن 
ذكر مقولة اليهود « فأنزل الله » فأ بالفاء التى هى نص فى السببية ء أما ابن 
عمر رضى الله عنها فقد قال : أنزلت الآية فى كذا ؟ ولم يأت بالفاء وم 
يصرح بلفظ السبب فيقول مثلاً : سبب نزول الآية كذا . . ولذا فإن كلامه 
قد يحمل على أنه بيان لمدلول الآية » وقد يحمل على السبب أما قول جابر 
فنص فى اللسببية لمجيثه بالقاء الدالة عليها . 
( ؟ ) آيات نزلت موافقة ارأى بعض أصدابه 

وهذا الأمر لايتعدى أسباب النزول , ولكنه يدل على شفافية معينة لدى 
بعض صحابة رسول الله يقِلِ من أمثال عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عله 


1" ) البقرة 777 
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الذى قال النبى يقد ى حقه : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » 
ذكر ابن عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ قال : هانزل بالناس أمر قط فقالوا وقال 
عمر إلا نزل القرآن على نحو ماقال عمر . 

من أمثلة ذلك . 

9 ) أخرج البخارى وغيره عن أنس قال : قال عمر : وافقت ربى فى 
ثلاث » قلت : يارسول االله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزل قوله 
تعالى : 

وأتحدوأ من مّقَام إن هترفصل » 5140 

وقلت : يارسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمربن أن 
يحتجبن ؟ فتزلت آية الحجاب . 

واجتمع على رسول الله يكل نساؤه.فى الغيرة فقلت لن : لو طلقكن 
لأبدله الله خيرامنكن : فنزل قوله: - تغاك- 


0 0 2 
مطل 1 يله ويج را من )2 


وكان رأى عمر فى أسرى بدر أن يقتلوا فنزل القرآن الكريم موافقاً لرأيه 
فى قوله تعالى : 
مالي أكون أ هه سر حو يدض ف الْارضٍ تددو عَرَضٌ 


عر لي دحت يإ عير 


لديا وَأَهَه بريد ا لخر وَاللَّهعَزِيِ رسكيو 2 جم كحم 


( 54" البقرة ه؟١‏ 
(755) التحريم ه 
(811) الأتفال ا 


تعالى : 
« ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم )7١7(٠‏ 


هل نزل من القرآن شى. يوافق فى لفظه لما نزل على الرصل 
السابقين ؟ 

القرآن كلام الله أنزله على نبيه و وقد تقدمت القرآن كتب نزلت على 
الأنبياء السابقين » وماينزله الله على رسله لايتناقض ٠‏ فهر إما دعوة إلى 
توحيد أو تذكير بالآخرة أو دعوة. إلى الفضائل أر وعد بإثابة أو إنذار بعقوية 
وشير ذلك هما تتضمنه الآأنات البينات . 

ومتى كان المنزل من مصدر واحدد لايبعد أن يكون المعنى متكررا فى بعض 
الاحكام. . وقد أشار القرآن الكريم إلى؛ ذلك فى قوله تعالى : 

إِنَ هَندَالفألصح فلأو ريا مض إزهم وموس (هم > (18؟) 

مال ابن عباس رضى الله عنبما : لما نزلت « سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ 
قال طلِك : كلها فى صحف إبراهيم وموسى . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا خالد بن عبدالله عن عطاء بن السائب » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : هذه السورة فى صحف إبراهيم 
وعوسى . 


(1” ) النور 55 
(1*) الأعل ا. ١4‏ 


ان 


وقد ذكر العلماء أن ما أنزله الله على محمد مما أنزل على إبراهيم ٠‏ قوله 


تعالى ١‏ 
« التتببو ب الصبذوت يدوت السَدَيحتَ 
الاسجكعورت لد ورك | لمرو رون المع روفي 
والكاموت عن انكر وَلْلَدَفِظونَخدودأَلهِ 

ودرأ 3 رن 01# 
وقوله : 


ولك 


0 لديف كر 4 ل 
مشي عط ج تهون انلك تع 
َنم عيرْملُومِيت مها فَمَنِ ترآ 5 داه فَحْ مادو 
لذي م عي #تر 1س 
أن مر لكوم وَعَهْدِم رون يا شرع صلواتهم 
فظوت يي 1 4 هما ونون لي لز يرث الْفْردوسَ 
هَمَفِبَاحَالِدُونَ 1 نل 4 [نقفة 
ومن ذلك 00 فى شأن النبى كه فى القرآن : 
أ ع عير لوي 
اتنا رَسَلْتكَ شنهداومبشرا وتذيرا نك ودَاعِيا 
١8‏ حا َه ١‏ ١؟")‏ 
ا 0000 
019) التوبة ١17‏ 


١١ : ١ المؤمنين‎ )"5( 


)9١(‏ الأحزاب 44 : 45 ا 


ذكر أن هذه الآية نزلت فى التوراة مضافا اليهاابعض أوصاف أخرى 
للنى قه .ل 

وغير ذلك من الآيات . 

وذكر الرواة : أن يوسف حين رأى برهان ربه رأى آيات من القرآن . . 
هى قوله تعالى : 


عب حت عي صب 0 عر 2ه د ب وا فضا 
ِنَع حَنفِظِينَ حل كرامَا كنبين رد بعلمُونَ مَاتفْعلونَ ج22 4 777" ) 
وهذا كله يشهد بأن القرآن الكريم قد وجد فى اللوح المحفوظ فى وقت 
لايعلمه إلا الله . ومن اطلعه ‏ عز وجل على غيبه . . قال عز من قائل : 


البر له 57 
«وَإنَهفَْرَالْكستَبٍ لد نالعاكة ير يدت 


موقف الكفار من القران 

غنى عن القول أن الكفار على الرغم من إعجاءبم بالقرآن وانبهارهم به لم 
يؤمنوا به » ووقفوا منه موقف المعارضة . ذلك لأنه جاء يزلزل عقائدهم . 
ويسفه أحلامهم » ويسخر من آلحتهم التى يصنعونها بأيديهم 

لقد هالهم هذا البيان الرائع والقول الفصل والمنطق القوى وتحداهم بقوة 
لم يستطيعوا ردهاء. ولكنهم مع ذلك لم يؤمئوا عنادا واستكبارا . وهذا هو 
شأن الكفار فى كل زمان ومكان . 

اهم يقفون دائياً من رسلهم موقف المكذب المستهزىء . وقد جاء هؤلاء 
الرسل ليهدوهم إلى سواء السبيل ويخرجوهم من الظلمات إلى النور . وإذا 
طلب الكفار من الرسل آية وتحققت كذبوا مها . 

وقد مر بنا كيف كان موقف الوليد بن المغيرة من القرآن الكريم حين 
( ”**) سورة الزخرف 4 
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سمعه فلم يملك نفسه إلا أن يقول : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن 
أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يعلى عليه » . 

وكانوا أحيانا يتسللون خفية ليسمعوا القرآن والنبى - يق يتلوه . . 

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أنه حدث 
أن أبا سفيان بن حرب . وأبا جهل ابن هشام , والأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثقفى حليف بنى زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا الى القرآن 
من رسول الله يَِقِ - وهو يصلى من الليل فى بيته » فأخذ كل رجل منهم 
مجلسا يستمع فيه ء» وكل لايعلم بمكان صاحبه . فباتوا يستمعون له » حتى 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق . فتلاوموا ‏ ثم قال بعضهم 
لبعض : لاتعودوا » فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسهم شيئا » ثم 
انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاذ.,كل منهم إلى مجلسه . فباتوا 
يستمعون له . حتّى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق . فقال 
بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول“همرة<: ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رَجل منهم مجلسه . فباتوا يستمعون 
له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : 
لانبرح حتى نتعاهد ألا نعود . 

فتعاهدوا على ذلك ثم تغرقوا . 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه . ثم خرج حتى أ أباسفيان 
فى بيته » فقال : أخبرنى ياأبا حنظلة عن رأيك فيها سمعت من محمد . 

فقال : ياأبائعلية والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايراد مبا » 
وسمعت أشياء ماعرفت معتاها ولامايراد با . 

قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به كذلك . 
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ثم خرج من عنده حتى أ أباجهل . فدخل عليه فى بيته . فقال : ياأبا 
الحكم . مارأيك فيها سمعت من محمد؟ . 

فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا 
فاطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيئا . حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا 
كفرسى رهان قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك مثل 
هذا ؟ والله لانؤمن به أبدا ولانصدقه . 

فقام ععنه الأخنس وتركه (74) 

إن اجتماع هؤلاء الثلاثة بهذه الصورة المتكررة لسماع القرآن دليل على 
إعجابهم به . ولكن عدم إيمائهم مرده إلى ماركب فى طباعهم من كبر وحسد 
طهر أثره واضحا فى كلمة أبى جهل . 

إذ كيف يسلَّمُون المحميا بالبئؤة ؟ 

ولكتبم 1 مناوأتهم للحق كانوا كمن ينفخ رماد . 

وقد حاول بعضهم أن يصذ شمعه عن القرآن . ولكن دون جدوى . 
وفضم القرآن ماكانوا يصنغونه ويتكلفونه حين كان النبى يله يتلو القزآن » 
من وضع أصابعهم فى آذانهم . أو ادعائهم عدم سماع ماأنزل عل النبى - 
يإ - بسبب ماكانوا يصدرونه من تصايح وتصفيق . . أثناء تلاوة القرآن قال 


تعالى : 
151 


كَل عي م ول 1م 0 ا 95 3 0 لاي 
#وقالالن دن كفروا لا سمعو اذا الفرءان وَالْمَوَاْفِهِلمَ رتعلبون ميل 
قال ابن عباس - فيا يرويه القرطبى : قال أبوجهل للمشركين : إذا قرأ 
محمد قصيحوا فى وجهه حتى لانسمع مايقول . 
(7514) سيرة ابن هشام جا" ص 59 


٠ فصلت‎ )75245( 


545 


وقيل : إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن . 
وقال ماهد : والعوا فيه 6 بالمكاء والتصفيق والتخليط قى المنطق حى. 


لايسمعه أحد شك 


وقد ختم الله على قلوب هؤلاء وحال بينهم وبين فهم مايراد من القرآن 
الكريم ووصضف حالهم بقوله تعالى : 


٠‏ وَمِنم نيتملك وَجَمَلْمَاعََ قلو بيجأ كنة أن يفقهوه وَفِءَادًا: 
ع وكاس عام بيك مرج 0-5 12 


وَفرأوَنبرَأْحكلَ ايو هحود لول رونك َمل لين 


ب # ارسي د حل عريسم 


كرون هد لَه أسنطير لين 9 م 00700١‏ 
إنه حين أذهلهم بفصاحته وبلاغته , وأفحمهم بيحححه وبراهيئه , 
وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجِروا . فروا إلى المكابرة والعتاد. 
ولجأوا إلى المغالطة والافتراء . فادعوا كذبا وزورا أن هذا القرآن من 
أساطير الأولين : 
الوسر لاورس اصك هاف كل عكد تر 
رحسي حي 7:4 
ومن الذي يمليها ؟ إنه كما يزعمون عبد أعجمى لايكاد يبين . 
ولكن الله يرد على افتراءاتهم بقوله : 
8 0 


58 رك إمماشلنة 007 بع لسابتة ألذزى. 
يوس ادر أ جحي وَهْدًا لِسَانُ عرد ص 

(575) انظر تفسير القرطبى ‏ سورة فصلت - المكاء- الصغير 

2,711 الأنعام دنا 

(7758) الفرقان ه 


٠١ التحل‎ )*784( 


و ميت عد افيد ّ 


« قل أنرّله الذى يعلم السر فى السموات والأرض إنه كان غفورا 
رححيبا )7 لانن ”© 


لقد حاولوا أن يصدوا أنفسهم عن سماع القرآن وأن يصموا آذانهم 
عنه . فوضع الله حجابا على قلومهم أن يفقهوه. . وقال تعالى فى ذلك 

مر ا اا هي ع اح اين عر حل ع عاب عر فد عر ل لعن ل عل 

#وإذا قرت الفرءان جعلنابنك وَبِيْن]لذِن لانؤْمُِونَ لجرو حِجَابًا 
2 ع م ونه ا ع ل 1 لوت عي 
مسمور| حييه وجعلناعلل قلوبيم أ كنة أن يفقهوه 
سو ا اسان © حكن سس عن من له ل © عرص لي رار بر 55 0 
كرت ريك فٍ الهرءان وده لوا عل ابره ر نغورا لق عند 
ا 0 58 ع عر ب م عر لبتي صقر لقم عي 
يما عون به-إذ دستمعون ليك وَإِذْ هم يجوف إذيفول الظ امون إن 
حي عو عر ان جار كن مس لتر عع 
تَتبْعونَ لاجلا مَسْحوبًا 0 * (8؟) 


ا بر عام 8 
وقءاذائهم وقرا وإذا 


وكما قال بعضهم عن القرآن : إنه أساطير الأولين . قال بعضهم : إنه 
سحر يؤثر . . وقد كذبوا فى قولهم وخسروا . . إنه قول الحق جل وعلا » 
الذى ليس فى طوق بشر أن يأ بمثله . وما قوهم هذا إلا أضاليل حاولوا أن 
يستروا بها عجزهم أمام جلال هذا القرآن وبيانه الرائع ومنطقه الفصل . 
لقد أمن كثير منهم بسبب تأثرهم بعظمة القرآن وصولته ‏ وفى مقدمة هؤلاء 
كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه . 


ذ(٠**‏ ع الفرقان 5 
"#1١‏ / الاسراء 42 : باج 


القرآن وأغل الكتاب 
وإذا كان ليرد رترت عظمة القرآن وم يؤمنوا يه كبرا وغنادا فإن 


أهل الكتاب وقفوا نفس الموقفا . 
وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى مواضع : 
قال تعالى : 


5 أفضار هه لله أَبَتَغي هلد ىلل : ا ال صَُّ 
وَالَدِبنَ ه20 24 ااا 0 يريك بلي لاف و0 


يت التنيّة 2 تكتة رمن لاض 
2 لِكَلِمليَهوَهْوَا لمي علي 2 حلم 4 مم 
قال صاحب تفسير المثار : إن الذيّن أعطاهم الله علم الكتب المنزلة قبل 
''يرآن كأحبار اليهود والنصارى وعلمائهم كانوا يعلمون أن هذا الكتاب 
منزل على محمد - 45 - بالحق . .. وبيان ذلك من وجهين : 
أحدهما أن العالم بالثىء يميز بين ماكان منه ومالم يكن . فمن ألف كتابا 
فى علم الطب كان الأطباء أعلم الناس بكونه طبيبا » ومن ألف كتابا فى 
النحو كان التحاة أعلم الناس بكونه نحويا. كذلك المؤمنون بالوحى 
العاملون بما أنزل الله على أنبيائهم منه يعلمون أن هذا القرآن من جنس 
ذلك الوحى وفى أعلى مراتب الكمال . وإن أوسع البشر علما لايستطيع أن 


١١5 : ١١4 (؟**) الانعام‎ 


يدق 


يأق بمثله » فكيف يستطيعه رجل أمىّ لم يقرأ ولم يكتب قبله شيثاقال تعالى : 
ع كدت كر ا 59 . -5000 
وَمَاكتَ وان مهم نكب |ء 0 0 
المبطلورت يل » )2 
ثانيهما : أن فى الكتب السابقة بقة كالتوراة والإنجيل بشارات بالنبى صل 
الله عليه وسلم ‏ لم تكن تخفى على علماء اليهود والنصارى فى زمنه - 885 - . 
وقد سبقت الإشارات إلى ذلك فيها أوردنا من أحاديث حول ,البشارات 
والإرهاصات . وقد أشار الحق سبحانه وتعالى إلى معرفة أهل الكتاب 
للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ بقوله : 
لذن اا ودين مون ؤعَامنْهُم 
لتَكامونَا لْحَىّ وهم يعَلمونَ 47 انك اقيقد 
وقد آمن المنصفون مغيم به ..وأما غير المنصفين فقد كتموا الحق 
وعايدوا بغيا وحسذا وكيرا كيرا فعل المشركون تماما , 
بل إن هؤلاء كانوا أشد مكرا من المشركين » لما أدركوا من علوم سابقة 
يجهلها المشركون . وفذا كانوا يحاولون التقدم إلى النبى - َك - بأسئلة بغية 
خخر ايه أو تعجيزه » وقد يلقنون هذه الأسثلة للمشركين » ويطلبون منهم 
أن يسألوا النبى عنها . . وكان الله سبحانه وتعالى ‏ يلهم نبيه الاجابة ويمده 
بالوحى الذى ينزل عليه بما يرد على أسثلتهم . 


(9") العسكبوت مغ 
( 4؟؟) البقرة ١4‏ 


لسن 


وعل غمط المعاندين من أهل الكتاب الذين عاصروا لبي - يتف - سار 
المستشرقون فى العصور المتأخرة فحاولوا النيل من القرآن بغية النيل من 
الإسلام ورسوله . وقالوا فى شأن القرآن ماقاله أثئمة الكفر السابقين . ولكن 
علماء الإسلام كانوا لهم بالمرصاد فردوا عليهم مفترياتهم ودحضوا أباطيلهم 
فجزاهم الله عن الإسلام وكتابه ورسوله خير الجزاء . 

وبقيت كلمة هى أن الله عز وجل قد تعهد بحفظ القرآن فقال . 


إِبَاعَعْنُ 5 الل رون مُلْحَفِظُونَ ل 74 
وبئاء على هذا فقد باءت 
محاولات أهل الكتاب قديما وحديثا بالفشل ٠‏ وكم من مرة حاول فيها أعداء 
القرآن أن يحرفوا شيئا من آى القرآن _الكريم » ولكن سرعان ماتتكشف 
محاولاتهم وتنفضح أساليبهم على يديهم هم أنفسهم وربما قبل أن تنكشف 
على أيدى المسلمين . 
لقد ظهر صدق كفالة الله. بحفظ القرآن بتسخير الالوف الكثيرة فى كل 
عصر بحفظه عن ظهر قلب . وبكتابة النسخ التى لاتحصى منه فى كل عصر 
من زمن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ حتى هذا العصر الذى نحن 
فيه 55) , 
انظر إلى ملايين النسخ ومئات الطبعات المختلفة الأشكال والأحجام » 
وملايين الأشرطة التى تذاع بأصوات مشاهير القراء عبر موجات إذاعات 
العالم كله بما فيها إذاعات الأعداء أنفسهم . ويقتنيها الناس فى محختلف أنحاء 
المعمورة . 


(895) الحجر 4 
الحرقة راجمع تفسير اآثار هم صل 4 وما بعذها 


ادس 


هذه لخقصيصة للقران الكريم ١‏ تتوفر لغيره من الكتب السابقة التى 
تناولتها أيدى أصحابها والقائمين عليها بالتغيير والتحريف والتبديل . 
خاتمة : قُْ آداب حفظ القرآن وتلاوته 

لقد جعل الله القرآن معجزة باقية خالدة أبد الدهر. لاتفنى آياته ؛ 
ولاتبل عجاثيه » ولاحى بركته » ولاتطفا أنواره 6 ولاتنقضى أسراره : 
لأنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم ومعجزة خخاتم الأنبياء والمرسلين . 

وقد دعانا الله إلى تلاوته وتدبره ء» فقال ‏ جل شاأئه : 

2م عور 0 واعي سن سحن حر ل كن تي لكر ا على سر جرخت حل لو عي 
7 إِنَالذين سوس كت ب آلوأ اموأ لصّلَوة وأنفمواصِمَارَرَفنهُمَ 


500 عا شخ خا 


ير :0 هه 9 5-5-5 عر 
سراوعلانية يرجوت حدرة لن تور م لموفِيهم أجورهم 
عراس مايخ ع من ا لخ جر مدق 
وترييد هم من فض اه إنهعهورث حكور .5 امريد 
1 ل ا ال اا 5 'ا 00 الك حقع 
« ركب | للك مبرك نبوأ يوه تدك روا الأب زيم" 
ولقد يسر الله القرآ :للذكر والتلاوة.» فقال : 


الي تيان ّ-. 


سُِ لسرن لفان إل ِفهَلْمِن مُذَكر 12 0 


حفظه وهو دون العاشرة » بل إن هناك من يحفظة فى سن الخامسة أو 
السادسة . 


(9"9) فاطر 594 : ١‏ 
(1558) ص 54 
(75) القمر ١9‏ 


لقد أمرنا الله بقراءته فقال تعالى : 


200 
ثم حبب الينا قراءته فى وقت السحر فقال : 
« وفرءانَالْفجرإنَ ران الْمجركار مشهودا (إي؟ ومِنَألْيَلٍ 


صن عن اللي صببين 


فَتَهُجّد بدء نفد أكعسي أن ن سعكك ريك مقاماحمودًا 


2 اللدقد 


وأمرنا بتعهده وحفظه وعدم تضبيعه بالغفلة والنسياك : 
2 | ل ل ال م ل طخ سوسر 
0 ومن اعرضعن حكرى فإِن له مَعيسَّةٌ ضَنك ب 
مي لين لير حي حل الت لصيل مك ع قر عم 5-5 


الْفيَدَمَةَ أعمئن :4 فَالَ رَ ب لمَحَسْرتَقَ أعمئ وقد كنت بصيرا له 
َالَكَدَِكَألتك اينكا فتيبدهاوَكذَكاليرشئ 403 147١‏ ) 


وقد روى عن أبى موسبى - رضئ الله عنه ‏ أن النبى يكل - قال : 
« تعاهدوا هذا القرآن فوالذى نفسبى بيده لهو أشد تفلتا من الإبل فى 
عقلها» . 

ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن .. فقد روى عن النبى - يك أنه 
قال : ٠‏ ماالجتوع قوم فى بيت من بيوت الله د كتاب الله اراي 
الله فيمن ع 

٠١ المزمل‎ )*5٠( 
الاسراء م : و“‎ )741( 
١753١١4 طه‎ )*4( 


وقد وضع سادتنا العلماء الأفاضل ‏ رضوان الله عليهم ‏ آدابا لتلاوة 
القرآن الكريم مشتقة من منطوقه ومن الآثار الشريفة الواردة فى ذلك . 
© فمن هذه الآداب التطهر قال تعالى : 


سي 


ف - السيسا | 0د جانثع 
8 ر يموق ع لدجو 2 وَإِنه َه ارد عدم 2 ا 
0 3 د فيكلب تكنون 47 4 له 00 يستمو لا و ل 
يد زيل من رَبَالْعلئينَ 0 للف 
© ولأن ثلاوة القرآن عبادة فينبغى للقارىء أن يستقبل القبلة ما أمكنه 
ومجلس كجلسته فى الصلاة فى أدب وخحشوع : 
© وعليه أن يستعيذ قبل التلاوة لآن الله - جل وعلا ‏ يقول : 
0 تإذاقراً تَالفرءان فأمست َه منَالشَيْط نك 2206 0 لا إِنَهد ليس 
0 عَلَ ازيرت “اموأ عل ب 00 ب د 2 احا يل 


«ورتلأ لفان رتلا له 6154 مراعيا فى ذلك أحكام القراءة وشروطها . 

© وعلى القارىء أن يستحهر عظمة القرآن وعلو قدره وعظمة المنزل عليه - 
يله - وعظمة من أنزله - سبحانه وتعالى - ومن توجيهات والد الشاعر 
الاسلامى محمد إقبال لابنه فى ذلك . . «ياينى اقرأ القرآن بأدب وخشوع 
وتدذير معأئيه » . 

(147؟) الواقعة هلا: *م 

(4:*”) التحل رةه : 4و4 

( 16") المزمل + 


ازا 


ويقول الشاعر الإسلامى محمد إقبال فى ذلك . . 
ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه فكان من أنواره ما 
اقتبست ٠‏ ومن درره مانظمت . ول يزل محمد إقبال ‏ فيا يحكيه العلامة 
أبوالحسن الندوى ‏ إلى آخر عهده بالدنيا يغوص فى بحر القرآن » ويطيرق 
اجوائه ويجوب فى آفاقه » فيخرج بعلم جديد واشراق جديد وقوة 
جديدة ‏ وكلما تقدمت دراسته واتسعت آفاق أفكاره ازداد إيمانا بأن القرآن 
هو الكتاب الخالد والعلم الأبدى . وأساس السعادة ومفتاح الأقفال المعقدة 
وجواب الأسئلة المحيرة إنه دستور الحياة ونبراس الظلام 245 , 
هذا مع العلم بأن لسان إقبال لم يكن عربى الأصل . ولكنه تعلم العربية 
وأتقنها من أجل الإسلام والقرآن . 


فيا بالك لو كان القارىء للقرآن عريئ: الاصل والبيان ؟ 

© ومن الآداب عند قراءة القران ترك الشواغل » وحضور القلب . وتدبر 
المعانى . وتفهم الأحكام . والتأثر بالقراءة"6 بمعنى أن القارىء إذا مر بآية 
تُسبيح سبح م وبآية دعاء دعا 3 وباآية استغفار استغفر » وبأية سجود سجد 
سجدة التلاوة » وإذا مر بذكر الجنة تشوق إليها . وإذا مر بآية فيها ذكر النار 
استعاذ منها » وأن تكون غايته من التلاوة طلب ثواب الله » لاطلب السمعة 
© وسامع القرآن شأنه شأن القارىء فى وجوب التدبر فيها يسمع وحسن 
الإنصات له استجابة لأمر الله فى قوله ؛ 


47*) دوائع إقيال - أبو الحسن التدوى ص 40 


1 , دي حا 51 


«وَإِدَافرِ القن نف سسمعوا أه:وأنصِنُوا لعلك مرمون ريد 
وإلا كان شأنه شأن الكافرين الذين ورد فى حقهم قوله تعالى : 
وَمَالَألْذَكمَرولَاصَمَعوأدَا لفان وَالْموافيهِ لعَلَكِْ تَْلبُونَ ج يده :» 
وورد فى حقهم : 
1 نيسيوك ذم نوكا 
إديَُولُالَدسونإ محرا )1:4 


إن كل مسلم يسمع القرآن ينبغى أن يكون شأنه شأن الذين وصفهم الله 
بقوله : 
د وكش رالمحبتَين ليا لبد كاله وات ة لوبهم ضرعل 
صاب والْمِقع ىٍصَلووَوضَا ررفسهم يفون (ي) "*:١4‏ 
وبقوله : 
١‏ رتهالنؤبز رب الي كاف ربك م دمتعي 
ممع 2 014 


وس الأعراف ٠١4‏ 
(548) فصلت 5 ؟ 
(9:*) الأاسراء باغ 
(«م#ع الحجي 4" : 6" 
(١ه"ع‏ الانفال ؟ 


لقد أحسن أسلافئا - رضوان الله عليهم ‏ حيننما وعوا ذلك تماما , 
وأدركوا قيمة هذا القرآن العزيز الذى نزل به الروح الامين على قلب سيد 
المرسلين منجا فى ثلاث وعشرين سنة على حسب الظروف والاحوال 
والمناسبات . . ليتدبره المسلمون . وتعيه الآذان الواعية » وليسهل حفظه ومعرقة 
مراميه » وليقطع ألسنة المعاندين والمعارضين . 


هاجب المسليين 


لقد قال الله تعالى : فى شأن هذا الكتاب وأهله ؛: 


"١> © لَدكرَكلكْسحتبابر تقس‎ ١ 
وهذا يدعو المسلمين إلى التنبه إلى واجبهم نحو هذا الكتاب الذى رقع‎ 
الله به شأنهم بين الأمم . فلا عز لهم إلا “به . ولامجد لهم إلا إذا انتهجوا‎ 
: طريقة . وسارؤا على تعاليمه » مصنذاقا لقوله  صلى الله عليه وسلم‎ 
. » تركت . فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتى‎ 
وقد حفظ الله كتابه بنفسه ليظل منج المسلمين محفوظا محروسا بعناية الله‎ 
. . من التحريف والتبديل‎ 
ولذلك فقد آن للمسلمين أن يفتحوا مع القرآن الكريم صفحة جديدة..‎ 
يتجددون فيها عهدهم معه 2 ويقرءونه قراءة واعية مستنيرة » ليستخرجوا منه‎ 
» مايصلح حياتهم ويبنى مستقبلهم ويسعد شعويهم ويذهب الفرقة من بيتهم‎ 
ويزيل عنهم الغربة التى يشعرون بها الآن . فلن يصلح حالحم إلا بهذا‎ 
: الكتاب المبين قال تعالى‎ 


٠١ )الأنياء‎ 801 


> برس سر ساس رم لح ل 2 سس ساوو سد سر رع بر سس اذب 
لكل هو للدنَءامنوأهدىف ويفا والذي لابؤمنوت فى 
كر الإ عل لل صل مسر ١‏ 
ٍِ اس 


وكسكة 5 بير ال خم ع 2 - 
«أذانهِمٌ وقر وهو عَلَتَهَِحَس را ليك ينادوس ين مَكَانٍ 
03 4 اي 

“الل 


١‏ اح 
الا مم ع رك فر عر عم .قال #عورن ميتي الراك 2 
* ونغزلمنالفرءان ماهوشفاء ويحَة لِلْمَوْمِنِينَ ولابزيد الظدامين 
7# حمر سل قر 
: هم 
إِلْاحَسَارا () 6004 


فارع ص عر خبريهد 


لصحت أسَأجاكيا ١‏ وَل َكجؤ مون ,الجر عد 
نيعا © 4 
وبعد. فد تحدثنا فى إيجاز-شديد عن القرآن الكريم معجزة الرسالة 
الخالدة الذى يحتاج الحديت عنه: إن مجحلدات . وقد هدفنا من ذلك إلى 
التعريف بهذا السلاح القوى الذى.وضعه الله فى يد نبيه ‏ يه - ليمفى به 
فى دعوته التى كلف تبليغها. إلى أمته , 
فمضى على هدى من الله . . فى قلبه الإيمان . وفى يده القرآن . . قائلا 
بلسان الحق الذى أنزله عليه : 7 
قل مذو سبد 7 0 


عكر 2 
مرك لخ ا 


تبعنى وسبيحن لالد 


عر فل يشا مر عبر 5 7 5 5 ع 
إِلَاسَدعلَ بصِيرةَ أَنأوَمَنٍ| ظ 
وَمَآأَنَأْمنَ المت ركيرت هه 

والآن مع النبى ‏ وَل فى تبليغ دعوته . 

(75675) فصلت 54 

(584) الاسراء الم 


(928؟) الأسراء 8: ١١‏ 
(85*” ) يوسفا 4ر١١‏ 


مدان 


© مدرستة دار الارتم - 
3 فاصيع بها نوصر . 


بالإننار اول 0 


أ ناذا قاوست قريش | | 
اديت قريشى ] أ 
|:. اليصوة ين ظ 


ه السابقون الأولون . ا 12 0 ظ 


عن بايغ الرعوة . 


٠.‏ وسييدا للف بايغ 


الضصوة 


ه للم خص ابدرث ب ىا د لين 


 ةوضرلا‎ 


عرفنا فيها سبق أن القرآن الكريم هو معجزة الرسالة الإسلامية الخالدة ع“ 
وأنه قد نزل على الرسول يِه منجما عل مدى ثلاث وعشرين سنة . . وهى 
الفترة الزمنية منذ أن نبىء محمد يَقْةِ فى الأربعين من عمره إلى أن لحق 
بالرفيق الأعلى وهو فى الثالثة والستين من العمر.. وطوال هذه الفترة 
صاحب القرآن رسول الله وَل مؤيدا له ومعيتاً له على مصاعب الدعوة 
ومشاقها . 

وقد عرف محمد يََةِ أنه نبى هذه الأمة » ورسول آخر الزمان مئذ أن نزل 
عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالآيات الأولى من سورة « اقرأ » وبعد أن ذهب 
إلى ورقة بن نوفل وقص عليه مارآه وطمأنه ورقة بأن هذا هو الناموس الأكبر 
الذى كان يأق موسى عليه السلام » وبشره بأنه نبى آخر الزمان الذى 
أخبرت به الكتب السماوية السابقة ..:“اطمأن قلب النبى وله بما نزل عليه 
من قرآن وبما شاهده من رؤية' جبريل عليه السلام - 

وتأمُلَ فى معنى ما نزل عليه ...فوجده:يقيض بالمعان الثيرات ٠‏ ويزخر 
بكثير من الإشراقات ويحمله الكثير من التبغات. والعديد من المسئوليات . 

إنبا دعوة إلى العلم فى بيئة لا تعرف عن العلم شيئاً » ودعوة إلى التأمل 
والتفكير فى قوم ألغوا عقوهم . وأهملوا فكرهم . وغضوا عن التأمل 
أبصارهم 6 

ولكنه على الرغم من شعوره بثقل هذه التبعة التى ألقيت عليه كان يشعر 

#بجماها وجلاها ويأنس إليها لأنها تصله بالملأ الأعلى » وتقربه من عالم المثل 

العليا » وتطلعه على عالم الغيب وتملاً قلبه سكيئة وأمنا واطمئنانا 
وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يربطه تماماً بهذا الأمر ويشغله به ليفرغ 

كل همه إليه » فجعل يشوقه . إليه وإلى انتظار الملك الذى يجىء بالوحى : 


فقور الوحى 945" 

ولكن الوحى يفترء وينتظر النبى يكل مجىء جبريل فلا يجىء فيشتد 
الأبى به صلى الله عليه وسلم - 

لقد حزن النبى ة حزناً شديداً وعان الكثير من التعب فق تلك الفترة 
وانتابته الوساوس والأشجان الكثيرة إلى الدرجة التى كان يشعر معها أن 
الزن يكاد يقضى عليه . 

إن هذا يعنى تعلق النبى يَلَقْقِ الشديد بالوحى . وبما رآه فى مصاحبته من 
أنس ملا كيانه وملك وجدانه حتى لقد خثى أن يفوته ذلك الأنس الذى ملأ 
روحه يقيناً وسعادة واطمثناناً . . إنبا السعادة الحقة التى لا تعد الحياة بدوتها 
سحيأة . 

ويختلف الرواة فى تقدير طبه المدة التى فتر فيها الوحى . . 

فمنهم من يقول : إنها ‏ ثلاش: سئوات » ومنهم من يقول : إنها سئتان 
ونصفاء ومنهم من يقول 5 إنجا'ستة أشهر » ومنهم من يقول إنها أقل من 
ذلك , 

وقد أشار ابن حجر فى فتح البارى ‏ إلى الحكمة من فتور الوحى فقال : 
وفتور الوحى عبارة عن تأخره مدة من الزمان . وكان ذلك ليذهب عن 
النبى يلك ماكان قد وجده من الروع والخوف عندما نزل عليه الملك بالوحى 
أول مرة » وليحصل له التشوق إلى العود . 

وقد حددت هذه المدة فى حديث مرسل رواه أحمد عن الشعبى بأنبا كانت 


سنتين ونصف . . فإذا ضمت مدة فتور الوحى هذه إلى مدة الوحى بالرؤيا 


(7648) معنى فتور الوحى ائقطاعه عن النبى ويه فترة من الزمن 


لون 


الصادقة وهى ستة أشهر كما ذكر قبل ذلك . كان المجموع ثلاث سنين » 
وهى هلة النبوة التى لم يؤمر فيها النبى كَل بالتبليغ . . ثم نزل بعد تلك 
الفترة قوله تعالى : « ياأيها المدثر قم فأنذر» فكان هذا أمرأً من الله تعالى 
ببدء مهمة التبليغ والرسالة بالفعل . . وليس المراد بفتور الوحى فى تلك 
المدة أن جبريل عليه السلام لم يكن ينزل على الرسول وةٍ بل المراد تأخر 
نزول القرآن فقط . 

أما نزول الملك فكان يحدث فى تلك للدة بين المين واللين خصوصاً 
عندما يشتد الحزن بالنبى يه بسبب توقف الوحى ‏ فكان جبريل ينزل 
لطمأنته .. . يؤيد هذا ماروى عن ابن عباس رضى الله عنبها» أن 
الفترات التى كان يسكن جأش الرسول إنما كانت أياماً » ثم يعاوده الحزن . 
فلعل تلك الفترات التى كان يسكن فيها:جاشه هى عندما ينزل عليه الملك 
ويطمئنه ويخبره أنه رسول الله ء ثم يعاودة الجزن بعد ذلك إذا تأخر عليه 
املك .. 

ثم أذن الحق سبحانه وتعالى ‏ بنزول الوخى بعد فتوره . . فمكث صل 
الله عليه وسلم أياماً لايرى جبريل . لا بوحى ٠‏ ولا بدونه ٠.‏ فحزن حزناً 
شديداً . وصعد إلى حراء فبينها هو كذلك إذ سمع صوتاً فوقف فزعاً ثم رفع 
رأسه . فإذا جبريل على كرسى بين السهاء والأرض متربعاً يقول , يا محمد 
أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل » فانصرف وقد أقر الله عينه وانبسط 
جاشه .. ثم تتابع الوحى (91) 

لقد علل بعض العلماء هذا الحزن الشديد الذى أصابه ل بسبب فتور 
الوحى بخشيته وق من ذهاب الأمر الذى بشر به وهو النبوة » وهذا أعظم 


(75) انظر فتح البارى ج ١7‏ كتاب التعبير 


5 


ما يطمح إليه بشر .. فإذا كان قد بُشر بها وجاءه الملك بها وأنس فؤاده 
إليها . فا باله لا يعاوده الملك بما كان يجيئه به ؟ أتراه قد صرف الأمر عنه ؟ 

هذه أحاسيس لا يبعد أن تكون قد راودته يلك وهى التى أصابته بذلك ' 
الغم الشديد الذى كاد يسلمه إلى الياس . . ولكن الله كان يثبت فؤاده 
بإظهار جبريل ‏ عليه السلام ‏ أمامه يقول له : أنت رسول الله حقا . . 


الأمر بالتبليغ 


ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (6) : عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه 
سمع رسول الله يِه يقول : ثم فتر الوحى عنى . فبينما أنا أمثى سمعت 
صرتاً من السياء فرفعت بصرى إلى السياء .فإذا الملك الذى كان يجيئنى 
قاعد على كرسى بين السناء والأَرْضٍ ٠‏ ففزعت حتى هويت إلى الأرض ء 
فجئت إلى أهلى . فقلت لهم : دثروى دثرون ١‏ فأنزل الله عز وجل - 


لاجرل 5104) 
وأبلغ النبى كل الدعوة إلى أهل.بيته . 
فكان أول من آمن به خديجة -رضى الله عنها- 
وقد رأى كثير من العلاء أن فترة انقطاع الوحى هى الفترة ما بين نزول 
«اقرأ» إلى نزول سورة المدثر 


(535” دلائل النبوة ج56 ص ١1١٠‏ 
)””1١(‏ المدثر ١‏ : ه 
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وذكر ابن هشام فى سيرته : أن سورة الضحى نزلت يعد فترة الوحى 
لتطمئن النبى يلق بأن ربه لم يودعه ولم يتركه . 
قال ابن هشام راوياً عن ابن إسحاق : ثم فتر الوحى عن رسول الله يه 
افترة من ذلك » حي سق ذلك عليه » فأحزنه » فحاءة جبريل بسورة 
الضحى : 
5-507 0 اس ع سر عل عير حت عب صب عن لأ ب عب بر جرخيل 6# ا 0ن 
( وَالضئ ريا اليلد سجئ تاماود عك ريك وماق ي) وللاخرة يرك 
ع قر سي عن أ صبي ب لتيل 5 0-7 م عل الي ا سيا ابو متخي اليل 8 
منَالأول (يم) وََسَوْكَ يُنْطكَرَيْكَ فَرَضَىَ © ألَميدكَيِِسافَتَارَئ 


يي تباي لبر جتن بي عل 


على بن ابي ابي الت 0-0 يو لل ااي رسن مي عر عر 
وَوَجَْدَكُ صّالا فمهدئ 0 ووجدك عايلا فَأغَي ييا َأمااليتيمفلا ته 
(َآَمَالتَايلَ انبر ) وَأمَابتعَمَةَرَيَكَ فَسَرّثْ () 4 (؟5/)ع 


قال بن هشام : يقسم له ربه - وهو الذئ أكرمه بما أكرمه به أنه ما ودعه وما 
قلاه » فقال : تعالى : 


والضحى والليل إذا سجى . ماودعهك ربك وماقلى » يقول ما قطعك قطع 
المودع وماكرهك . ١ط‏ وللآخرة خير لك من الأولى » اى مالك فى الآخرة أعظم 
وأجمل من كل ماق الدنيا من متع ونعيم ء فلك السبق والتقدم على جميع أنبياء 
الله ورسله » وشهادة أمتك على سائر الأمم . ولك الشفاعة العظمى . 
+ ولسوف يعطيك ربك فترضى » وهذا شامل لعطاء الدنيا والآخرة فقد أعطاه 


(517) سورة الضحى 


نكسن 


فى الدنيا النصر والظفر بأعدائه » ودخل الناس فى دين الله أفواجا . وانتشرت 
دعوة الإسلام ووصلت إلى كل مكان .. كيا ادخخر له فى الآخرة من الثواب 
والنعيم مالايعلم كتهه إلا الله . 
لي الْمْجِدكَيتِمَافَتَارَئ ها وَوَجَدَكَ ضصَالَا فَهَدَئ يا وَوَجِدكُ 
يعرفه الحق سبحانه وتعالى ماأكرمه به فى عاجل أمره . فقد ولد يتيها فرعاه 
الحق سبحانه وتعالى وحفظه » وكان حائراً يبحث عن طريق الحق والصواب 
فهداه الله إلى الطريق الصحيح », وأكرمه بالنبوة والرسالة » ورضاه بما أنعم 
عليه من الرزق فأصبح غنياً. لأن الرضا هو الغنى الكامل . ويذكر 
القرطبى رواية أخرى لنزول تلك السورة فيقول : 
سألت اليهود رسول الله يَكِةِ عن الروح وذى القرنين وأصحاب الكهف 
قال : « سأخبركم غدا » ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس عنه الوحى . إلى 
أن نزل جبريل بقوله ‏ تعالى': 
ووَلَاتوكنَِسَاْءِ إفْمَاعلُ َل عَدَا 7 إِلَاأنيسآء مذ 504 
ماود عَكُ ريك وماك 4 
ثم أخخيره الله عما سثل عنه » وفى هذه القصة نزلت : 
وقد ذكرنا ما أورده القرطبى (274 حول هذه السورة لتوضيح أن آيات المدثر 
هى التى نزلت عقب فتور الوحى . وفيه أمر له يكل بالتبليغ » حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالى - له : « واي © . 
أما سورة الضحى فلا أمر له فيها بالتبليغ . 


رعدسنع الكهف 25# ١4‏ 
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أما الحكمة فى خاطبته 86 بوصف المدثر فقد أشار إليها السهيل فقال : إن 
من عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمى المخاطب باسم مشتق من الحالة 
التى هو عليها ء فلاطفه الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بقوله : يَامّملْمرُ فبذلك 
علم رضاه الذى هو غاية مطلوبه » وبه كان يبون عليه تحمل الشدائد . 

قال : ومن هذه الملاطفة قول النبى يك لعلى بن أبى طالب رنى الله عنه : 
قم ياأباتراب ‏ وكان. قد نام وترب جنبه » وقوله ‏ يه - لحذيفة فى غزوة أحد : 
قم يانومان . 


الدعوة نيوا 

وبدأ النبى ‏ يكل يدعو سرا إلى الإيمان بالله واتباع دينه الحق . . فكان أول من 
آمن به كا سبقت الاشارة ‏ زوجه ‏ خديجة .بنت محويلد - رضى الله عنها . 

وقد كوفثت لهذه المبادرة الطيبة من ,الحق ‏ سبحا وتعالى ‏ روى عبدالله بن 
جعفر بن أى طالب أن رسول الله #6 أمر أن يبشر خديجة ببيت من قصب 
لا صخب فيه ولانصب "2 . 

وروى مسلم هذا الحديث متصلا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : ماغرت على أحد ماغرت على خديجة » ولقد ماتت قبل أن 
يتزوجنى رسول الله يو بثلاث سنين"'. ولقد أمر أن يبشرها نبيت من قصب 
فى الحئة . وقد وصف هذا البيت بأنه لاصخب فيه ولانصب . 


وهذا البيت قد بشرت به خديجة ‏ رضى الله عنها - حين سالت النبى 46 
قائلة : فى الحنة قصب ؟ فقال : إنه قصب ه؛: ولو 2 أى قطم . 
هل فى ِ ب من لؤلؤ مجبى - أى مقطع 


( مدع القهبب هنا : الدر والزبرسجد المرصع بالياقوت 
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وهذا العطاء قد خصص لا ثوابا لإيماتها وعملها وسبقها إلى الإسلام . . 

وروى ابن هشام فى سيرته قال : حدثتى من أثق به أن جبريل ‏ عليه السلام - 
أتى رسول الله يك فقال اقرىء خخديجة السلام من ربها » فقال رسول الله يله : 
ياخديجةهذا جدريل يقرئك السلام من ربك . فقالت تخحديجة : الله السلام ومنه 
السلام وعلى جبريل السلام . 


لقد علمت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ بتفقيه الله لها وإلهامه إياها أن الله لايرد 
عليه السلام . كا يرد على المخلوق . لأن السلام دعاء بالسلامة » فكان معنى 
قوها ‏ كيا ذكر السهيلى : الله السلام ء فكيف أقول عليه السلام والسلام منه 
يسأل ومنه يأق ؟ ولكن على جبريل السلام 6 إنه الادب الذى اكتسبته من 
مصاحبتها للنبوة » وهو توفيق من الله . ... . هذا الأدب دها على أن تجعل رد 
التحية ثناء على الله . وتنجيذا: كه وتعظيا الجلاله - سبحائه . 


من أسلم أولاً ؟ 

ليس من المبالغة إذا قلنا إن خديهة آمنت بالنبى كََلِةِ ‏ قبل بعثته » فقد آمنث به 
حين رآأته عائداً من تجارتها وقد أظله الملكان ع وآمنت به حين عاشرته وخبرت 
أخلاقه فأدركت أنه ليس من هؤلاء الناس الذين رأتهم وعرفتهم ولكنه نسيج 
وحده . . إنه محل عناية الله فى الأرض ء فجدير به أن يكون هو نبى آخخر الزمن 
الذى وعد الله به عباده وجاء خبره فى الكتب السابقة » وورد ذكره على السنة 
الكهان والأحبار . 


وصدّق لسانها هذا الإيمان الذى انطبع فى قلبها حين عاد إليهاالنبى- 6ن - 


(555) الروض الأنف للسهيل جب ١‏ ص *8؟ 
ام 


ترجف بوادره بعد أن تلقى أول وحى . فقالت له : والله لن يخزيك الله أبدأً إنك 
لتصل الرحم » وتغيث الملهوف , وتعين على نواثب الدهر . . وأسرعت إلى ورقة 
تستخبره فىا زادها قول ورقة إلا يقينا . . 

وتبع نخديجة فى الإيمان على بن أي طالب - كرم الله وجهه ‏ وكان فى كنف 
الرسول - كك . 

ذلك أن أبا طالب كان ذا عيال كثيرة فقال النبى ‏ يآ لعمه العباس وكان من 
أيسر بنى هاشم : إن أنخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب الناس ماترى من 
جهد وبلاء » بسبب أزمة كانت قد طرأت فى قريش » فانطلق بنا إليه 
فلنخفف عنه عياله » آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا » فنكلهما عنه . 
فاستجاب العباس رفى الله عنه ‏ لهذا الرأى المستئير من رسول الله وخ - 
وأسرعا حتى أنيا أبا طالب » فعرضا عليه:تاإتفقا عليه . فقال أبو طالب : 
إذا تركتها لى عقيلا فاصنعا ماشتتا . :فأخذ النبى' - ككل عليا فضمه إليه . 

وأخذ العباس جعفرا فضمه اليه : 

فلم يزل على فى كفالة النبى - كَل حيّن كبز" وكان بمثابة ولده وأحبه حبا 
شديداً وزوجه ابنته فاطمة التى كانت أحب بناته إليه . 

وهذا من سعادة على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 

ثم أسلم زيد بن حارثة » وكان مولى للنى - 6 . 

ثم أسلم أبوبكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ واسمه عبدالله بن عثمان . 

كانت سن على بن أبى طالب حين أسلم عشر سنين . . وصحب النبى - و - 
فى عبادته حين أمر الله نبيه بالعبادة . 

ذلك أنه لادين بدون عبادة . . 
فرضية الصلاة 

وأساس العبادة الصلاة . . وقد فرضت مبكرة قبل أن تفرض بصورتها التى 


نكسن 


هعى عليها الان فى ليلة الاسراء والمعراج . . كانت الصلاة ركعتين فى الفداة 
وركعتين فى العشى .. أورد ابن هشام فى سيرته قال : قال أبن إسحاق : 

حدثنى بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله يك أتاه 
جبريل وهو بأعلى مكة » فضرب بعقبه قى ناحية الوادى » فانفجرت منه عين » 
فتوضا جبريل ‏ عليه السلام ‏ ورسول الله وَل ينظر إليه ليريه كيف الطهور 
للصلاة » ثم توضأ رسول الله و - كا رأى جبريل توضا »ثم قام به 
جبريل فصل به . وصلى رسول الله - 5 - بصلانه : 


ثم انصرف جبريل ‏ عليه السلام . . . وروى عن عائشة ‏ رضى الله عنها 
قوها : افترضت الصلاة على رسول الله يَقِةِ - أول ما افترضت عليه ركعتين 
ركعتين . ثم إن الله تعالى ‏ أتمها فى الحضر أربعا وأقرها فى السفر على فرضها 
الأول ركعتين 2,239 , 


وذكر العلامة ابن حجر فى كتابه.الإصابة فى ترجمة عزيزة العبدرية أنها قالت * 
كانت قريش لاتتكر صلاة الضخى....:وكان المسلمون قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس يصلون الضمحى والعصر . وكان النبى ‏ يَلقِةِ - وأصحابه إذا صلوا أخر 
النهار تفرقوا فى الشعاب فصلوها فرادى 580 . 

لقد أشارت المصاهر إلى أن فرضية الصلاة كانت مصاحية للبعثة ٠‏ وأداها 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جماعة مع من آمن به أولا ء» وكان من آمن به أولا 
خديجة وعلى بن أبى طالب ذكر ابن الأثير فى كتابه أسد الغابة فى ترحمة عفيف 
الكندى أنه قال : 


(531” ) سيرة ابن هشام حا عضس ؟7١"5‏ 
(7*18) الاصابة فق تمييز الصحابة ج م ص ١‏ 


نا 


جتت فى الجاهلية إلى مكة . وأنا أريد أن أبتاع لأهل من ثيابها وعطرها . فأنيت, 
العباس بن عبدالمطلب ‏ وكان رجلا تاجرا ‏ فأنا عنده جالس حيث أنظر إلى 
الكعبة » وقد حلقت الشمس ف السماء فارتفعت وذهيت . إذ جاء شاب . فرمى 
ببصره إلى السباء » ثم قام فاستقبل الكعبة » ثم لم ألبث إلا يسيرا حتى جاء غلام 
فقام على يمينه » ثم لم ألبث إلا يسيرا حتى جاءت امرأة » فقامت خلفهما » فركع 
الشاب فركع الغلام والمرأة » فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة » فسجد الشاب. 
فسجد الغلام والمرأة . 

فقلت : ياعباس . أمر عظيم . قال العباس : أمر عظيم » تدرى من هذا 
الشاب ؟ قلت : لا. قال : هذا محمد ابن أنحى عبد الله 

أتدرى من هذا الغلام ؟ هذا على ابن أخى . 

أتدرى من هذه المرأة ؟ هذه خديجة ننت خويلد وس متعلات إن ابن 
أخنى هذا أخيرنا أن ربه رب السنموات والأرض أمره بهذا الدين الذى هو 
عليه, ولا والله ماعلى الأرض“كلها. لهذا الدين غير هؤلاء الثلاثة 

)55( 

كان ذلك كيا يشير هذا الخبر ‏ قبل أن يفشو أمر الدين » فلم يكن ريد فد 
اسلم - ولاأبوبكر- رضى الله عتهها . 

ويؤكد ذلك الخبر مايرويه ابن هشام قال : 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا حضرت الصلاة تخرج إلى 
الكعبة » وخرج معه على ؛ بن أبى طالب مستخفيا من أبيه أى طالب ومن جميع 
أعرامه وسائر قومه . فيصليان الصلوات فيها . فإذا أمسيا رجعا . فمكثا كذلك 
ماشاء الله أن يمكثا . ثم إن أباطالب عثر عليهما يوما يصليان . فقال لرسول الله 
له يابن أخى ء ماهذا الدين الذى أراك تدين به ؟ . 


(59) أسد الغابة ج 4 ص 44 
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قال : أى عم . هذا دين الله . ودين ملائكته . ودين رسله . ودين أبينا 
إبراهيم أو كما قال يَكِكِ ‏ بعثنى الله به رسولا إلى العباد » وأنت أى عم أحق من 
بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى . وأحق من أجابنى إليه وأعاننى عليه . فقال 
أبوطالب : أى ابن أخى . إن لا أستطيع أن أفارق دين آبائى وما كانوا عليه . 
ولكن والله لابخلص أحد إليك بشىء تكرهه ماحييت . 


وقال لابنه على : أما إنه ‏ أى النبى - وك لم يدعك إلا إلى خير 
فالزمه 299 , 


هذه الأخبار ترشدنا إلى أن علياً كان أسبق الناس بعد تخديجة ‏ رضبى الله 
عنها - إلى الإيمان . . 
وبعدة أسلم زيد بن حارئة :. 


من زيد ؟ 
وزيد : هو بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبدالعزى بن امرىء القيس 
الكلبى . . الوحيد الذى ورد اسمه صريحا فى القرآن الكريم من بين الصحابة 
الأجلاء » وذلك فى قوله ‏ تعالى ‏ 
ل > در ول ب بي ريه ا ا ل ا ا ا ا ساس اسدا ل 
« وَإِْنة لْلِلدِىَأهمَانهعيووأَتمَمْسَءَكئِهِ أْسِ لَك روبك 
ع قرس خب يد عا جبير 


ع ا مكو مم س4 هو 2 

. لاله ونيف نَفْيِلك ماده مبديدوحتى الئاس واسماح قن 
ب 00 اي - سم ع كوو بيه ع عي سيرد 00 7 م 05 اص 
سه فلمَأقضى ريد ينها وطرازويحتكها لج لايكونعِلالْمُؤْمنينَ 


(9905) ضير اين هشاع عت ١‏ من 1065 , 


نيفلا 


2 عي 


حر أدج أيه إدافَصَوإْمُنَوَطرا وكات أمرأئومَففول > 


وكان زيد قد اختطفته عصابة وهو صغير . ذلك أن أمه خرجت به لتزور 
قومها فى بنى معن فأغارت عليهم خيل بنى القين بن جسر ‏ فأخذوا زيداً 
وبيع على أنه رقيق فى بعض أسواق الشام أو الحجاز »ع واشتراه حكيم بن 
حرام ووهبه إلى عمته خديجة بنت خويلد - روج النبى ‏ يي - ووهبته 
بدورها إلى النبى ‏ يك - فأصبح زيد مولى لرسول الله كي وتوسم | 
فيه النجابة والاخلاص فأحبه . 


وكانت سن زيد إذ ذاك ثمان سببين”. 
وكان حارثة والد زيد لا يكف عن السؤال عن ابنه ويبحث عنه . وقد جزع 
عليه جزعاً شديداً . وأخذ يبث فى :شعره شوقة“إليه ووجده عليه » ومن ذلك 


قوله : 
بكيت على زيد ولم أدر مافمل أحى يرَججى أم أنى دون الأجل 


فوالله ما أدرى وإن لسائل أغا لك سهل الأرض أم أغا لك الجبل 
فياليت شعرى هل لك الدهر رجعة فحسبى من الدنيا روجوعك لى بجل 


ويسم 


9ع الأحزاب م 


(797) بجل بمعنى حسب 
خرن 


مزكونيه الشمس عند طللعها ‏ وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل 70 
و هبتك الأرواح هيجن ذكره ‏ فيا طول ما حزن .عليه ويا وجل ويم 
53 نص العيش فى 0 جاهدا ‏ ولاأسام التضواف أو تسام الإبل «مبم 


حياق أو تأن على منيتى وكل امرىء فانٍ وإن غره الأمل 
سأوصى به قيسا وعمراً كليهها وأوصى يزيدا ثم من بعده جبل 


يعنى أنه سيوصى إخوته عليه للبحث عنه بعده . . 
ثم إن قوماً من كلب قبيلة زيد حجوا. فرأوا زيدا فعرفوه وعرفهم . فقال 
هم أبلغوا عنى أهلى هذه الآبيات »: فإى أعلم أنهم جزعوا عل : 


أحن إلى قومى وان كنت :نائيا. “2 فإ قعيد البيت عند المشاعر 
فكفوا من الوجد اللى قد شجاكم. :ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعر 


وعاد هؤلاء القوم ييشرون أباه بالعثور عليه » ويصفون له موضعه ومكائه , 
فخرج حارثة ومعه أخوه كعب لفداء زيد . فقدما مكة . والتقيا بالنبى - يقل 
وقالا له : يابن عبدالمظلب » يابن هاشم , يابن سيد قومه جئتاك فى ابتنا عندك , 
فامئن علينا وأحسن إلينا فى فدائه . 


( 797 ) الطقل : الغروب 
(774) الأرواح : الرياح » والوجل : الخوف 
( 71904 ) العيس : الإبل ‏ ونصها : حثها على بذل أقصى سرعتتها 


فق 


فقال النبى ‏ كله <: من هو؟ 

قالوا : زيد بن حارثة . 

فقال رشول الله يلك : فهلا غير ذلك ؟ 

قالوا : ماهو؟ 

قال : ادعوه وخيروه , فإن اختاركم فهو لكم ‏ يعنى بغير فداء ‏ وإن اختارنى 
فوالله ماأنا بالذى أختار على من اخختارنى أحدا . 


قالا : قد زدتنا على النضّف ؛ وأحسنثت . أى قد ألصفتنا وزدت وأحستت 
إلينا فدعاه رسول الله و - فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم ع هذا أى » 


قال النبى - كَل - فأنا من عرفت ورآأيت صحيبتى لك . فاخترنى أو اخترهما . 
قال زيد : ما أريدهماء. وما أنا بالذى أختار عليك أحدا . أنت منى مكان الأب 


والعم . 


قالا : ويحك يازيد . أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك. وأهل بيتك ؟ 
قال : نعم » قد رأيت من هذا الرجل شيئا . ما أنا بالذى أختار عليه أحدا أبدا . 
أجل لقد رأى زيد من رسول الله ول جمال الأخلاق » وحسن الشيم ء 
وسماحة المعاملة » وأنس المعشر ء» وصدق الحديث . رأى البر والوفاء والمروءة » 
ورأى كيف تتجسم معالى الأمور والمثل العليا فى رجل يمثى على الأرض .. 
فكيف يؤثر زيد غيره عليه ؟ أيتركه لرحمة الأبوة ؟ فلقد رأى زيد من رحمة النبى - 
كل به وعطفه عليه وبره به مالايجده ابن أبداً من أبيه » ولقد صدق الشاعر فى 
وصفه - كك 'حين قال : ٌْ 

وإذا رحمثفانت أم أو أب هذان فى الدنيا هما الرحماء 


نفرننا 


أيتركه لآصرة القرابة وصلة الرحم ؟ فلقد وجد زيد فى علاقته. بالنبى - يَف - 
أونقٌ عاقة وأقوى رابطة وأحمل رعاية وأصدق معاملة . . 


ولا رأى النبى ‏ يك من زيد هذا التعلق به والإيثار منه » خخرج إلى الجر , 
ومعه زيد وحوله أبوه وعمه . ونادى قائلا ٠:‏ يأمن. حضر ٠٠‏ اشهدوا أن زيدا 
ابنى و 5537© , 

هزيئا لك يازيد هذه الأبوة الحانية 4 والرحمة الشاملة الَو وسعتك بل وسعثت 

عير ع صسسة خب ع عل حل عع عل كت لا عير 00 
الناس جميعا . . ألم يقل الله فى حقها « وماأرساتدلك] لارحمة العلييت » 
وألم يقل هو فى حق نفسه : 7 إنما أنا رحمة مهداة» ؟. 


فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهها » وانصرفا مسرورين سعيدين . . 
لقد أحزيها أولا ماسمعاه من “أن .ابنبماعبد يسام سوم الرقيق » ولكتههما أدركا 
الآن أنه حر يعيش فى كنف أعظم أسرة عرفتها البشرية . وى ظل أعظم أب 


هذا زيد بن حارثة الذى أسلم بعد على » فكان ثالث ثلاثة فى الاسلام 
وسنعرض لبقية قصة زيد الحافلة بالمعان الطيبة فى حينها إن شاء الله تعالى . 


إسلام أبى بكر 


وأبوبكر اسمه عتيق 3 وأسمة عبدالله 3 وأسم أبيه عثمات وكنيته أبوقحافة 5 


(50) راجع أعد الغابة ج ”" صن 85م .وسيرة ابن هشام جب ١‏ ص ١85‏ 
(/ا/ا” ) الأنبياء 1١9/‏ 
- 


وسمى بعتيق لحسن وجهه » فهى صفة غلبت حتى صارت علا . . وكان اسمه 
عبد الكعبة فسماه النبى - 8ه - عبدالله . 

كان صديقا للنبى ‏ يك منذ نشأته » قال النبى - #5 - « لو كدت متخذا 
خليلا لاتخذت أبابكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن » . 


وكان أبو بكر رضى الله عنه ‏ صورة نادرة للاخلاص والوفاء » وقد لقب 
بالصديق لصدقه . وتصديقه للنبى كيه - كل كل قول وأمر . . 


ولم يتردد أبوبكر فى الإسلام حين عرضه النبى ‏ يِه - عليه ويذكر الرواة فى 
سرعة استجابة أى بكر للاسلام أسبابا . . منها أنه رأى رؤيا . رأى القمر ينزل 
إلى مكة ‏ ثم رآه قد تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها » فدخل فى كل بيت منه 
شعبة ء وكان لأبى بكر من ذلك .نضيب.أكبر من غيره .. 


فقص هذه الرؤيا على بعض أهل: الكتاب فعبرها له : بأن النبى المنتظر الذى قد 
اظل زمانه تتبعه وتكون أسعد الناسن به فللا ذعاه رسول الله 6 - إلى 
الإسلام م يتوقفا . 


ومنبا ماسبق أن أشرنا إليه من أنه كان مع النبى ‏ وه - فى رحلة تجارية . 


وتوسم الرهبان فى النبى - و - علامات النبوة فأخبروا بها وسمع أبوبكر منهم 
ذلك . 


ومنها ما أورده ابن الأثير فى كتابه من قصة ‏ سبق أن أوردتاها أيضا فى 
البشارات ‏ فصواها أن أبابكر ‏ رضى الله عنه ‏ كان فى رحلة إلى اليمن والتقى 
هناك بشيخ يمنى معمر لديه من علم أهل الكتاب . رأى فيه بعض العلامات التى 


ناا 


ذكرت فى أتباع الرسول الأمى فتحقق منا فيه » فلا وجدها أخبره بمبعث النبى - 
يق - وحمله رسالة له . 
ولا عاد أبوبكر إلى مكة . أخبره قومه بمبعث النبى َكَل فانطلق إليه . 
فأخبره النبى - و - برسالته . ودعاه إلى الإسلام ٠‏ فقال أبوبكر ‏ ليس على 
سبيل الإنكار ‏ بل على سبيل التثبت 5 ومادليلك على ماتقول ؟ قال النبى - وق - 
الدليل ما أخبرك به الشييخ اليمنى الذى أرسل معك الأبيات . 
فأسلم أبوبكر دون تردد(708) 
وكان إسلام أبى بكر خيرا وبركة » فقد أسلم بإسلامه كثير من أصحابه . 


من السابقين إلى الإسلام 
قال تعالى - 
ب لبا 0 اا م يد 20 مم ل ير 2 ار ار 
« والسيفورت الاولون م نالمهتحرنوالانصاروآلَدِنَ أتبعوهم 
الي ل الال لي ا 


7 سمي ا 2 3 7 أ مآ - 
يإِحسسن رضت الله عنهم ورضواعنه وأعدٌ هم جنات تجصرق 


كس ايان دشا 


حل مالل صخ يي 9 مر م 1 
| ااه عرس فيهاً أبدا لِك العو رالعَظِيم يي 8 715 ) 


وحديثنا ينصرف إلى السابقين الأولين من المهاجرين . هؤلاء الذين اتبعوا 
النبى ‏ يه - فى أول بعثته ونصروه فى دعوته » فقد أخذ الإسلام يسرى سرا كما 


(778 ) راجع القصة فى هذه السللة ج د ص ٠١7‏ 


0 ( تو نه 1 ٌْ 


يننا 


خائفة تأمن فى ظله . وأرواح هائمة تستقر فى أحضانه . وعقول قلقة تشعر فى 
حتراء باللهدى واليقين والاقتناع 53 


وببؤلاء انتقل الاسلام إلى أماكن متعددة » فشرق وغرب , وعرفه الناس فى 
كل مكان . ولكنهم أوذوا ف سبيل ذلك . وذاقوا من ويلات العذاب 
والاضطهاد والعنف مالا قبل لأحد يه .. 


حين أسلم أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ كان الساعد اليمنى للنبى - وَل - وكانت 
له سن وشرف ومنئزلة فى قفريشء يحبونه ويعظمونه ‏ فأخذ يدعو أصدقاءء إلى 
هذا الدين الذى جاء به محمد كَل . 


فأسلم على يديه عثمان بن عفان رضى “الله عنه ‏ الملقب بذى النورين 
لتزوجه بتتين من بئات الرسول - يَلِخِ ‏ هما رقية وأم كلثوم . الواحدة تلو 
الأخرى . . 

وكان عشمان شريفا فى أهله وقومه ولكتهم لم يعتدوا بشرفه حين آمن فقد أخذه 
عمه الحكم بن أب العاض بن أمية فأوئقه كتافا . وقال له : ترغب عن ملة آبائلك 
إلى دين محمد ؟ والله لا أحل وثاقك أبداً حتى تدع ماأنت عليه . 

ولكن عثمان أصر على إسلامه . وأبى أن يستجيب لتهديد عمه . 

وأسلم على يدى أبى بكر أيضا الزبير بن العوام الملقب بحوارى رسول الله 
- أسلم صغيرا ‏ قيل كانت سنه ثمان سنين - وهى تقارب سن على - رضي 
الله عنه . 

وأسلم أيضا عبدالرحمن بن عوف . وكان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو . 
وقيل عبدالكعية فسماه النبى - و - عبدالرحمن . 


ابا 


قال الحليى : وكان عبدالر حمن بن عوف صديقا لأمية بن خلف وهو من قادة 
الكفر والشقاق: .» فحاول أن يئنى عبدالرحن عن قبول الاسم الحديد , وقال 
له : أترغب عن اسم سماك به أبوك ؟ . 

فقال عبدالرحمن : نعم 

ولكن أمية قال له : ولكنى لا أرغب فى ذلك » وسوف أناديك باسمك القديم 
وظل يناديه يه . . 

أما سبب إسلام عبدالرحمن بن عوف فيحدث هو عنه قائلا : 


سافرت إلى اليمن غير مرة » وكنت إذا قدمت إليها نزلت بعسكلان بن 
عواكف الحميرى . فكان يسألنى هل ظهر فيكم رجل له نبأ وله ذكر؟ هل 
خالف عليكم أححد منكم فى ديتكم.؟ فأقول"لا. . حتى كانت السنة النى بعث 
رسول الله يل - قدمت اليمن فنزلت غليه 2*١‏ فأخذ يكرر عل قوله وأسثلته 
التى فهمت منها صدق النبى - كلٍِ ‏ فلما عدت إلى مكة أسلمت- وأم عبدالر من بن 
عوف هى الشفاء التى حضرت إلى آمنة بنت وهب ليلة ولد النبى - يه - ورأت 
من أنواره الباهرة واشراقاته العظيمة ماحدثت به . 


وأسلم سعد بن أي وقاص . وأبووقاص اسمه مالك بن أهيب . وهو ابن 
عم آمئة بدت وهب أم النبى ‏ كك - فهو خخال النبى . . 

وكان سعد مستجاب الدعوة لأنه كان طيب المطعم . استجاب فى ذلك 
لتوجيهات النبى - كلِدِ ‏ حين قال له : « أطب مطعمك ياسعد تكن مستجاب 
الدعوة » . 


)38١ (‏ السيرة الحابية ج ١ااص‏ 1:45 


نا 


وكان عمره سعد )حين أسلم تسع عشرة سنة . . 
وقد ضاقت أم سعد ذرعا بإسلام سعد . وهددته بالإضراب عن الطعام 


والشراب , وقالت له : والله لا أكلت طعاما ولاشرايا حتى تكفر بما جاء به 
محمد . فقال لحا : ياأمه تعلمين والله : لو كان لك ماثة نفس تخرج نفسا نفسا 
ماتركت دين هذا النبى - وه - فكلى إن شئت أولا تأكلى , 

فليا رأت ذلك أكلت . 


قال الرواة : وكانت أم سعد تَعَيرٌ سعداً بأخيه عامر , وكان لم يسلم يعد » 
فتقول : انظر إلى أخيك عامر كيف بره بأمه ؟ وكيف لايفارق دينه ؟ فلما أسلم 
عامر لقبنه بما لقبت به سعدا وأشد . 


وقد جاء سعد يوما إلى البيت والناش:-مجتمعون على أمه وأخيه . فقال : 
ماشأن الئاس ؟ . 


فقالوا : هذه ياأمه ء قد أخذت أخاك عامرا.. وقد أخذت على نفسها 
عهدا . . لايظلها نخل ولاتأكل طعاما ولاتشرب شرابا حتى يترك دين محمد . . 
فقال ها سعد : يأمة لاتستظلين ولاتأكلين ولاتشر بين حتى ثتبوئى مقعدك من 
الثار . 


ولم يئج عامر من شرها إلا +بجرته إلى الحبشة 4307 , 
وأسلم أيضا طلحة بن عبدالله التيمى . . وكان أبوبكر سببا فى إسلامه .وقد 
رويت له فى ذلك قصة ٠:‏ 


إ(781) راجع السيرة الحلبية ج ١‏ ص !44 


ايلا 


قال طلحة : حضرت سوق يصرى فإذا راهب فى صومعته يقول : سلوا أهل 
هذا الموسم هل بيتكم من أهل الحرم أحد ؟ 
فقلت : نعم أنا 
قال : هل ظهر أحمد بعد؟ 

قلت : ومن أحمد ؟ . 

قال : ابن عبداالله بن عبدالمطلب . هذا شهره الذى يخرج فيه » وهو آخر 
الأنبياء . يخرج من الحرم ء ويباجر إلى أرض ذات نخل ٠‏ فإياك أن تسبق إليه . 
قال طلحة : فوقع فى قلبى ماقال » فخرجت سريعا حتى قدمت مكة . فقلت : 
هل كان من حدث ؟ . 

قالوا : نعم . محمد بن عبدالله الأمين يدعو إلى الله . وقد تبعه ابن أى 
قحافة . فخرجت حتى دخلت على أبى بكر رضى الله عنه ‏ فأخيرته بما قال 
الراهب . 

فخرج أبوبكر حتى دخل على رسول الله يق - فأخبره بذلك فسر بذلك 
وأسلم طلحة . . 

وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة . وكنيته أبومحمد ٠‏ ولقبه القرشى التيعى . 

وأمه : الصعبة بنت عبدالله بن مالك الحضرمية . 

ويطلق عليه : طلحة الخير وطلحة الفياض . 

ونا أسلم طلحة والزبير آخى النبى ‏ و - بيتهما فى مكة قبل الهجرة ٠‏ فلم 
هاجر المسلمون إلى المديئة » آخى النبى - يلك - بن طلحة وبين أى أيوب 
الأنصارى . 

وهو أحد العشرة المبشرين بالجئة » وأحد الستة أصحاب الشورى . وم 
يشهد بدرا لأنه كان غائبا بالشام » ولكن رسول الله يِه جعل له سهما منها . 


ا 


وكيد ليذ وناددها عن المشاهد كلها . . 

وفى حياته مواقف جليلة سيأق الحديث عنها فى حينها إن شاء الله تعالى . 

وهؤلاء الذين أسلموا سابقا من العشرة المبشرين بالجئة : على . وأبويكر , 
وعثمان . وعبدالرحمن بن عوف . وسعد بن أبى وقاص . وطلحة بن عبيد 
الله . . ويضاف إليهم زيد بن حارثة » وهو من غير العشرة . ولكن وردت فيه 
آثار كثيرة طيبة وبكفى أن يكون هو الوحيد الذى ذكر اسمه فى القرآن , فى الآية التى 
سبق أن أوردناها . . فهو الوحيد ‏ من بين الصحابة الذى صرح القرآن الكريم 
بذكر أسمه . 

أما بقية العشرة المبشرين بالحنة فهم : أبو عبيدة بن عامر الجراح » وسعيدل 
بن زيد بن عمرو بن نفيل » وعبدالله بن مسعود بن الحارث وعمرو بن 
الخطاب . 

كما يعد من السابقين ايضا أبو منلمة:وهو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال من 
بنى محزوم . 

والأرقم بن أى الأرقم ‏ الذى كانت داره ملتقى النبى ‏ و بأصحابه . 

وعثمان بن مظعون وأخويه . وسعيد بن زيد وزوجته أخت عمر بن الخطاب 
وهى التى كانت سببا ق اسلامه . 

وعمير بن أى وقاص أخو سعد وعبدالله بن مسعود.. وغيرهم .. 
وغيرهم . . لقد كان الإسلام على الرغم من تخفيه ينمو ويسرع.صوته إلى 
القلوب . لأنه نداء الفطرة الصادقة 


إ : ع عه يه حر ع © 


متنذائ رمق الست مر توه 73 ا علبدٌون 2 > 


(85؟) البقرة ١,١‏ 
بذك 


ا ا للم ان" عر عر ميا 


سس 2# م ء رطاف يه كا ان يعم 
( فِطرتَاسه الى فطرالتاسعلءها لابرلإِخلقٍ أ للكت 
5 5 00 - 0 - عت جرس سحنبن و اين ( 87" 
لي كالم ولكرى حك لاس لَايَمْلَمُونَ 02 4 
وهناك سابقون كثيرون وردث الأخبار هم ومن ذلك مارواة ابن الأثير فى 
ترجمة صهيب بن سئان عن أنس قال . قال رسول الله يق : السباق أربعة . أنا 
سابق العرب ٠‏ وصهيب سابق الروم ء وسلمان سابق فارس 0 وبلال سابق 


الحيش . 


ولكن هذا الخبر يفيد الأسبقية بالنسبة للأمم . باستثتاء التبى ‏ كلد لأنه 
المبعوث ببذه الرسالة الخائمة التى سيق إليها هؤلاء . . فهو بطبيعة الحال الأول . 
وبذلك شهد القرآن الكريم فى قوله : 


, ويذِكَ 38 ون وَل مين 2 ا 
١‏ مُْإددَ يمن رد نانول الْمَبدنَ 0 4 «ه 
( ,يرت لأن أكرنَ أيَلَ المليينَ © ؟ حدس 


وأورد ابن الأثير أيضا فى الترحمة نفسها مايرويه عن مجاهد : أول من أظهر 
اسلامه بعد النبى ‏ 5 ستة أبوبكر وبلال وصهيب وخباب وعمار بن ياسر 
وسمية أم عمار ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فأما النبى ‏ يلك فمنعه الله » وأما 


( 8غ الروم "١‏ 
(84؟) الأنعام ١١3“‏ 
( 4خ ) الزخرف ١م‏ 
( حم ") الزمر ١١‏ 


دكن 


أبوبكر فمنعه قومه ع وأما الآخرون فأخيذوا وألبسوا أدراع الحديد ؛, ثم أصهر وا 
3" الشمس 2470© , 


ولكن هذه الأولية تعنى إظهار الإسلام لا الإإسلام نفسه فقد كان هئاك 
مسلمون سابقون ولكنهم لم يظهروا إسلامهم . أو اأظهررء. ولم يتعرض هم 
الكفار . . وقد يكون هؤلاء هم السابقون فى التعرض للأذى من قريش - لأنه ل 
يذكر فيهم خديجة وزيد بن حارثة وعلّ وغيرهم من سبق إلى الإسلام . . 


وقد ورد هذا النص نفسه فى الاستيعاب 2*4 فى ترجمة بلال بن رباح 
رضى الله عنه ‏ وذكر فيهم المقداد بن الأسود . ولم يذكر فيهم خباب بن 


الأرث . , 
ومن السابقين إلى الإسلام أبو ذر-الغفارى . واسمه جندب بن جنئادة بن 
سفيان . 


أسلم والتبى ‏ و بمكة أول الإسَلام:: فكان رابع أربعة ‏ وقيل خامس 
خحمسة , وهو أول من حيا التبى - كو بتحية"الإسلام . 

ولا أسلم عاد إلى بلاده فأقام بها حتى هاجر النبى ‏ وَقةِ ‏ فأتاه بالمديئة بعد 
موقعة بدر وأحد .والختدقٌ . 

وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث التبى - كف - بثلاث سئين . وبايع النبى - 
- على ألا تأخذ. فى الحق لومة لاثم وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا » وقال 
عنه 5 ابوذر يمثى على الأرض فى زهد عيسبى بن مريم**" , 


(81© ) اسد الغابة ج ‏ ص ام 
(588 ) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر جا ص ١/8‏ 
(584) اسد الغابة ج ١‏ من /اهم 


نكن 


ويروى أبوذر قصة إسلامه فيقول : 

صليت «*4" قبل أن ألقى النبى . ككل - ثلاث سئين لله » أنوجه حيث 
يوجهنى رب , فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يقول إنه نبى » فقلت لأخى أنيس : 
انطلق إلى هذا الرجل فكلمه واتتنى بخبره . 

فليا جاء أنيس قلت له : ماعندك ؟ 

فقال : والله رأيت رجلا يأمر بخير وينبى عن الشر . 

فلت : فيا يقول الئاس فيه ؟ 

قال : يقولون شاعر . كاهن , ساحر ‏ والله إنه لصادق وإنبم لكاذبون . 
فقلت : |كفنى حتى أذهب فأنظر . 

فال : نعم » وكن على حذر من أهل مكة . 

فحملت جرابا وعصا . ثم أقبلت.حتى أتيتِ مكة . وكنت لا أعرفه وخفت 
أن أسأل عنه . 

فكنت ف المسجد ثلاثين ليلة ويوما :نفد فيها زادى واشتد بى الجوع . وفى ليلة 
لم يطف فيها بالبيت أحد : إذا سول الله يك وصاحبه جاءا فطافا بالبيت . ثم 
صلى رسول الله و - فلما فضى صلاته اتيته » فقلت : السلام عليك يارسول 
الله . أشهد ألا إلا إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

فرأيت الاستبشار فى وجهه . 

ثم قال : من الرجل ؟ 

قلت : من غفار ‏ بكسر الغين المعحمة . 

فال : هتى كنت ؟ 

قلت : كنت من ثلاثين ليلة ويوما هاهئا . 


(*79) المقصود من الصلاة هنا عبادة الله والتوجه اليه والتفكير فى كونه 


1 


قال : فمن كان يطعمك ؟ . 

فلت : نفد زادى . وعشت أياما على ماء زمزم . 

قال : ميارك ء إنها طعام طعم وشفاء سقم 25 . 

ويقال : إن الذى دل أباذر على النبى ‏ يق - هو على بن أى طالب . 
لقد هدت الفطرة أباذر إلى الإسلام » ودله صدق طاعته لله على النبى ‏ وَل . 
لقد كان صادقا فى طلبه ‏ ووصفه التبى ‏ 5ه - بالصمدق . 

ولأآن الهمدى هدى الله . وليس باجتهاد بشر . فإن الله يهدى لدينه من يشاء » 


وصدق الحق فى قوله 
2 جحي يرس أبن عي بيه حا عد عر ير ع عر لخر انلشف ” 
من مهد أنله فهوا مهومن يضْلِل فلن يحد هلامش جه 4 


فقد هدى الله قوم. أئ, ذر بأى ذر . 
ذلك أن النبى ‏ كه قال له.: ياأباذز اكتم هذا الأمر وارجع الى قومك " 
فأخبرهم يأتون ‏ فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. 
وهكذا أسلمت غفار قبيلة أى ذر. 


الله يهدى المسلمين إلى الإسلام بالرؤيا الصالحة 


وقد مر ى حديثنا عن الوحى ٠‏ بأن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة » وأن الرؤيا الصالحة من المبشرات ولذلك فقد اهتدى بعض المسلمين إلى 
النبى بواسطة رؤاهم 5 


الل ل سي ص 


(41") السيرة الحليية ج ١‏ ص 40١‏ 
(؟وع) الكهف ١١‏ 


فقد أسلم خالد بن سعيد بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ لآنه رأى فى النوم النار 
وفظاعتها » وأن أباه يريد أن يلقيه فيها والنبى ‏ وَل يمنعه من الوقوع فيها . . 

فقصها على أبى بكر فعبرها له بالإسلام على يدى النبى - ككل - فأسلم . وكان 
إسلامه مبكرا . 


ورأى أخوه عمرو بن سعيد ليلة أنه خرج من زمزم نور أضاءت له نخل المدينة 
حتى رأى البسر فيها . 


النور منهم , 


فكان ذلك سببا إسللاقه . 


مدرسة دار الأرقم بن أبن الأرقم 

وكان لابد للمسلمين من. مكان يلتقون فيه بالنبى ‏ وك - يعلمهم مبادىء 
دينهم ٠‏ ويعرفهم طريق ربهم - فتبرع الأرقم بداره . وهى فى أصل الصفا . 

والأرقم : هو الأرقم بن أب الأرقم . واسم أب الأرقم عبدمناف بن أسد بن 
عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشى . 

وكان الأرقم من السابقين إلى الإسلام ء وكان من المهاجرين الأولين » وممن 


شهد بدراً. 


قال أبن الآثير : وهو الذى استخفى رسول الله - هله - ى ذارة غ وامسلمون 
معه بمكة لما خافوا المشركين . فلم يزالوا بها حتى كملوا أربعين رجلا » وكان 
آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب » فلا كملوا أربعين رجلا خرجوا ‏ 


كن 


وكانت دار الأرقم المدرسة الأولى فى الاسلام ء أستاذها الأول والوحيد هو 
رسول الله - 885 . 


يذهب إليها المسلمون الأوائل خفية حيث يجدون الرسول ‏ يلق فيقرأ عليهم 
القرآن » ويلقغهم تعاليم الإسلام » ومازال ينضم إليها الواحد إثر الواحد حتى 
كثر عددهم » وكان المسلمون يفرحون حين ينضم إليهم طالب جديد . يجىء 
راغبا فيا عند الله , 

وق هذه المدرسة أسلم صهيب بن سثئان وعمار بن ياسر والحصين أبوعمران 
وعمر بن الخطاب . 


وما يروى عن صهيب أن أباه كان عاملا لكسرى.ء وأسر الروم صهيبا فى 
إغارة لهم على الفرس ٠»‏ فنشأ فى الروم حتى كبر , ثم ابتاعه بعض العرب التجار 
وحملوه إلى سوق عكاظ فاشتراه عبدالله بن جدعان . 

فلما بعث رسول الله وق - الثقى صهيببعمار بن ياسر . فقال له : إلى أين 
ياصهيب ؟ . 


قال : أريد أن أدخل إلى محمد فأسمع كلامه ومايدعو إليه . 
فقال عمار : وأنا أريد ذلك . . 


فالتقيا برسول الله يق - وأمرهما بالجلوس. فجلساء» وعرض عليههما 
الإسلام ء» وتلا عليهما مانزل من القرآن فأسلماء ثم مكثا عنده يومهما ذلك ء 
حتى أمسيا ثم خخرجا وقد تخفيا . 

ولما دخل عمار عل أمه وأبيه سألاه أين كان ؟ فأخبر*ما بإسلامه وعرض عليهما 
الأسلام فأسليا . . 


4/ 


فق إساام الحصين دارت غغاورة بين النبى ‏ كي - وبينه أسلم عل أثرها . 
وكان الحصين قد ذهب إلى النبى ‏ وف متحديا بعد أن أثاره قومه على النبى - 
ل - ركان الحصين عظييا فى قومه له شرف ومكانة . 


لث أبى عن أبيه عن جده أن قريشا جاءت إلى حصين . وكانت تعظمه ‏ فقالوا 
له : كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر اتنا ويسبهم . 


فجاءوا حتى جلسوا قريبا من باب البى - 5 . 
فقالوا : أوسعوا للشيخ - وعمران وأصحابه متوافرون . 


فقال له النبى - كه : ياخصين. “كم تعبد من إله ؟ 

قال : سبعة » ستة فى الأرضص وواحد فى السماء . 

قال : فإذا أصابك الضر.من تدعو؟ 

قال : الذى فى السياء . 

قال : فإذا هلك المال من تدعو؟ 

قال : الذى فى السياء . 

قال : و - فيستجيب لك وحده وتشركهم معه ؟ أرضيته فى الشكر أم تخاف 
أن يغلب عليك ؟ 

قال : لا واحدة من هاتين . . وقال : وعلمت أنى ل أَكَلّم مثله ‏ يعتى أنه ل 
يواجه بحجة مثل هذه من قبل , 

قال النبى ‏ و : ياحصين أسلم تسلم . 

قال : إن لى قوما وعشيرة . فماذا أقول ؟ 


نا 


قال : قل اللهم أستهديك فأرشد أمرى وزدى علم| ينفعنى . 
فقالما الحصين » فلم يقم حتى أسلم .. 
فقام إليه عمران . ابنه - فقبل رأسه ويديه ورجليه . 
فلا رأى النبى ‏ 5 - ذلك بكى وقال : 


بكيت من صنيع عمران » دخل حصين وهو كافر » فلم يقم إليه عمران » وم 
يلتفت ناحيته . فلا أسلم قفضى حقهء فدخلنى من ذلك رقة . 

فليا أراد حصين أن يخرج قال النبى ‏ قل لأصحابه : قوموا فشيعوه إلى 
منزله . فلما خرج من سدة الباب رأنه قريش فقالوا : صبأ . وتفرقوا عنه 2959© , 


وقدم الحصين بعد ذلك على النبى ‏ يَلِل ‏ فقال : يارسول الله . كنت أتيتك 
فعلمتنى كذا وكذا. فا أقول الآن' وقد. أسلمت؟ 


قال : قل اللهم فنى شر نفسى واعزم لى عن أرشد أمرى . اللهم اغفر لى ها , 
أسررت وما أعلنت . وما أخطات: وماغفدت..وماجهلت (51) 

وكان الذى دعا المسلمين إلى الاستخفاء فى دار الأرقم مارأوه من إيذاء 
المشركين لهم . 

ذلك أنه بعد أن نزل قول الله سبحانه وتعالى - : « يبا المدثر .قم فأنذر » 
خرج النبى - يق - يدعوا الناس إلى ربه . 

وبينها كان سعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحاب رسول الله و فى شعب 
من شعاب مكة إذ ظهر نفر من المشركين وكان سعد وأصحابه يصلون فانكر 
المشركون عليهم مايفعلون وعابوا عليهم مايصنعون . وجرى بينهم كلام أدى إلى 


(995) الرسول لسعيد حوا 114 ثقلا عن الاصابة ج ١‏ من ببسم 
(984) أسد الغابة ج17 ص ++ 
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قتال . فضرب سعد رجلا منهم بلحى بعير فشجه . فهذا أول دم أريق فى 
الإسلام . 


منذ ذلك الوقت تعصب المشركون ضد المسلمين . وكان لابد أن يلتقفى 
المسلمون بالنبى - كتة - فكيف يلتقون والكفار يترصدون الطريق المؤدى لبيت 
رسول الله يقطعونه على المسلمين ؟ . 


فوضع الأرقم داره تحت تصرف التبى ‏ يلد وهى فى معزل عن بيوت 

فكان اللنبى ‏ يل بدار الأرقم مع أصحاب يقيمون الصلاة فيها إلى أن أمره 
الله بإظهار الدين . 

وتقدر مده الاستكفاء هذه تاربع سنين عق تزل قوله تعالى : 


5-8 11 لمك ارين 3 
ءِ َأَصْلَع يمَأنؤْمر عرض عن الْمسْرِكِينَ 06 
وقوله تعالى 3 
ٍِ وذ رِعَشِيري كا لأفربيت ينا َأْخْيِضَ جناحك حك لمن 
بعك نَ اميت 07 ه 0 . 


لقد كانت دار الأرقم مدرسة روحية بمعتى الكلمة صحب فيها الرعيل الأول 
من السابقين إلى الإسلام رسول الله يَف - فترة طويلة من الزمن . فرأوا روخه 


وو 


(48") الحجر 514 
(5ة"" الشعراء 5١14‏ 2 ت 


وب 


الربانية . . لقد صقل النبى ‏ و فى هذه الفترة أرواحهم . ودربهم على مقاومة 
نشو سهم وقهر الدواعى النفسية والتوازع الأرضية 3 وأخرج متهم رجالا روحانين 
كالملائكة يمشون على الأرض ب 


كان بين المسلمين ضعفاء وفقراء وصغار وكبار . ومن علية القوم ومن الأرقاء 
ولكتهم كانوا فى هذه المدرسة إخوة متحابين متآلفين محيت من بينهم الفوارق 
الاجتماعية التى تعيش فى ارج هذه الدار وتستعل حتى تصنع فارقاً كبيراً بين 
الفقير والغنى وبين العبد والسيد وبين الضعيف والقرى . 


كان التواضع هو شعار الجميع الذى حطم الكبر فى النفوس . وجعلهم 
يشعرون بأن هذا الكون ليس له إلا سِيّف.واحد هو الله الواحد الذى لاشريك 
له ... وبهذا التواضصع العظيم بن المسلمون #فيها بعد أمتهم القوية العزيزة 
الغالبة . 

وكان أستاذهم الأول فى التواضع :هو رسول..الله ‏ كه - وهو سيد الخلق 
وأشرف الناس . لقد علمه ربه ذلك ححين قال له : 


0 دك عبر 0" 


0 ا د بباي 82 ا ”0 ١‏ 22 7 - 
( وآصيرنفْسَك مع الذين يدعورت رهم يالف م ؤوَوالْمشي يُرِيدُونَ 
لم ع أي دعق سه ص معد لع لاسي م م 7721 
وَجْهَهوَكَاهَدُ ناك عنم زيدُ ِيسَةَالْحَيَؤة لديا لاع معنا 
ار ع ا ا ا ل 5 3 : 
بوبه وكات روي © > :+ . 


(8807) الكهف م١‏ 
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الجهر بالدعوة 
وجاء الأمر الإهى للنبى ‏ يِه قائلا : 


م0١‎ 4 وَلدِرعَيِريكَ الأو‎ ١ 
وغبضص‎ 


النبى هذا الأمر . ملبيا . ولكنه كان يخشى تكذيب أهله وتخليهم عن دعوته . 
وكان يقدر أنه إن تخلى قومه عنه فغيرهم من العرب أولى بالتخلى والإعراض . 
وكأنه أذ يجيل فى نفسه كيف يبدؤهم بالدعوة وقد أهمه ذلك . حتى ظنت 
عياته ‏ فييا يرويه برهان الدين الخلبى فى سيرته 5" أنه يشتكى من مرض 
فدخلن عليه عائدات . 


فقال - كيد - ها اشتكيت شيئا لك الله أمرن بقوله : وأنذر عشيرتك 
الأقربين . 

فقلن له : ادعهم ولاتجعل عبدالعرئ - وهو أبوهب ‏ بينهم فإنه لن يجييك إلى 
ماتذعوه إليه , 

وروى البيهقى فى دلائل النبوة ذلك قائلا : عن ابن عباس عن على بن أبى 
طالب : 

لما نزلت هذه الآية على رسول الله يفك - قال رسول الله وَل - عرفت أنى إن 
بادأت بها قومى زأيت متهم ها أكره » فسكت عليها بعض الوقت فجاءنى جبريل - 
عليه السلام ‏ فقال لى : يامحمد افعل ما أمرك به ربك .. 


(5" ) الشعراء +1١؟‏ 
(5949) السيرة الحلبية ج ١‏ سن لاه 


55 


وفد ذكر البيهقى (''؟) وغيره ما فعله ‏ و لتنفيذ هذا الأمر فقال : لما نزلت هذه 
الآية « وأنذر عشيرتك الأقريين » خرج - لَه . حتى صعد الصفا » فهيتفب 
فائلا : باببى عبدالمطلب . يابنى هاشم .+ يابنى عبدمناف . 
فقالوا : من هذا الذى هتف ؟ . 
قالوا : محمد . 
فاجتمعوا إليه ‏ فقال : أرأيتم لو أخبركم أن وراء هذا الوادى خيلا تريد أن 
تغير عليكم - أكنتم مصدقى ؟ 
قالوا : ماجرينا عليك كذبا . 
قال : فإى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . 
فقال أبولهب : تبالك . أما جمعتنا إلا لهذ ؟ 
3 انصرف فنزلت هذه السورة : 
0 ع لل برع © حم بيني لاق عر 
5 بت يَدَآ أب لهب وَتَبّ ويا مَآأغْوعنه ماله. 7 
صبيل ص ا ال ا ا ان سرفع حال ار 
مكسب تيا سيضكنارادات طب (ي) وأمرانة, 
ا يس اا 0 بن ١‏ يرمع الس 
لقد رد الله على أبى لهب قولته بما هو أشد وأنكى . وفضحه علل رءوس 
الأشهاد إلى يوم العتاد 5 
وغيرهم , لقد خص بالدعوة وعمم . 


٠" (‏ ) دلاثل التبوة للبيهقى ج 7 ص 9198 . 
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وبما يؤثر فى ذلك قوله لقبائل قريش : 

يابنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار . 

يابنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار . 

يابنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . 

يابنى عبدشمس أنقذوا أنفسكم من الثار , 

يابنى عبدمناف أنقذوا أنفسكم من النار . 

يابنى زهرة أنقذوا أنفسكم من النار . 

ياصفية عمة محمد أنقذى نفسك من النار . فإنى لا أملك لكم من الله 
شيئا . . ثم مكث رسول الله يق بعد ذلك أياما ثم جمعهم ثانيا وخطبهم قائلا 
هم : 

أها الناس إن الرائد لايكذت أهله والله؛لو كذبت الناس جميعا ماكذبتكم . 
ولو غررت الئاس جميعا ماغررتكم .. والله..الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله 
إليكم خاصة وإلى الناس كافة".والله لتهوثن.كيا تنامون ولتبعشن كها تستيقظون . 
ولتحاسبن بما تعملون . ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا . وإنها لجنة 
أبدا أو لنار أبدا » والله يابنى عبدالمطلب ما أعلم أحدا جاء قومه بأفضل مما 
جتتكم به. إن جئتكم بأمر الدنيا والآخرة . 

وقد تكلم بنو عبدالمطلب بكلام لبن مع الرسول 95 إلا أبا مب ء فقد أغلظ 
القول وهدد وتوعد وأبرق وأرعد , وأخذ يحرض قومه على رسول الله ككل - 
وكان مما قاله : 

يابنى عبدالمطلب هذه والله عى السوأة ‏ خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه 
غيركم ء فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم » وإن منعتموه قتلتم . 

فقالت أخته صفية ‏ عمة رسول الله يِِ ‏ اى أخى أيحسن بك خخذلان ابن 


5 


أخيك ٠‏ فوالله مازال العلياء يخبرون أنه بخرج من بنى عبدالمطلب نبى فهو هو . 
قال أبولمب : هذا والله الباطل والأمانى وكلام النساء فى الحجال . إذا قامت 
بطون قريش . وقامت معها العرب فما قوتنا بهم ؟ قوالله مانحن عندهم إلا أكلة 
ل 450 , 
فقال أبوطالب : والله لنمنعنه مابقينا *؟) , 


لماذا خص الله قرابة النبى بالانذار ؟ 

وقد خص الله قرابة نبيه ‏ يَلِقِ ‏ بالإنذار لأنهم أحق الناس أولا باتباعه 
وأدناهم إلى مؤازرته فى دعوته . . . ولكن كثيرا منهم أعرضوا عنه وكذبوه وآذوه 
ولم يؤمن به من قرابته إلا القليل » وكانت قبائل قريش أكثرٍ الناس عداء 
لدعوته . 

وصدق ها تنبأ به ورقة حين قال.له : لتكذبن. ولتؤذين ولتخرجن . ماجاء أحد 


والحكمة تقول : لا كرامة لنبى فى وطنه . . وهذا مثل توارثته الأجيال . فلم 
يستقم لنوح فى قومه أمر وقد مكث يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما . 

وم ينج هود من أذى قومه . ولا صالح صدقه فومه . وشعيب قال له قومه كما 
حكى القران الكريم 


. أكلة رأس - مثل يضرب فى قلة الىء وعدم غنائه‎ )4*١( 
56,8 ؟* ) السيرة الحلبية جا ص‎ 


كان 


افد 


وغير هؤلاء من الأنبياء لقوا ما لقوا من أقوامهم .. 

هده عن آلله ق. خلقه:.. 

لقد كان الحدف من إنذار قومه كل إلزامهم الحجة ‏ حتى لايكون لهم عذر 
حين يحيق مبم العذاب . أو حين يكون لغيرهم من الذين ناصروا النبى - و - 
الفضل عليهم . 

وقد اعترف النبى - يق - بفضل الأنصار وقال فى ذلك ٠:‏ والله لولا الحجرة 


لكنت امرءا سن الأتصار اي 7" 


وى هجران القوم صاحب الفضل. فيهم أورد ابن كثير هذه القصة : قال : 
عن عبدالواحد الدمشقى قال؛: 1 الدرداء ‏ رضى الله عئه يحدث الئاس 
ويفتيهم . وولده إلى جتبه ..وأهل. بيتة جلوس فى جانب المسجد يتحدثون . 
فقيل له : مابال الئاس يرغبون :فيا عندك: من العلم وأهل بيتك جلوس 
لايسمعون ؟ . 


فقال : لأن سمعت رسول الله كلد - يقول : «١‏ أزهد. الناس فى الدنيا 
الأثبياء وأشدهم عليهم الأقريون . 

وذلك فيا أنزل الله عز وجل - 

م مرخ حبر فوخ أن 
١‏ وَاَزِرعشِيريكَالأفربي نزي > 

ثم قال : إن أزهد الناس فى العالم أهله حتى يفارقهم ‏ ولهذا قال 
تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين ٠.‏ - 

و( 2) هود حك 


(2*#) تفسير بن اكثير حب 5 ا أخرا سورة الشعراء طْ دار الشعب 
اسمن 


رمخ( #» 0 ا ا ع م 01 جح اا 
تتم © > 7 )8 ا 


فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 
ولقى النبى - وك - من المشركين الأذى . وتتبعوا من آمن به بالتنكيل فصدر 
الأمر الكريم يقول له ش 


9 نَاصَع يما نؤمروأعرض سركي إن اكئكَالستبْزِويت ها 


عير سي عي بألل حي سني بن كن يت 7 يي 2 اللي 


ألذِيت ونع أنه إلهاء آخر فسوف يعلمورت 4 كك َك 
يَضِيقُ صَدْو يوون نا سبد يكوك يتين 2 
عبد ريك حَقَ ينيك اليقيث 2 :>« . 


لقد طلب الله منه الإعراض عن هؤلاء الرافضين لدين الله ء وأن يمضى فى 
دعوته إلى التوحيد ولايبتم بما يقول هؤلاء.. .. وسوف: تمضى الدعوة فى طريقها ولن 


لقد كان هذا إيذانا بأن بخرج المسلمون من استخفائهم فى دار الأرقم بن أبى 
الأرقم وأن يعلنوا عن أنفسهم . 

قال عبدالله بن عبيد ‏ فيها يرويه القرطبى فى تفسيره ‏ مازال النبى يك - 
مستخفيا حتى نزل قوله تعالى : ظ« فاصدع بما تؤمر 4 فخرج هو وأصحابه . 

والإعراض عن المشركين معناه عدم المبالاة جيم 


8515 715 الشعراء‎ ) 4١٠ 
الحجر 9514 4ة‎ 1*5 
كن‎ 


وروى القرطبى ماذكره ابن إسحاق قال ٠‏ 

لا تمادى المشركون فى الشر . وأكثروا من الاستهزاء برسول الله يل أنزل 
لله - تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك 
المستهزئين . الذين يجعلون مع الله إها آخر فسوف يعلمون #ومعناه اصدع بما 
تؤمر ولاتخف غير الله فإن الله كافيك شرهم واستهزاءهم .. 


قال : وكان هؤلاء المستهزئون حمسة من رؤساء مكة . وهم . . الوليد بن 
المغيرة » وهو رأسهم . والعاص بن وائل . والأسود بن المطلب بن أسد أبو 
زمعة » والأسود بن عبديغوث . والحارث بن الطلاطلة . أهلكهم الله جميعا . 
لاستهزائهم برسول الله يَأ . 


وكفى الله نبيه - وَلدٍ - أذى هسؤلاء الذين كانوا قد تمادوا فى الكفر والشقاق » 


وأمعنوا فى إيذاء المسلمين والاستهزاء بهم حتى لاقى المسلمون منهم عنتا كبيرا 
وأذى كثيرا . . 


إيذاء الكفار للنبى والمسلمين 
ونزل على النبى - يلي - قوله ‏ تعالى : 


ٍِ 2 فر جباك جا لعن 1 له . ل مر مومع 25 00 
« ايكأمها ار سول يلم نزلإليلت منريك وإنلرتفعل فشا بلغت رسالته,. 
مث يايو عرس عر د يه ل دك جرعي عر ار ع جات ١‏ عل 
وَأشَّهيمصمَلَك هِنَالنَاسَِنَأنَهلَايهِرَىالْقَوم الْكَمْرنَ 09 »© 05 . 
ذكر بعض المفسرين فى أسباب نزول هذه الآية مايل : روى عكرمة عن أبن 
عباس - رضى عنهم| ‏ قال : كان رسول الله وَلِخٍ ‏ يحرس . وكان أبوطالب يرسل 


(7*: ) المائدة 11 


ربق ؟ 


معه رجالا من بنى هاشم يحرسونه ٠»‏ حتى نزلت عليه هذه الأية : 

« يأيبا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك . . الى قوله : والله يعصمك من 
الناس . . » قال : فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال : ياعم إن الله - 
تعالى ‏ قد عصمنى من الحن والإنس (4'8) , 


ولايمنع أن يكون لها مناسبة أخرى هى ماروى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت : سهر رسول الله يق - ذات ليلة . فقلت : يارسول الله ماشأنك ؟ 
قال : ألا رجل صالح يحرسنا الليلة ؟ فقالت : بينها نحن فى ذلك سمعث صوث 
السلاح . فقال : من هذا ؟ قال : سعد وحذيفة : جثئا نحرسك . فنام رسول 
الله كك هادئا مطمئنا . . ثم نزلت هذه الآية : فأخرج رسول الله يل - 
رأسه من قبة آدم ٠.‏ وقال : انصرفوا أبها الناس فقد عصمنى الله . 

وعلى ذلك أذ النبى ‏ يكل - يبلغ رسالة زبه ‏ وواجه المشركين بما لاعهد لهم 
به » فقد جاءهم بعقيدة جديدة تدعوهم إلى الإيمان بالله وحده » وترك هذه 
الأصنام التى لاتضر ولاتنفع ولاتغى عتبَم من الله .شيثا ‏ كما دعاهم إلى الإيمان 
بالبعث والحساب والجزاء . 

لماذا قاومت قربش الدعوة ؟ 

وكبر على المشركين مايدعوهم إليه النبى . يق - كيف يتركون أوثانهم وقد 
تعودوا أن يلجأوا إليها ضارعين . وأن يطوفوا مها خاشعين . . وإن مبلغ من أوق 
العقل منهم يقول 


0 تبك هع إلا عرو لأس رمح » ١‏ 0 


١٠5١١ اسباب النزول للواحدى ص‎ ) 1١٠8( 


)2١08(‏ الزمر ؟ 


وم تقاوم فريش النبى - يَف - فى أول الأمر.. . ذلك أن الدعوة كانت محدودة 
فى نطاق ضيق . وكادت تكون محصورة فى نطاق الأهل والأقارب والضعفاء 
والموالى » وكان بنو عبدالمطلب يحظون بمكانة سامية فى قريش . . 

ولكن بعد أن أعلنت الدعوة وبدأت تزحف فى طريقها . ارتاعت قريش . 
وبدأت تقاوم هذه الدعوة التى سوف تقوض سلطاتها وتقضى عل نفوذها ‏ فى 
زعمها ‏ لأنها كانت تظن أن هذه الميبة التى لها . إنغا هى من تلك الأصنام التى 
يتقربون إليها . فمتى تقوضت هذه الأصنام تقوضوا . ثم إنها مصدر رزق وفير 
لهم فإذا ذهيت ذهب ها يجنونه من رزق ويجمعونه من كسب . 

ولذلك اشتدت مقاومة قريش للدعوة حين أخيذ النبى - يَلِةِ - يمس هذه 
الأصنام ويسخر منها ويسفه أحلام من يتخذونها آلحة من دون الله تعالى . 

ويمكن إجمال أسباب مقاومة قريثن الشرسة للدعوة الإسلامية فيا يأتى : 
١‏ - من المعلوم عن العرب أنبم كانوا يتنازعون دائ) على السيادة والسلطان » وقد 
ظنوا أن محمدا ‏ 9# سبذه الدعوة يريد أن.يسود قريشاء أو على الأقل ستكون 
السيادة من وراء هذه الدعوة الخديدة.لبئ-عبدالمظلب وبنى هاشم وهناك بطون 
أخرى قرشية ترى نفسها أحق بهذه الرئاسة . 
- الدعوة الإسلامية الجديدة من أسسها الأولى أنها تساوى بين الجميع . لافرق 
بين غنى وفقير » ولابين سيد وعبد . ولابين عرى وعجمى . ولافضل لأحد من 
هؤلاء على الآخر إلا بمقدار الطاعة والعيادة » كبا أخبر القرآن الكريم بذلك : 


بسي ب ال كت سر 
ب 


2 ست عله ع “ا حر صن عرق 4 : 
١‏ ياست حلفويِنهك انب وَجَمَليُ سْعُووَكل ارون 


أحَرَمؤيندَأمَِ َف نه عجر 0 106 . 


١١ الحجرات‎ ):١٠١(' 


1 


وقد أكد ذلك النبى - يل - بقوله : « كلكم لآدم وآدم من تراب . لافضل 
لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » . 


فإذا كان محمد يَفدِ حرا فى أن يدعو قومه إلى هذا الدين الجديد . فليس حرا 
فى أن يضم إليه هؤلاء العبيد » الذين كان ينظر إليهم القرشيون على أنهم جزء من 
متاعهم وبضاعتهم . . ومن جهة أخرى كيف يسوى محمد يك - هؤلاء الموالى 
بغيرهم من سادة القوم » ومعاييرهم الاجتماعية يومئذ لاتسمح مبذه المساواة . 
يرى بعض المؤرخين أن من أسباب مقاومة قريش للدعوة الاسلامية » أنهم 
رأوا فيها مايسمى بيوم الحساب ء وأن هناك عقابا لهؤلاء الظالمين » ولما كان الظلم 
غالبا فى طباعهم فلم يتقبلوا هذه الدعوة التى تتوعدهم بالحساب يوم القيامة على 
ماقاموا به من ظلم الغير: قال تعالى : ظ ظ 


« الْقسَارعَةٌ ليا مَالْقَارعَةَ لا وما أَدِرَِكَمَاالَْاَةَ لها يدم 

ولكش كا فراش لم0 كن لجال 
حكائيي لض لي فَما التلتموزية. هو 
في عِيِسَسَةٍ رَأضِمَِةٍ يا وَأَمَامَنْ حَهَّت مُوزِسِنه. 3 فَأَمّهُ 
عحَاوِيَة (ي) وَمَآأدْركَ مَاهِيَة (ي) مَارْحَامِيَة 0 11104 . 


وقال ‏ تعالى : 

ص عي ماحد ا 3 ع عل 
مَإِدَاجَآء تِاَلصَآحَّهُ هابر يعر مِنْأَحيهِ لي وبي ل)وْمَاحِبَئهء 
َيه نري مهم بوميدٍ ل نيه يي # 2415 


)41١(‏ سورة القارعة 
(41) عبس #6 /ا# 


؛ - كان القرشيون يعارضون الدعوة الجديدة بسبب تمسكهم بتقاليد الآباء 
والأجداد . . فقد ورثوا عن آبائهم وأجدادهم تلك الأصنام التى أقاموها حول 
الكعبة وداخلها . وقد وجدوا آباءهم يتقربون الى تلك الأصنام » ويسجدون 
ها .. والدعوة الحديدة تدعوهم الى نبذ عبادة الأصنام » وتسفيه عقول من 
يلجأون اليها » ويعتقدون فى ضرها أو نفعها لهم . والحال أنها لاتستطيع أن تنفع 
نفسها بخير أو تدفع عن نفسها شرا . وفاقد الثىء لايعطيه كيا هو معلوم .. . 
لقد تأئرت بطبيعة الخال اقتصاديات قريش بالنسبة لهذه الدعوة الجديدة . أو 
بدأت تتأثر . وبخاصة عند هؤلاء الذين كانوا يقومون بصناعة تماذج للالة 
ويبيعونها للوافدين من الحجاج كل عام ء كما أن سدنة الكعبة الذين كانوا 
يحصلون على الثراء الفاحش من وراء نخدمة الكعبة وحجاجها سيتأثرون بمرور 
الأيام نتيجة لدخول الناس فى.هذا الدين. الحديد » 469) , 


قد مرت مقاومة قريش للدعوة بمرحلتين : 

المرحلة الأولى كانت تستهدف :الضعاف من المسلمين - العبيد والمستضعفين ‏ 
من أمثال خباب بن الارت . وعمار بن ياسر ء وبلال وغيرهم ممن لم يكن هم 
قبيلة » ينتمون إليها تمنع عنيم العذاب . ويخشى من غضبها . 


والمرحلة الثانية كانت ضد هؤلاء الذين كانت لمم منزلة فى قومهم من أمثال أبى 
بكر 0 وعثمان َ والزبير وغيرهم . وكان فى إمكان هؤلاء أن يردوا العئف بالعئف 


لقد كانت مهمة التربية النبوية فى مكة يناء النفوس وإعدادها . وتكوين 


, 8* انظر حول السيرة وادامبا د. محمد كمال شيانة صن‎ ) 41١17( 
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الشخصية الإسلامية القوية التى سوف تواجه المحن والصراع فى المستقبل . وقد 
كان كبح جماح النفس والتحكم فيها والسيطرة عليها من أهم مناهج هله 
التربية . 

ركان أبرطالب يذود عن البى يق ومنعه من قريش » فلا مات أبرطالب 
امتد الأذى إلى النبى ‏ ول - نفسه ٠‏ وعنفت به قريش عنفا شديداً حتى أذن الله 
له بالهجرة هو وأصحابه . . 
الإيذاء لم يثن محمد عن تبليغ رسالة ربه 

كان النبى يق مثالا رائعا للصمود والإصرار على تبليغ رسالة ربه التى كلف 
تبليغها . ولم تثنه المقاومة الشرسة من قريش , والإيذاء الشديد الذى تعرض له 
أصحابه من الاستمرار فى الدعوة إلى الله . .. 

ولقد سلك كافة الطرق فى أداء هذه الرسيالة . 

« اتصل بالأفراد اتصالا شخصياء وغرضن نفسه على القبائل . ورحل من 
أجل تبليغ الدعوة » وتتبع مواطن اجتماع الناس ليبلغهم » وأرسل الرسل نيابة 
عنه لتبليغ الدعوة » واستقبل الوفود ليأخذوا عنه ويرجعوا مبلغين » وراسل 
الأمراء والملوك داعيا لهم إلى الله ؛» وكلف أصحابه أن يتعلموا ويعلموا » وأمر 
المسلمين ألا يقاتوا قبل أن يأمرهم الدين بذلك ثم حمل جميع المسلمين أمانة البلاغ 
لسلغوا العالم دعوة الله . حتى لايبقى أحد من البشر إلا وقد لخ بالدين 
الخالص .. وف المقابل ماترك الآخرون طريقا إلا سلكوه لإنباء الدعوة 
الأسلامية والقضاء عليها )4١2‏ , 


4١4 (‏ ) الرسول لسعيد حوا ص 6م 


ويهمنا فى هذا المكان أن نوضح ما قام به النبى ‏ و - من تبليغ للدعوة فى 
مرحلتها الأولى . فى مكة .. وذلك قبل أن بهاجر إلى المدينة ‏ وتتخل الدعوة 
منبجاً جديداً فى مسيرتا . . ْ 
فقد كانت طريقته ككل فى الإبلاغ فى مكة لها وسائل مختلفة . 
فقد دعا الناس إلى الاجتماع لإبلاغهم ١‏ وقد رأينا كيف هتف بهم حين صعد 
إلى الصفا وناداهم فاجتمعوا وأبلغهم . . 
وكان بتجه إلى الئاس فى أماكن اجتماعهم ‏ وكان يعرف أنهم يجتمعون فى 
أسواق هم يبيعون ويشترون ويتناشدون الاشعار ويتبادلون الخطب . 
أخرج أحمد عن ربيعة بن عباد من بني الدبل ‏ وكان جاهليا فأسلم ‏ قال : 
رأيت رسول الله يق فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز» وهو يقول : ياأيها . . 
الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا: ؤالتاش مجتمعون عليه » ووراءه رجل 
يقول : إنه صايء كاذب . . يتبعه حيث ذهب . فسألت عنه فقالوا : هذا عمه 
أو طب 
وعن ابن إسحاق عن الزهرى أن رسول الله كَقِقِ ‏ أتى بنى عامر بن صعصعة 
فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم . 
فقال رجل منهم ‏ يقال له بحيرة بن فراس -: والله لو أعذت هذا الفتى من 
فريش لأكلت به العرب . ثم قال لرسول الله : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك 
'ثم أظهرك الله على من خالفك . أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ . 


يا 


قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء . 
فقال له : أفنبدف نحورنا للعرن دونك , فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا 4 
لا حاجة لنا بأمرك وامتنعوا عليه . 


فلم) صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن . ححقى 
لايقدر أن يواق معهم الموسم . فكانوا إذا رجعوا حدثوه بما يكون فى الموسم . 

فليا قدموا عليه ذلك العام أخبروه ‏ قالوا : جاءنا فتى من فريش من أبناء بنى 
عبدالمطلب ‏ يزعم أنه نبى ‏ يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا . 

فوضع الشيخ يديه على رأسه. ثم قال : 

يابنى عامرء هل لما من تلافٍ؟ هل لِذْنَابَامَا من مطلب؟ 

والذى نفسى بيده ماتقوها إسماعيل قط . وإنها الحق . فأين رأيكم كان 
عنكم ؟ 5)فلامهم الشيخ عل دم استجابتهم . للنبى - 86 . 

وقد كان يق يرحل فى سبيل التبليغ . وقد رحل إلى الطائف لتبليغ قبائل 
'ثقيفاء ولكنهم لم يحسنوا استقباله . وتلقوه بالأذى » وأغروا به سفهاءهم 
وصبياءهم يقذفونه بالحجارة حتى دميت قدماه .. وسياق ذكر ذلك . 


© وكان يكلف من أسلم تبليغ من لم يسلم .. 


ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه أبونعيم (417) فى ترحمة . و أبى ذر الغفارى » 


( 116 ) المرجع السابق عن ٠١4‏ والذنلى ذنب الطائر ء» وهو مثل يضرب فى عدم إمكان 
تدارك الآمر . 
)41١5(‏ حلية الأولياء ج ١‏ اص ٠٠١‏ 


قي 


من أن النبى - يلق - أمره أن يلحق بقومه بعد أن أسلم ‏ وكان إسلامه مبكرا . 
فعاد إلى قومه وأبلغهم رسالة الإسلام حتى أسلموا . وعاد بهم إلى النبى - وَل - 
بعد الهجرة . وأسلم كذلك الطفيل بن عمرو الدوسى فأرسله إلى قومه يبلغهم » 
ومازال هم حتى أسلموا 419) . 
ول يثنه الأذى عن تبليغ دعوة ربه . فقد كان مثلا أعلى فى التضحية والجهاد , 
وقد عرف عظمة الله وعظمة الدين الحق . فأراد أن يبصر الناس إلى مايأخذ 
بأيديهم إلى طريق النجاة . . 
لقد أر اد أن يذيقهم طعم السعادة الخالدة الباقية التى تتجلى فى الإيمان بالله 
الواحد الاحد ء واتباع تعاليم الإسلام السآمية . . 
ولكن أنى لهذه القلوب الخامدة : والعقول المتحجرة ء والعيون المغلقة أن 
تبصر طريق النور ؟ ولقد .صدق. الله.ق تصويرهم إذ يقول : 
١‏ سيراه مَهْرَاممْسَرِقَومَِيْضْيِلأولهكَ ْم تيزو © 
ولد َرأ لِجَهَتَمَ كرات أن والاذين لَحمْقلُوبُ لَايفتَهُونيَ 
ع عي لمعمو يسَاوطَمماء يمون اولي كلام بل صل 
بكم قفارت © ) «س. 
وفد تنوع إبذاء فريش للنبى - و - وصحبه . . ولكن ذلك لم يفت فى عضد 
أحد من المسلمين ‏ فضلا عن النبى ‏ كَل - ومن ذلك مايرويه هذا الخبر : 
(41) سيرة ابن هشام سج ؟ 


(418) الأعراف هلازا , ولاو _ 
م 


"١ ص‎ 


© اخرج البيهقى عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهها قال : لما مات 
أبوطالب عرض لرسول الله وَل سفيه من سفهاء قريش . فألقى عليه ترابا , 
فرجع إلى بيته » فأتت إحدى بناته تمسح عن وجهه التراب ٠‏ وتبكى فجعل 
يقول : أى بئية . لاتبكين فإن الله مانع أباك وناصره . 

لقد كان فى حياة أى طالب لايجرؤ أحد من سفهاء قريش على التعرض له . 
ولكنه بعد وفاته تعرض لأذى كثير . حتى ورد عنه أنه قال : « مانالت منى قريش 
مارجت أن تنثال حتى مات أبوطالب » . 

وروى البيهقى )4١5(‏ أيضا عن عروة ؛ بن الزبير» قال : سألت عبدالله بن 
عمرو بن العاص قلت : حدثنى بأشد شىء صنعه المشركون برسول الله و - . 
قال : أقبل عقبة بن أبى معيط . ورشول الله تِيهِِ - يصلى عند الكعبة ‏ فلوى 
ثوبه فى عنقه فخنقه شديداً فأقبل أبوبكر رين الله عنه . فأخذ بمنكبيه فدفعه عن 
رسول الله 4 ء ثم قال + يلون رجاه :أن يقول رى الله » . 

والأخبار فى ذلك كثيرة روتها كتب السيرة والسئن . وقد أمر الله سبحائه 
وتعالى - نبيه - و - بالصبر على الأذى فى قوله ‏ تعالى : 
« تس رماصررارلوا ألْعَرْمِمِنَالرْسْلٍ وَلَاسسسق محل مويو 
مَابوعدُورت لبا إل سَاعَةٌ : من مها بلع ته هَل يُهَك إِلَالقوم 
لي لَفَسِعُونَ (ه) به 04 


42١ (‏ ) الاحقاف وم 


وقوله تعالى : 
صب حكررَيك نكف وسيم حم يكنوم لا ومنلل 
هيحد وَإِدبرَآَلتَجور وي » (45) إلى غير ذلك من الايات التى تمثه على 
الصبر . ظ 
لقد طلب منه ربه أن يستعين عل دفع الأذى بالعبادة والتسبيح والصبر 
والأناة . 
محاولة إشرائه , وا وجد الكفار أن سلاح الإيذاء للنبى - يك لم يجد شيئا . 
فقد جربوا معه وسائل الإيذاء المختلفة مثل : الاستهزاء به والسخرية منه . 
إلقاء الأشواك فى طريقه وإلقاء .التراب' عليه ٠‏ وإلقاء القاذورات فوقه وهو 
ساجد ء وغير ذلك . لما 1< قبن مأب “الوسائل - حاولوا أن يُغروه . . 
ذكر ابن إسحاق : أن عقبة ب وجؤنة وكان سيدا من سادات قريش قال يوما 
وهو جالس ف نادى قومه ‏ ورسول الله - و جالس ف المسجد وحده : يامعشر 
قريش . ألا أقوم إلى محمد فأكلمه » وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها . 
فنعطيه أبها شاء ؛ ويكف عنا ؟ . . وكان ذلك حين أسلم حمزة بن عبدالمطلب . 
ورأى القرشيون أصحاب رسول - 8ه - يزيدون ويكثرون . 
فقالوا : بلى ياأبا الوليد » قم إليه فكلمه . 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله كه فقال : يابن أخخى ٠‏ إنك منا 
حيث علمت من الحسب والشرف والفضل ٠‏ والمكان فى التسب . . وإنكِ قد 


)45١(‏ الطور م1 . وغ 


١ 


اتيت قومك بأمر عظيم . فرقت به جماعتهم . وسفهت أحلامهم . وعبت به 
آلهتهم ودينهم » وسفهت به من مضى من آبائهم . فاسمع منى أعرض عليك 
أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها . ش 

فقال له رسول الله وق - قل ياأبا الوليد . 

قال : يابن أخى . إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالاجمعنا لك 
من أموالنا » حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى 
لانفطع أمرا دونك . وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى 
يأتيك رثياً تراه لاتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
برك منه ء فإنه ريما غلب التابع (؟"4) على الرجل حتى يداوى منه , . 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول .الله - و م يسمع منه . قال رسول الله . 

أقد فرغت ياأبا الوليد ؟ 

قال : نعم . 

قال : فاسمع متى . 


قال : أفعل . 


١ح‏ ونا تَوِسلْيِنَلتم يصو ج) كددث يكت مدا 
وبي َو ريصمو ليا براض رهم َه ْكَايسْمَعُونَ 7 


عي لخي ب ارقي لزعي ا عي . عبر ير اليل عبر 3 


وَقَالواْفلويَافَأكيَةَ مُمَادَعوناإِليَهِ وَفيءَاذَاننَاوفر ومن بيْتَِاوَينِيِكَ 


اسم 


(457) يقصد الجنى الذى يأتيه . 


حاب فَأَعْمَ لون لوي 4 

. ثم مضى رسول الله كه فى هذه السورة يقرؤها عليه . 

فلا سمعها عتبة أنصت إليها وألقى يديه خلف ظهره . معتمدا عليها يسمع 
منه . ثم انتهى رسول الله يل إلى السجدة منها. فسجد . ثم قال : قد 
سمعت ماسمعث يأابا الوليد » فأنت وذاك . 

فقام عتبة إلى أصحابه ؛. فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم 
أبوالوليد بغير الوجه الذى ذعب به . 

فللا جلس إليهم قالوا : ماوراءك ياأبا الوليد ؟ 

قال : ورائى أنى سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط . والله ماهو بالشعر ولا 
بالسحر ولابالكهانة . يامعشر قرييش . أطيعون واسمعوا قولى . وخحلوا بين هذا 
الرجل وبين ماهو فيه ٠‏ فاعتزلوه---فؤالله“ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ 
عظيم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموة بغيركم ٠.‏ وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا : سحرك والله ياأبا الوليد بكلامه . 

قال : هذا رأبى فيه . فأصتعوا مابدا لك (414) . 

محاولة أخرى للضغط : لقد رأت قريش أن أباطالب يحمى النبى يَف - ويدفع 
عنه .. فإن هم استطاعوا أن يؤلبوه عليه فقد أفلحوا إذن . . فحاولوا ذلك . 


(14757) فصلت ١‏ : ه 
(1754) الرسول لسعيد حوا ص ”7و 


556 


ذكر البيهقى : عن مومى بن طلحة قال : أخبرنى عقيل بن أبى طالب قال : 
جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا : إن ابن أخيك هذا قد آذانا فى نادينا 
ومسجدنا فامئعه عنا أو اثركه لنا . 

فقال : ياعقيل : انطلق فاتنى بمحمد . 

قال عقيل : فانطلقت إليه فأخبرته . فجاء معى وكنا وقث الظهيرة فى شدة 
الحر . فلا أتاهم قال أبوطالب : 

يابن أخى إن قومك قد جاءون فقالوا : كذا وكذا . فابق عل وعل نفسك » 
ولا حملنى من الأمر مالاأطيق أنا ولاانت . فاكفف عن قومك مايكرهون من 
قولك . 

فظن رسول الله كله - أن عمه خاذله ومسلمه . وأنه قد ضعف عن القيام 
معه , 

فقال رسول الله و - ياعم والله لو وضعت: الشمس فى بمينى والقمر فى 
يسارى ماتركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى - أو أهلك دونه ثم بكى 
رسول الله - 845 . 

فلما ولى قال له عمه حين رأى مابلغ الأمر به : يابن أخى . 

فأقبل عليه . فقال : امض على أمرك وافعل ما أحببت وقل ماشثت فوالله لا 
أسلمك إليهم أبدا . 

قال ابن إسحاق : ثم قال أبوطالب فى شعر قاله حين صمم على حماية رسول 
الله وَةِ - والدفاع عنه : 


حلدن 


والله لن يصلوا إليك يجمعهم ‏ ححتى أوسد فى التراب دفينا 
فامضى لأمرك ماعليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتنى وزعمت أنك ناصحى> فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديئا قد عرفت بأنله ‏ من خير أديان البرية ديئا 
لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا(*!؟) 
ثم استعملوا سلاح الضغط على أبى طالب نفسه : ذهبوا إليه ‏ بعد أن عرفوا أنه 
لن يسلم ابن أخيه ‏ وسيظل مناصرا له فقالوا له : ياأبا طالب » هذا عمارة بن 
الوليد أبد فتى فى قريش وأجمله . فخذه ء واتخذه ولدا فهو لك , وسلم لنا ابن 
أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آبائلك . وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم 
فنقتله . فإنما هو رجل برجل.: 

وما كان أحمق قريش فى هذا العرض.. 

ولذلك كان رد أبى طالب:عليهم لاذعا» “فقد قال لمم : والله لبس 
ماتسوموننى أتعطوننى ابنكم أغذوه لكم . وأعطيكم ابنى تقتلونه ؟ هذا والله 
مالايكون أبدا . والأعجب من ذلك أن يقول المطعم بن عدى : والله ياأباطالب 
لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره » فا أراك تريد أن تقبل منهم 
ا 


فأى إنصاف ذلك ؟ إنه إنصاف الذى ينظر من جهة واحدة , هو إنصاف 
الظالم الذى يريد أن يمل شروطه على المظلوم ؛ والقاتل الذى يريد أن يمثل 


(55؛ ) دلائل النبوة للبيهقى ج ؟" ص 186 . 


5 


بالمقتول . . والا فأى عقل يقضى بأن يُسَلّم رجلّ ليكرّم مكان رجل ليُقتل ؟ ؟ ‏ 
واستعملوا سلاح البطش بالمسلمين فساموا من أسلم أشد العذاب . وعدا 
القرشيون على المستضعفين يحبسونهم ويعذبوتهم بالضرب والجوع والعطش . 
ويلقونهم فى رمضاء مكة إذا اشتد الحر » يحاولون فتنة المسلمين عن دينهم . 
فمنهم من يظهر الرجوع عن الإسلام من شدة البلاء الذى يصيبه ومنهم من 

ولقد ذاق بلال على يد أمية بن خخلف العذاب الشديد فكان يطرحه على ظهرء 
فى بطحاء مكة . ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ٠‏ ثم يقول له : 
لاتزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمجمّدٍ وتعبد اللات والعزى . فيقول بلال : 
أحد أحد . وظل كذلك حتى 'اشنتزاه أبويكر فحرره , 

ومن الذين ذاقوا العذاب الشديد آل ياسر ب وكانوا فى بنى محزوم ‏ كانوا 
يعذبونهم أشد العذاب . ويطرحوتنهم إذا حميت الظهيرة فى الرمضاء ٠‏ وكان 
النبى - وَل يمر بهم وهم يعذبون فيأسى لهم ويقول : صبرا آل ياسر فموعدكم 
الجلة . وقتلوا أم عمار وسمية» وهى تأبى إلا الإسلام . . 

ولم يجد المسلمون بدا من الهجرة إلى الحبشة فرارا 2 قال لهم النبى 
ل - : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد ‏ يجعل الله 
لكم فرجا مما أنتم فيه . ظ 

واستعملوا سلاح المقاطعة : فقد رأى القرشيون أن الإسلام على الرغم من 
هذا التعذيب الشديد الذى يذيقونه للمسلمين ينتشر ء ويزداد ذيوعا ويتضاعف 


اننا 


عدد المسلمين . فلجأوا إلى أسلوب آخر ظنوا أنه يقضى على المسلمين . 

فاجتمعوا على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على مقاطعة بنى هاشم وبنى 
عبدالمطلب . . . على ألا يتكحوا إليهم ولاينكحوهم وألا يبيعوهم ولايبتاعوا منهم 
حتى يسلموا شم محمدا . . وتعاهدوا وتوائقوا على ذلك ؛ ووضعوا هذه الصحيفة 
الظالمة فى جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم . . . وقد دعا النبى - يَةِ ‏ على كاتب 
مذه الصحيفة فشلت أصابعه . قيل : هو منصور بن عكرمة بن عامر » وقيل : 
هو النضر بن الحارث . 

وعزل المسلمون فى شعب أى طالب » وانحازت بنو هاشم وبئو عبدالمطلب 
بلى أبى طالب مناصرين له ماعدا أبالحب الذى خخرج على إجماع عشيرته فظاهر بقية 
قريش ضد أهله وعشيرته . 

واشتد الحصار حول المسلمين حت جهدواجهدا شديدا. وظلت المقاطعة زهاء . 
ثلاث سئوات . حتى أذن الله بالفرج ... وقيض الله من بين القرشيين أنفسهم 
من ثار على هذا الظلم الواقع على ذوى رحمهم وقرباهم ٠‏ وفزعوا إلى الصحيفة 
فاستخرجوهامن جوف الكعبة ويمزقوها ء فوجدوها قد أكلتها الارضة كلها إلا 
موضع « باسمك اللهم » وكان النبى ‏ ككل قد أخبر عمه أبا طالب بذلك قبل 
وقوعه , ,. 
واستعملوا سلاح المحاجة : لقد لج القرشيون فى العناد ولم يصيخوا إلى دعوة 
الحق . وقد جربوا كل وسائل العنف ضد النبى ‏ يلِ - وضد هذه الدعوة التى 
جاء بها . ولكن هذه الدعوة تزداد انتشارا » ويتسامع بها الناس فى كل مكان . 
والذى ساعد على ذلك أن مكة تستقبل كل يوم وفودا تأق لزيادة البيت الحرام » 


قا 


ويزداد الإقبال عليها فى موسم الحج . وكان النبى ‏ و يتعرض هذه الوقود ٠‏ . 
معلنا دعوته بينهم . . وكان لايعدم أن يجد سامعا أو مجيبا » وكان الصادرون من 
الحج يحملون نبا هذه الدعوة إلى من وراءهم ؛ فتعود وفود جديدة ولديها أخبار 
هذه الدعوة . 

عند ذلك أراد القرشيون أن يجربوا سلاحا آخحر. هو سلاح المحاجة 
والتحدى . قالوا له فيا حكاه لنا القرآن الكريم 
ولوأ زمرت لك عق دجا ال 17 لي أوتَكون كن 
اطي ومني يلي برشو تميقا 
رَعَْمْتَ عل اكسةالنريك 03 ١‏ د ويك كيت 


58 م2 0 سر 


من رُخْرٍ رف أََترفَقَالمَاءِ ولن تومن لرفيَكَ دَحَق تَنزَل علي] 15 

كان رن هن كُنثإ لاد وا ناس أن 57 
م الدع لاك واس مرولا 0 > ١‏ 

وقد حاولوا معارضة القرآن الكريم تفشكو . . . وذلك أن النضر بن الخارث - 
وكان من شياطين قريش َ وممن يؤذون رسول الله - 55 - أتى شديدا 3 وكان قد 
قدم الحيرة » وتعلم بها أحاديث القصاص ورواة الأخبار» فكان إذا جلس رسول 
الله يق مجلسا فَذّكر فيه بالله وحذر من العذاب . خلفه النضر فى مجلسه .ء 
وقال : أنا أحدثكم بأحسن مما حدثكم به محمد ٠‏ ثم يظل يحدثهم. بأحاديث ملوك 
إفارس وعير ذلك من القصصس والأخبار وقد نزل قُْ ذلك قوله تعالى : 9 
م لايم يسك لهوالكريث ص لوووط سيد 


سس سي | “امن عي 


هرو بك لحم عَرَصمهِينٌ ©) ئلع َشَاول 2 مسكيا 


51ة) الاسراء 4٠‏ . 44 1ة 


1152 


ّ حم ع حب يي جين ار عن جو اي مخ ب ا 4 
كور نه تق لد ورا سأر (2 لاد 
وسلكوا طريقا آخر فى المجادلة . . فقد أرسل القرشيون النضر بن الحارث . 
وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود بالمديلة وقالوا ها : سلا اليهود عن محمد . 
وصفا لهم صفته. فإنهم أهل الكتاب الأول وعئدهم ماليس عندنا من علم 
الأننياء 50 فخرجا حى فدهما المديئة 5 والتقيا مبؤلا'ء الأحبار ؛ ووصما هم أمر 


الرسول كله . 
فقال هم أحبار اليهود : عودوا إليه وسلوه عن هيلو الأمور الغاذية - 


© عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان أمرهم . فإنه كان لهم حديث عجب . 
© وعن رجل طواف قل بلغ مشارق الأرض ومغارسا . ماذا كان من أمره ؟ 
© وعن الروح ماهى ؟ 


فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبق م وانلم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا به 


مابدا لكم . 
فغاد النضر وعقبة » وسالا البئ _طلةِ ‏ عن هذه الأمور ه فنزل القرآن 


نزل بقصة أهل الكهف .. وقد سبق أن تحدثنا عنها حديثا خاصا . 
ونزل بقصة ذى القرئين . وسبق ايضا ان محدثنا عنها حديثا نخاصا . 
ونزل فى شان الرويج قوله تعالى : ' 00 
و ولوك 1< عن الروج قارو من مر رق وما آأويَسممَنَلأِ !أ 
كا 9 > دم 
ويستدعى ذلك التحدث عن الروح حديئا خاصا نوضحه فيها يأىق : 


يشر 


(10؟4) لقمان 5. >“ 
ذخ #) الاسراء 6م 


الذنا 


فهرس القصص القرآنى 
المولد الشريف .... 0 00 فل 1 
معطيات التسبي الشريف وأيعاية الضارية ......,......................., صن ه 
آثار هذا النسب العظيم 0 00 
مولد الرسول يد 55100 ميدي و الى 8 


احساس الأع يعظمة ايها ......ت..........مب ...تت .نيت. .0000000000 صن 18 
كيف توج عبد الله يآمئة ؟ .............بيببءب بيب . ...2660066 -2.ء ص رآ 
اذا اختار عبدالمطلب بت زهرة ؟..........تييييييتييتيييييييءءءثءءثءءءء فس 4! 
خوارق صاحيث الموللء .......... 1 1 ا 


م 
قابلته لق ها هشه هاه يها له م فعاف هماه قاه ماؤ شق لاه ها عد سه أو هو عه ا أ د ها ها عد سود سا سر ع ع م م ا ف ل هه سد سا هع اس ماس ماه ع اد ص 237" 


اتفال المسلمين بالمولد الشريف ......3 ادزلا, عه تنه بج يه وا وود امات اف 18 
رضاعه ‏ صل الله عليه وسلم ........ لمجت ل 5 
لفة عاوسة .ت.يءيتييءيييتيءدى عماف يي تأغو م قله 0 
هل أدركت حليمة الإسلام ا 
وفاة أمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكفالة جده له 7 ا 
وفاة عبد المطلب وائتقال كفالة محمد إلى عمه أي طالب .................... ص 5ه 
سفره مع أبى طالب للتجارة ا ا ال 
محمد مثل أعللى الا ا 0 م سي عن 1 
الأوصضاك الشلقية حي سه سه م مد سوم هه ووه وعد هه ههه حم 0/1 
مشاركته :35 قما نفع وبعده غما يضر - وا : عس هلا 
كيف ائتهت هله أطقرات ...ت.ي.ءءيييييييييييي يار ءث ثيللا ا ه000 #س رلا 


حلف الفضول 2265 ناه قاع قم هاه هفات فاعاه يرع دجاه ها عع واه ع وات مداه عاع ف لاوط واج ا واو عد ص قلا 
رُواجه من خديجة نو ال ع ع ا أ ا عن اعد عت ع ع عد ود ع ون ا ا وقد عر وود 6 لون جز بود عن علد لع لون جا ون اطع ع و عع عط ها أ 2 3 ص "٠1ل‏ 


شتراكه فى بناء الكعبة ع ع اس هه هاه 8 ها ع هاج ع جع 8 له قل يه فاه لي ساس ع س ع مه م ها هام م هام هام هاه 8 ع 83 883 ص رار 


دعوة النبى نبوة وليست حركة اصلاحية ا الور و ل ان وح عافن اا 


أمية الرسول ( يق ) لسعو مس بو و امه جحو اج لود ل ماعل او ووس كر ا 
كبال فى كل صفة : توافر شروط النبوة فيه بجي 1 او مسد و و الل 17 
مصفة الصدق خم ا عع روج وام جك ارون وق جاوبط ها ٠‏ جل معان لا عاد واج واو معلا ع ني الي 1١11/7‏ 


تفسير الشيخ الشعراوى للوحى ل...........ييي..م ...ب ...صن 154 
تفسير الوحى في ضوء العلم الحايث ...0 ...000-000 صن ١61‏ 
الوحى للائبياء يأى على صور متعددة ما ا و ل ل ا تل ها 
يكون الوحى بواسطة كلام من وراء حجاب ماه و دنه نجع #قانت دواع بو وود فت عدج بين ]51 
وقد يكون الوحى بإرسال رسول من الملائكة ......,.,................., صن 87 ١‏ 
مدة الوحى بالرؤيا للتى وله ٠.٠...‏ ...ا ..00.0.... ض ١84‏ 
سباع الوحى يدون ملت ........ ...060666660000000 ص ١86‏ 
مجىء الملك إليه فى صورة رجل “77 معن لاسو عه عن جره عع لاو عع دن لجاع و فين لباه ١‏ 
من هو دحية الكليى ؟ ليها لسلا ع ان عا دارط لج قر بو عا ع لع عاطم 1 ا با لفن 101 
لماذا ينل جيريل فى صورة آدمية ؟ اا 
هل تلقى النبى الوحى مباشرة ؟ ... ددم عيطق و اماع ع ماق جوع © عماوص ا عامج سويد ععاء لقف 148 1 


لدت 


هل كان جبريل ينزل وحده ؟ 
' كيفية الإنزال والوحى 55 
الوحى القرآن .. 2201 555 

ناذا كان الى ( ب ) يعان شدة فى نزول الوحى ؟ ..+ 57 
الملك لا يتمثل في صورة رجل ين يلقى القرآن .......... ا 
الملك الموكل بالوحى ( الروح القن اح عسوي مو لي سيد 
القرآن لكريم ...يي اتييي يتامم مومهم ممم ممم م ممعي 
كلمة القرآن فى القرآن ................. 
شك وان اس ا 


ا يل 
فل /11 ١‏ 
ل قل ١1/7‏ 


١7/14 ص‎ 
١75 ص‎ 


للعلءءءء قن 11/4 
للع ءءء نع ءءء ض 1/84 
. ض 48ر١1‏ 


ملعل قسن الأر١ا‏ 


سورة الرعد اسه مو ووو وهو وو مون فف قله 


مسساعة اماو لمعف موا و 2< ص ١15١‏ 


الدليل علل أن أسياء السور توق سي 77770255 
أول ما أتزل من الْهرآنُ ...تت 
الآيات المكية والمللية ......... ٠ن‏ 
ختفائض كل من المكى واللل .......يتييييييبتييثييييييييييية 


خصائص القرآن المدنى ‏ ... 
ماذا نزل القرآن منجياً ؟ .. ظ 
الفرق بين القرآن والأحاديث الدع والنبوية ”5 5 
جمع القرآن وترتيبه .. ا 
ممق نزول القرآن على سبعة أحرف ... 

اعغصاز القرآن ............ 
فى النظام فى اعجاز القرآن . 


مع وتعم عم ممم دور قسن (1ز 
.. ص ١87‏ 
لل عل مح 147 
ل تس 145 

صن 4 8+ 
صن 8 ؟ 

لاع عرد عاء عاء عام اما يعاو طبع ع انها عانعن عاج داح دان نت لفق 18 7 


٠١ 4 ص‎ 


٠١95 ص‎ 


حمس 117؟ 


115 


بلاغة القرآن تحر لج متي اج ايه اللا ا ام او ار ابر 1171 


من أسباب التزول ا ل ا ا 
آيات نزلت موافقة لرأى بعض أصحابه ع اب د ا وو امو ا 0 
هل نزل من القرآن شىء يوافق فى لفظه ما نزل على الرسل السابقين؟ . ص ١٠‏ 
موقف الكفار من القرآن م ا ا 1117 
القرآن وأهل الكتاب ا ب 
واجب المسلمين ااا ا 
بدء الدعوة بن و1 > مل ل ج01 اند ويه ورك 110 وما ورا وات وس و ا 8101 
فتور الوحى م ا و ا 70 
الأمر بالتبليغ ا 1 
الدعوة سرا مو و ال ل ب ار ل الو و اي ل و "لبر الي 
فرضية الصلاة 0 
إسلام أبى بكر ا ار عن 1 
السابقون إلى الإسلام ا 
الله يهدى بعض الناس إلى الإسلام بالرؤيا الصالحة ........... ص 588 
مدرسة دار الأر قم بن أبى الآأر قم ا ا 00 
الجهر بالدعوة مداق عا مغرو لت عب داعا ع راطا 2 جح عاط ع ربع ان ا وج بج عه يق ]1 با 
لماذا خص الله قرابة النبى بالاتذار .......................... ص ١46‏ 
إيذاء الكفار للنبى والمسلمين ماع دهعو جم عو بايالا واو بن عرب افون 14/1 
الإيذاء لم يئن الرسول عن تبليغ دعوته 0 
محاولة الكفار إغراء النبى علد فدمم دعوم رورمو ر ةمل و ورور ةن قن ار 
مقاطعة قريش لبتى هاشم 00 سانا عور عو ديد نااك ويب بع وا اليو 4 ا 
فهرس المحلد السابع ا ان 


